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 المقدمة

لأي دولةٍ كانت؛ من  القراراترسم ملامح مراكز الدراسات والأبحاث لها عملٌ بالغ الأهمية في 

ضاعف مستوى الوعي لدى صانع القرار تُ خلال جملة من التوصيات المقدمة من قبلها، و

، وهي تحدد السلوك السياسي للدولة في المواقف المختلفة، فضلاً عن والمؤسسات والأفراد

د السلوك السياسي للدول الأخرى، ونستطيع القول أن تقدم أي دولة يعتمد على عدد تحليل وتحدي

وحسب دراسة  ،م2018حسب الإحصائيات في عام ونوعية مراكز الأبحاث الموجودة فيها، ف

مركزاً  1871هناك  وهي منشورة ضمن صفحات هذا الكتاب؛ قام بها مركز الفرات للدراسات؛

؛ في بريطانيا 321 في الصين 507و ،الهندفي  509ودة الأمريكية، بحثياً في الولايات المتح

تقوم هذه المراكز بإجراء تقييم شامل للسياسات السابقة بهدف معرفة جوانب القوى فيها 

لتعزيزها، وعلاج جوانب الضعف والقصور فيها، كما أنها تطرح آراء وأفكاراً جديدة وتقترح 

بعيدة المدى جراء اتخاذ سياسات معينة، سواء كانت هذه السياسات البديلة، وتدرس الآثار ال

 .الآثار إيجابية أو سلبية

يعتبر مركز الفرات للدراسات من المراكز الناشئة في شمال وشرق سوريا، ورغم بدايته 

المتواضعة استطاع أن يقدم دراسات مهمة تمس الجوانب السياسية للمنطقة؛ سواءً أكان على 

مال شرقها خاصةً، أو على المستوى الإقليمي والدولي، وتأثير كل ذلك مستوى سوريا عامة، وش

على منطقة شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى دور المركز في تقديم التوصيات اللازمة 

 لتطوير سياسة الإدارة الذاتية.

 شر الوعي الفكريّ في المجتمع، والتركيز على نشروانطلاقاً من رؤية المركز التي تهدف إلى ن

، ارتأت إدارة المركز نشر الدراسات قيم الديمقراطية والتحرّر الفكري، وتعميم قيم الحوار

؛ من فترة ما بين حزيران )يونيو( 2019النصف الثاني من عام والأبحاث التي قام بها خلال 

دراسة، على شكل  ةعشر اثنتيم، والتي تتكون من 2019( ديسمبر) وتشرين الأولم  2019

، ليكون بين أيدي القراء الأعزاء، آملين أن تكون على دراسات وأبحاث متنوعة يحتويكتاب، 

 هذه الدراسات لبنة في بناء الوعي.

 مركز الفرات للدراسات
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 الغاز ودوره في تغيير قواعد اللعبة السياسية

 الفرات للدراسات مركز

 

 المقدمة

إنّ الثورة الصناعية التي اشتعلت في منتصف القرن الثامن عشر؛ والتي كانت بمثابة قفزة في 

التطور على جميع الأصعدة، بدأت يوماً بعد يوم تؤثر سلباً على البيئة، حيث أن الانبعاثات 

ة الأرض، مما يشكل الغازية أثرت على طبقات الغلاف الجوي، وأدت إلى ارتفاع في حرار

تهديداً اذا ما استمر العالم بالاعتماد على النفط والفحم؛ لذا كان من الضروري إيجاد البدائل، 

فكان هذا البديل هو الغاز الطبيعي الأقل ضرراً بالبيئة والذي اتفقت الدول، في قمة المناخ، على 

 استخدامه.

ت، تربط الغرب بالشرق والشمال تشكل منطقة الشرق الأوسط منذ القديم عقدة للمواصلا

بالجنوب، لذلك نرى أنّ معظم الصراعات كانت تدور في هذه المنطقة، وذلك لتأمين الطرق 

التجارية وتأمين الأسواق لمنتجات الدول الكبرى، فهي تتميز اليوم بأهمية كبيرة خاصة بعد 

ح أن الغاز موجود اكتشاف الغاز، حيث بدأت تتصارع الدول للحصول على هذا الكنز، فصحي

في شرق المتوسط، إلا أن قرار استغلاله والتحكم به تقرره الدول الكبرى التي تتقاطع مصالحها 

أحياناً وتتعارض في الكثير من الأحيان؛ لذا فإن المنطقة بحاجة إلى سياسة جديدة، وإلى تغيير 

نت الفوضى الخلاقة في الأنظمة، فكانت بداية لولادة خطة "الشرق الأوسط الجديد"، حيث كا

 هي السياسة الكفيلة بإعادة ترتيب الأوراق من جديد. 

، كما أدى إلى إحداث جيوسياسي جديد تشكل واقعوقد أدى الاعتماد على الغاز الطبيعي إلى 

تغييرات جذرية في موازين القوى دولياً واقليمياً، وأدى إلى صراعات لا متناهية كالتي نشهدها 

 اليوم في سوريا.

وهي سبيل  في صناعة توازن القوى،لها الدور الكبير  الجغرافيةوالتأثيرات الجيوسياسية  إن

لرسم السياسات الاستراتيجية، حيث تعتمد الدول الصناعية الكبرى على الغاز في توليد الطاقة 

والكهرباء، وهذا يعني أن عليها أن تؤمن الطرق المناسبة لإيصال الغاز الى بلدانها؛ وخاصة 

 شرق المتوسط ، ولتكسر الاحتكار الروسي للغاز.من 

فعلى الرغم من سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وانزواء روسيا، لم تقف موسكو 

مكتوفة الأيدي إزاء الوضع الذي انتهت إليه،  فقد بدأت تبحث عن طرق لجعلها قوة متحكمة، 

، وقد وجدت هذا البديل في الطاقة، حيث تحتل وكذلك إعادة دورها السابق كقطب متحكم بالعالم

روسيا المركز الأول عالمياً في إنتاج الغاز، وعلاوة على ذلك تريد التحكم بالمصادر الأخرى له 

 بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يجعل القوى العظمى غير راضية إزاء الاحتكار الروسي للغاز. 
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فات كبيرة للغاز في منطقة شرق المتوسط، مع بداية القرن الواحد والعشرين، ظهرت اكتشا 

ولكن هذه الاكتشافات كانت وسط دول تعيش صراعات ونزاعات مستمرة )تركيا واليونان 

هذه الاكتشافات الضخمة في شرق  وقبرص ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا وليبيا(، وقد ولدّت

بقيت في كيفية إيجاد ، إلا أن المشكلة رسم خرائط جديدة للمنطقةل ضرورة ملحة المتوسط

خطوط آمنة لنقل الغاز المكتشف إلى أوربا المتعطشة له، والراغبة في الخروج من تحت 

سيطرة روسيا الغازية. وقد يمهد هذا الاكتشاف الجديد، الأرضية لتشكل تحالفات جديدة في 

الغاز لغة المنطقة، وفق مصالح كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي، فقد أصبح 

السياسة والحوار والاتفاقيات في القرن الواحد والعشرين، ما أدّى إلى دخول المنطقة في أتون 

 حروب ونزاعات لا يعُلم متى تخمد نيرانها. 

وقد حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على أهمية الغاز وخطوط نقله والصراعات القائمة بين 

لتحالفات الوليدة ودورها، ونبدأ باتفاقية كيوتو، والتي كانت القوى الاقليمية والدولية حوله، وا

 بداية لرسم استراتيجيات جديدة. 

 اتفاقية كيوتو ودورها في التغيير السياسي

لقد أثرّ استخدام الإنسان لموارد الطاقة من البترول بشكلٍ كبير في المناخ العالمي،  حيث أدت 

حرارة الأرض  خلال المئة سنة الأخيرة؛ الأمر الذي  الانبعاثات الغازية إلى ارتفاع  في درجة

أدّى بدوره إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات بسبب انصهار الجليد في الجبال 

والقطبين المتجمدين، وهذا ما شكل خطراً على الكرة الأرضية، ودفع الإنسان إلى البحث عن 

ه البدائل، نظراً لقدرته الكبيرة على التخفيف من بدائل أخرى، فكان الغاز الطبيعي هو أحد هذ

قمة "اتفاقية  إلىبروتوكول كيوتو  حدة تغير المناخ،  لذلك  تم إقرار "اتفاقية كيوتو"، ويستند

. وكان المجتمع الدولي 1992التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام  "الأرض

لكي تتيح بذلك للنظام  ،انبعاث الغازات الضارة بالبيئةعلى الحد من  الاتفاقيةقد أجمع في تلك 

نتاج إوتضمن عدم تعرض  ،مع التغيرات التي تطرأ على المناخ ،بشكل طبيعي ،البيئي التكيف

التزمت الدول ، وتم اعتماد هذه الاتفاقية 1997كانون الثاني عام  11وفي . الأغذية للخطر

بين الممتدة انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة الصناعية في مدينة كيوتو اليابانية بخفض 

ودخلت  ،1990بالمئة مقارنة بمستويات عام  5بمعدل لا يقل عن  2012و  2008عامي 

 دولة 187وقعت  2009وفي تشرين الثاني ، 2005شباط  16الاتفاقية حيز التنفيذ في 

اثات الغازات الدفيئة، وهذا دولة بتخفيض انبع 38". وقد التزمت 1دقت على البروتوكولاوص

يتطلب استخدام  مصادر بديلة كالغاز، الذي اكتشف مؤخراً، بشكل كبير في شرق المتوسط، 

وهذا ما أدى إلى حدوث تغيير في السياسة العالمية، وربمّا في خرائط الدول، بغية الوصول إلى 

الصراعات منذ القدم، وهنا الطرق الآمنة لنقل هذا الغاز المكتشف في منطقة مليئة بالخلافات و

تكمن الأهمية الكبيرة للغاز، لكنّ الأهمية الأكبر تكمن في خطوط نقله؛ ولا سيمّا في ظل وجود 

 توقعات بازدياد استهلاك الغاز الى أضعاف.
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 أهمية الغاز 

اته تنبع أهمية الغاز، كما بيّنا سابقاً، من كونه يشكل بديلاً للنفط والفحم، وذلك بسبب قلة تأثير

جورجيا وذربيجان أكان الترتيب العالمي للغاز يتأرجح بين روسيا وتركمانستان وعلى البيئة. 

وباتت الدراسات تتحدث عن ترتيب جديد يقره واقع المخزون الاستراتيجي ، وإيران وقطر

 643)في حوض غرب سيبيريا باحتياطي يقُدّر بـ  ، حيث تحتل روسيا المرتبة الأولىالجديد

حقل غوار و (،تريليون قدم مكعب 426الربع الخالي )السعودية في  وثانياً  ،قدم مكعب(تريليون 

وثالثاً غاز البحر الأبيض المتوسط  ،تريليون قدم مكعب( 227)الكبير شمال شرق السعودية 

وجلّ  ،مليار برميل من النفط 1.7و ،مليار برميل من الغازات السائلة 5.9، وتريليون 345

في البحر المتوسط  يشُاهد من الغازحيث تتحدث دراسات أخرى عن أن ما  ا،ذلك في سوري

يومياً من الغاز  لف متر مكعبأ 400 الذي ينتج« قارة»وأن اكتشاف حقل  ا،مركزه في سوري

حزام  يأتي في المرتبة الرابعةو المرتبة الأولى. ووضعها في ،سورية بالطاقة غنى رسّخقد 

تريليون  212) العربي )حزام زاغروس( من إيران إلى العراق على امتداد الخليج حقول الغاز

 .2قدم مكعب(

 122وجود ما يقرب من  2010هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في العام  وقد رجّحت

الغاز غير المكتشفة في حوض شرق المتوسط قبالة سواحل سوريا ولبنان  حقولمن  3تريليون م

مليار برميل من النفط القابل  107ى ما يقارب بالإضافة إل ؛وإسرائيل وغزة وقبرص

 . 3للاستخراج

يمكن التماس أهمية الغاز عند التدقيق في المسؤولين عن ملف الطاقة، حيث ستتجلى لنا أهمية 

الغاز من خلال ذلك، ففي تركيا مثلاً، يعُتبر صهر أردوغان المسؤول عن ملف الطاقة، كما أنّ 

زيراً للطاقة في السابق، وبوتين هو صاحب النفوذ في شركة غاز وزير الخارجية اللبنانية كان و

بروم، وولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان هو رئيس المجلس الأعلى لأرامكو؛ 

لعل هذه إحدى المعطيات التي تشير إلى الأهمية التي  يشكلها الغاز في رسم السياسات المحلية 

 والدولية. 

ر الناتجة عن النفط  والفحم،  واكتشاف البديل المتمثّل في الغاز الطبيعي، بعد اكتشاف الأضرا

رأينا كيف أن الدول تدخل في حروب عديدة بهدف التدخل في المنطقة، فكانت حرب الخليج، 

وحرب أفغانستان، والصراع مع إيران حول الأسلحة النووية، لتبدأ المنطقة بالدخول في فوضى 

يتم ترسيخ واقع جديد يخدم مصلحة النظام العالمي، وحتى ندرك  الصراعات والحروب، حتى

مدى حدة الصراعات والتنافس علينا أن نعرف مسار خطوط الغاز التي تدور الصراعات 

 حولها.
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https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/5/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
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 خطوط الغاز ودورها في رسم الحدود الجيوسياسية

ا، وقد باتت هذه بعد اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الغاز، كان لا بد من تأمين خطوط نقل له

الخطوط هي التي ترسم الحدود الجيوسياسية، حتى أن الكثير من الحروب التي حصلت تعود 

أسبابها إلى تأمين مسار خطوط الغاز أو تدمير الطرف المقابل، كما في جورجيا وأوكرانيا على 

لسيل سبيل المثال، فقد أدركت روسيا هذه الأهمية، وكان مشروعيها "السيل الشمالي" و"ا

الجنوبي" بمثابة عصا مسلطة على رأس السياسة العالمية، وقد أدركت الولايات المتحدة خطر 

هذه الخطوط، فعملت على بناء خط أنابيب "نابوكو" لينافس الخطوط الروسية، إلا أن روسيا 

أفرغت هذا المشروع من محتواه من خلال لجوئها إلى الدول التي ستزود نابوكو بالغاز )دول 

ا الوسطى(، وعقدت معها صفقات لشراء الغاز لمدة عشرة أعوام، هنا توجهت أمريكا إلى آسي

إيجاد خطوط بديلة، وهي استغلال غاز قطر، وبناء شبكة من أنابيب الغاز، تمر عبر السعودية 

وسوريا إلى البحر المتوسط،  لتصدير الغاز إلى أوربا، ولكن هذا المشروع لم يخلو من العقبات 

حتى يتم تطبيق هذا المشروع، وهو ما يفسّر جانباً من كان لا بد من تغيير النظام فقد أيضاً، 

الظهور الايراني والروسي في سوريا بهذه القوة، فتمديد خطٍّ كهذا سيلحق الكثير من الضرر 

 بمصالح كلٍّ من موسكو وطهران.

فقد تم وسي بشكل أساسي، ق الأوروبية المعتمدة على الغاز الراسوعلى غالبية الأ روسيا تسيطر

ولعل ألمانيا مثال على الطلب الكبير للغاز ، أوروبا من قبل روسيا بسبب الغازاختراق 

 ، وأهم  الخطوط الروسية هي: 4الروسي

ومن فاينبرغ إلى ساسنيتز عبر بحر  ،وينتقل من روسيا إلى ألمانيا مباشرة السيل الشمالي: - أ

 وما يثير القلق وهو ما خفف الضغط الأميركي عليها.، البلطيق دون المرور ببيلاروسيا

قد بلغ ، والطاقة باستخدامبا وخوف من استعباد روسيا لأورالبي من السيل الشمالي هو وورالأ

ستكون منصات ، أي دول أوروبا، بأنها روبرت لارسون ن اعتبر المحلل السويديأ االخوف به

كانون  23لمانية للاتحاد الأوروبي بتاريخ لقد ورد في قرارات مجلس اللجنة البر .للتجسس

 . 5"إن التغييرات في خارطة الطاقة تدعو إلى الحذر في معظم الدول الأوروبية" 2007الثاني 

فجنوب  ويتفرع إلى اليونان  ،ويمر من روسيا إلى البحر الأسود فبلغاريا السيل الجنوبي: - ب

قاع البحر الأسود إلى الأراضي  عبريل الغاز وإلى هنغاريا فالنمسا، والفكرة هي توص ،إيطاليا

، وقد توقف 6لتوسيع إمدادات الغاز الروسي اً سياسي اً مشروعفي ذلك  البعض ىالبلغارية، وير

 هذا الخط بسبب المعارضة الشديدة التي تلقاها.

شروع لبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا هو م السيل التركي:-ج

بالبحر الأسود إلى البر التركي، لينتهي عند الحدود التركية اليونانية،  أوروبية، مروراً ودول 

حيث يفترض إقامة مستودعات ضخمة للغاز، ومن ثم توريده للمستهلكين في شرق ووسط 

مع الرئيس  وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،2014 عام تركياإلى في زيارته ف أوروبا.

                                                                 

 

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE/
https://www.noonpost.com/content/27180
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وتكمن أهمية هذا المشروع في  ،7مشروع "السيل التركي على ردوغانالتركي رجب طيب أ

 تأمين حاجة تركيا وجعلها أهم الموزعين لأوروبا، وبذلك تتحول إلى مركز للطاقة.

خط أنابيب بحري مخصص لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا عبر  السيل الأزرق: -د

إضافيا للغاز الروسي  دولة ثالثة، ويعد مصدراً المرور في أراضي  قاع البحر الأسود، متجنباً 

المورد إلى تركيا عبر خط الغاز البري الذي يمر عبر أراضي أوكرانيا ومولدافيا ورومانيا 

نوا خروجي من وقد ذكر المفكر أوجلان في المجلد الخامس: " .8إلى تركيا وبلغاريا وصولاً  أمََّ

حيث  ،أما موقفُ روسيا فكان ذليلاً أكثر، روسيا بعد الاتفاقِ على مشروع التيار الأزرق

وقرضٍ من صندوقِ النقدِ  ،أرغمَتني على الخروجِ من موسكو، مقابل مشروعِ التيارِ الأزرقِ 

 "، وهذا خير دليل على دور الغاز في السياسة.9الدوليِّ مقدارُه عشرةُ ملياراتٍ من الدولارات

 خطوط بنيت برعاية ودعم أمريكي

العابر للقارات لنقل الغاز من أواسط آسيا إلى  "نابوكو"كرة مشروع خط لدت فوُ  نابوكو: - أ

أساساً على  وتفادي المرور بروسيا، والتفكير في تشييد هذا الخط كان مبنياً  ،أواسط أوروبا

ومحاولة كسر احتكاره لتجارة  ،استراتيجية حلف الناتو للاستمرار في تطويق الدب الروسي

اعتماد الاتحاد  ،بدوره ،شروع خط الطاقة نابوكو، الذي سيقلصالغاز العالمية عن طريق م

  .10الأوروبي على إمدادات الغاز الروسية

كان لهذا المشروع دور في مواجهة خطوط الأنابيب الروسية وذلك لتنويع مصادر الغاز 

الطريق أمام إقامة  مهدت ، أبرمت اتفاقية في العاصمة التركية أنقرة2009الأوروبي، ففي 

اتجاه دول بروع خط أنابيب غاز ضخم لنقل الغاز من آسيا عبر الأراضي التركية مش

، إلا ويصب في مستودعات كبيرة للتخزين في بلدة حدودية داخل النمسا ،الاتحاد الأوروبي

دخلت روسيا في أن روسيا تصدّت لهذا المشروع بكل قوة واعتبرتها مسألة مصيرية، حيث 

ضخ الغاز في خط أنابيب ست التي كل حكومات الدول عم عقود شراء غاز طويلة المدى

، كما أنها حاولت جمع الدول المصدرة للغاز في منظمة، وذلك 11نابوكو، كتركمانستان

 لاحتكار الغاز في الشرق، وهي منظمة "الدول المصدرة للغاز".

بطول  وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل على اتفاق لمد خط أنابيب تحت البحر إيست ميد: -ب

فإنّ هذه وبحسب رويترز، ، لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا كم 1900

وإتمام خط  ،2022تفاصيل الاستثمار في  بشأن تهدف للتوصل إلى قرار نهائي الثلاثالدول 

 .202512 الأنابيب بحلول

ا، أي ، لأنهأولاً التالية:  للأسباب لتركيا اً كبير ياً خط أنابيب شرق المتوسط تحد اتفاق ويشكّل 

منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة شرق المتوسط  تركيا، تعدّ 

                                                                 
 

 

https://www.noonpost.com/content/35382
https://www.almasryalyoum.com/news/details/433031
https://www.facebook.com/notes/mohammed-haffz/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1416498075264773/
http://www.aleqt.com/2009/07/25/article_255824.html
https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1Z10T6
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في اتفاقات تقضي بنقل الغاز إلى  ، لأن تركيا ليست طرفاً وثانياً . الليبية المعترف بها دولياً 

تشييد خط أنابيب "إيست ميد"، قائلة  وتكراراً  مراراً  كما أن تركيا رفضت .13الأسواق الأوروبية

بمشروعات من هذا النوع في شرق المتوسط بدون مشاركتها أو موافقتها،  إنها لن تسمح

 .14وتصف كذلك التحالف الثلاثي بأنه محاولة لتطويقها

تم اقتراحه من قبل قطر عام وكان المشروع القطري هو البديل لنابوكو في سوريا، حيث 

تركيا،  -رلى بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، والذي سيعرف بخط قط، وكان يهدف إ2009

الخط الجديد كان من شأنه أن . السورية والتركيةوالأردنية، وعبر الأراضي السعودية، ويمر 

ف ايغذي السوق التركية أيضاً، وهو ما قد يفسر مطالبة تركيا بإقامة منطقة حظر جوي بإشر

ريا، إلى جانب منع إقامة أي كيان كوردي مستقل، وبالتأكيد لم أمريكي في شمالي سو -تركي

، وفي الجهة المقابلة كانت إيران تعزز وجودها في سوريا ولبنان يكن ذلك لمحاربة تنظيم داعش

، عندما بدأ 2011عام  منذ مضي ما يقارب العامين، بعدف بهدف مد خط أنابيب الغاز أيضاً،

السوري، وتدريب وتمويل  والاقتصادي للنظام لدعم العسكريالحرس الثوري الإيراني بتوفير ا

في سوريا، اقترحت إيران إنشاء خط  الميليشيات الطائفية التي تحوّلت إلى جزء من الحرب 

 .15سورياو أنابيب بديل، لضخ الغاز الطبيعي من أراضيها عبر العراق

تحت  2011ة التي بدأت عام لم تكن الاحتجاجات السلميولهذا فإننا نستطيع أن نستنتج بأنه "

موقع "أكسس أوف لوجيك" الأمريكي، ل ، وفقًا"مسمى الثورة السورية هي بداية تلك الحرب

، عندما عرضت قطر تشييد خط أنابيب 2000البداية كانت بوادرها عام "إلى أن  الذي يشير

وتركيا  وسوريا عبر السعودية والأردن مك 1500مليارات دولار يمتد لمسافة  10بتكلفة 

ويلفت الموقع إلى أن قطر  ،التي تعد ثاني أكبر سوق استهلاكي في العالم ،إلى أوروبا وصولاً 

ن لها، وهو ما يمكن ييحكمون سوريا موال الذينلن تتمكن من إقامة هذا الخط إلا إذا كان 

 ".16اعتباره إجابة على الدور القطري في دعم المعارضة السورية

الذي تريد دول الخليج مده إلى أوروبا؛ فإن تلك  يد لخط الغاز القطريالمعبر الوحتعد  سورياف

 هذا لكنووتدعم من يقاتلونه،  السورينظام ال  سقاطإلى إتسعى  ،ومعها تركيا وأمريكا، الدول

ه ليسمح بمرور خط الغاز الإيراني الذي سيجعل إيران ءنظام مدعوم من دول أخرى تريد بقاال

تركيا  فقد كانتعي في العالم، وفقًا لموقع "جلوبال ريسيرش" الكندي. ر للغاز الطبيأكبر مصدّ 

وهو  ،يمر عبر سوريا إلى أوروبا  مد خط الغاز القطري الذي تدعم وأمريكا وإسرائيل

المشروع الذي يرفضه الأسد لصالح إيران التي تدعم نظام الأسد بقوة لأنه الضامن الوحيد 

 وافق معها موقف روسيا التي تعتبر أن مد خط الغاز القطريلإتمام خط الأنابيب الإيراني، ويت

 .17إلى أوروبا بمثابة تهديد وجودي لمصالحها الاقتصادية ونفوذها السياسي

تهدف إيران إلى تشكيل ممر شيعي من الخليج الفارسي إلى البحر المتوسط، وإقامة قواعد 

ز الى أوروبا. وفي المقابل نجد عسكرية لها على طول هذا الممر، وبذلك تؤمن طريق نقل الغا

                                                                 

 

https://ahvalnews.com/ar/alsyast-thymn-ly-azmt-ghaz-shrq-almtwst-almshtlt/ghaz
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/a-51872668
https://syriauntold.com/2019/11/02/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.masrawy.com/News/News_Press/details/2017/1/9/1011167
https://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017/1/11/1011676/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-
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العثمانية الجديدة وتتدخل، تحت ذرائع عديدة، في دول الجوار، وذلك  بأن تركيا تتبع سياسة

 أيضاً.أنابيب الغاز بهدف إلى السيطرة على  طرق 

بعد أن تعرفنا إلى مسار خطوط الغاز، التي أدت الى نشوب صراعات طويلة وعقيمة بين الدول 

 .شرق المتوسط، سنحاول هنا إلقاء الضوء على هذه الصراعاتالتي تطل على 

 الصراع من أجل الغاز

بين  بشكل خفي بدأ الصراع الحديث على الغاز والبترول في شرقي البحر الأبيض المتوسط

، عندما اكتشفت سفن أبحاثٍ بريطانية حقولاً للغاز في جبل إراتوسثينس 1966الدول منذ عام 

 2003و  1977توسط، ثم جاءت الولايات المتحدة وروسيا بين أعوام الممتد تحت مياه الم

من جرف بدءاً من شواطئ اللاذقية إلى غربي مصر،  لتؤكد أنّ الغاز في شرقي المتوسط يمتدُ 

 .18كم 180إلى شمالي دمياط بـ  وصولاً  اللاذقية

قطر فليها إيران روسيا قائمة الدول صاحبة الاحتياطي الأكبر على المستوى العالمي، ت تتصدر

 :1لشكل ، كما هو موضح في االولايات المتحدة والسعوديةثم 

 
 التقديرات المثبتة أو المؤكدة لاحتياطات الغاز الطبيعي : 1الشكل 

عام في % 50ساسي على الغاز بنسبة مراكز دراسات الطاقة سيكون الاعتماد الأل اً وفقو

 .جل الغازأتحصل من سعات التي الصرايمكن تخمين مدى أهمية وحدة لذلك ، 2040

ازدادت في الأعوام الأخيرة شدة الصراعات والخلافات بين دول شرق حوض المتوسط، ولا 

، عندما بدأت الدول بترسيم حدودها البحرية 2009سيمّا بعد الاكتشاف الكبير للغاز منذ 

                                                                 

 

http://fcdrs.com/polotics/729
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عبون فظهرت كثير من الصراعات بين الدول المطلة على شرق المتوسط . فمن هم اللا

 الاساسيون؟

 أهم اللاعبين

 إقليمياً:

 تركيا 

تركيا من أهم الدول التي يهمها أمر الغاز، وتعتبر خطوط نقله بمثابة شرايين الحياة لها، وذلك 

بئراً في مياه البحر  13 لاعتمادها الكبير على الغاز، ولقلة وجوده في مناطقها، فقد قامت بحفر

، لذلك تعتبر تركيا من 19الغاز فيها لكن لم يتم اكتشاف  ،2016و  1966بين عامي المتوسط 

% من الطاقة، 90الدول التي لم توقع على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، فهي تستورد 

وهي في حاجة ماسة إلى الغاز، ولذلك يهمها كثيراً أن يكون لها دور في هذه الصراعات، علهّا 

جاهلها دون حصولها على حصتها من الغاز؛ لذا فهي تنالُ حصة ما، وهي تخشى أن يتمّ ت

 ستدافع عن مصالحها، حتى إذا اضطرت إلى اللجوء إلى القوة العسكرية. 

ترغب تركيا في أن تصبح مركزاً لنقل الغاز من دول آسيا وروسيا إلى أوروبا، كما أنها تطمع 

كل أعمال التنقيب في الحصول على حصتها من الغاز في سواحل قبرص، لذلك نراها ترفض 

في منطقة  أعمال الحفر والتنقيب التي بدأتها السفن التركية التوتر القائم أصلاً  هناك، فقد "زادت

 .بين أنقرة وأطراف عدة تتنافس على الوصول إلى غاز شرق المتوسط ،شرق المتوسط

العالقة  برز الصراع التركي القبرصي إلى الوجود، حيث هناك الكثير من الخلافات والمشاكل

، 1974بينهما، فقبرص دولة مقسمة بين اليونان وتركيا التي احتلت القسم الشمالي منها عام 

وجعلته كياناً، إلا أنه لا يعترف به أحد سوى تركيا، أما القسم اليوناني فهو الجانب الوحيد 

منطقة الاقتصادية المعترف به دولياً، ولذلك فهو يتمتع بالسيادة على المياه الإقليمية للجزيرة وال

  الخالصة.
يصرّ الجانب التركي على المطالبة "بحقوقه" في الغاز، وهذا ما يتعارض مع مصالح كل من 

اليونان وقبرص، وقد طالبت الدولتان الاتحاد الأوربي بمعاقبة تركيا التي لا تقبل بدورها أن يتم 

د اللهجة إلى قبرص حول شدي اً أرسلت تحذير التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص؛ لذلك

إذ  ؛"دبلوماسية البوارج الحربية"، واستخدمت البحر المتوسطفي الغاز  نعمليات التنقيب ع

تقوم بمناورات  أن البوارج ذريعةب 20يني"إسفينة تابعة لـ " باعتراض بوارج حربية تركية قامت

اورات في البحر خلال من، البحرية التركية أوقفت 2018فبراير شباط  9، ففي في المنطقة

إيني، بينما كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز  التي استأجرتها 12000السفينة سايبم ، المتوسط

ومن جانب آخر، نرى  .21دبلوماسية أزمة الأمر الذي تسبب في خلق ،في المياه قبالة قبرص

بأن  وتدّعي التنقيب، بأن تركيا هي التي تقوم بعمليات التنقيب، وقد وقعت عقوداً مع شركات

                                                                 
19 East Mediterranean Gas: Regional Cooperation or Source of Tensions؟ 

 

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_173/east_mediterranean_gas_regional_cooperation_or_source_of_tensions
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_173/east_mediterranean_gas_regional_cooperation_or_source_of_tensions
https://www.mc-doualiya.com/articles/20191015-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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القانون الدولي، وأن التنقيب يجري داخل "جرفها  وفقتم يالتنقيب والبحث عن النفط والغاز 

تركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل عام  ترفضوكذلك  .22القاري"

، وقد صرح ، وقد رأت أن هذه الاتفاقيات تتجاهل السيادة التركية على شمال الجزيرة2010

: "نحذّر من يتجاوزون قال 2018في فبراير ردوغان بذلك، مصعداً من وتيرة التهديدات، فأ

حدودهم في بحر إيجه وقبرص، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات 

حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في منطقة عفرين شمال غربي  .حدودنا الجنوبية.. لىع

. وقد قوبل الموقف التركي بمعارضة أوروبية 23بحر إيجه وقبرص"سوريا هي نفسها في 

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا  كدتأوأمريكية ومصرية، فقد 

لرد، في حال حصول أي عمل من هذا النوع، ا في التامالحق لاتحاد الأوروبي أنّ "ل موغيريني

 .24 قبرص" يجسد التضامن الكامل مع ملائماً  اً رد

بعمق  اً قاري اً قبرص هي عبارة عن جزيرة، ولا يحق لها أن تمتلك جرف على أنّ تركيا  تشدّد

مع الشركات  يةلذا فهي ترفض كل الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعتها قبرص اليونان ؛ميل 200

قائمة إلى  بغية الوصول ،لاستفادة من الثروات المكتشفةفي اولا يغيب الطموح التركي  ،الدولية

وآسيا  إفريقيا الجغرافي يتيح لها ذلك بين شمال هاري الطاقة في المنطقة، كون موقعمصدّ 

 .25باووأور

أثارت أعمال التنقيب التركية موجة غضب أوروبية وأمريكية، حيث لوحت أوروبا بالعقوبات 

وقف المصري الاقتصادية، ووقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب قبرص اليونانية، وكذلك كان الم

والروسي، وكانت هذه الأعمال رداً على محاولة قبرص الجنوبية في التنقيب عن النفط، وترسيم 

الحدود المائية مع إسرائيل، مما حدا بتركيا إلى إعلان اتفاقية مع قبرص الشمالية، لتقاسم الحدود 

ع هذا العناد التركي البحرية بينهما، واستمرت تركيا في عزمها على التنقيب عن الغاز، وقد يدف

 المنطقة إلى توترات كبيرة. 

بي، موقفه من عمليات التنقيب عن موارد الطاقة التي تقوم بها وجدد الاتحاد الأورومؤخراً 

تركيا في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط التابعة لجمهورية قبرص، واعتبرها غير قانونية، 

أفاد المتحدث باسم مفوض الاتحاد ، فقد نقيبووعد بالرد في حال مواصلة تركيا عمليات الت

"موقفنا لم يتغير، فلا زلنا نعتقد أن  الأوروبي السامي للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل

 .26هذه التصرفات غير قانونية وتسبب مصدر قلق لنا"

لكن أنقرة، التي تعارض حق جمهورية قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، عمدت 

على  ،عبر إرسال سفن التنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص تها،إلى استعراض قو

 الرغم من تحذيرات وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

عت أنقرة اتفاقية بحرية مثيرة للجدل وقّ  ،وفي تحد لهذه التحذيرات ولتعزيز مكانتها في المنطقة

تتيح لأنقرة توسيع  2019نوفمبر  طرابلس أواخر تشرين الثاني/مع حكومة فايز السراج في 

                                                                 

. 

https://www.alhurra.com/a/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-/504849.html
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3741/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/22661/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A
https://barq-rs.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%90%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://npasyria.com/blog.php?id_blog=8930&sub_blog=3%20&name_blog=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF&fbclid=IwAR1FhVBdg7pa0mkNbhs_YeaQAl6P78naFRX2yTiMZ-MI8St3i8znLt3QZso
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تم كان قد  ،تختزن كميات كبيرة من النفط حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط

ليس بإمكان أي دولة " :، حيث قال أردوغان في هذا الصدد27اكتشافها في الأعوام الأخيرة

موجب هذا الاتفاق بدون إذن". وقال أردوغان التنقيب في تلك المناطق التي رسمتها تركيا ب

إن بعض الدول كانت منزعجة من الصفقة، بينما وقعت اتفاقات مماثلة من جانب الإدارة اً: "أيض

القبرصية اليونانية ومصر ولبنان وإسرائيل في السنوات العشرين الماضية، متجاهلة حقوق 

تتبع سياستين لإحباط المشاريع اً تركيا ، اذ28"تركيا والقانون الدولي في شرق البحر المتوسط

 .اجرّ سالتفاق مع الاو "ترك ستريم"وهي  ،دون تركيامن التي تقام 

ولكن هذا الاتفاق قوبل بعدم الرضا من قبل معظم الأطراف، سواء من قبل الاتحاد الأوربي أو 

خط غاز "إيست  حلف الناتو، وكذلك الدول الإقليمية، ما دفع هذه الدول إلى الإعلان عن اتفاق

كم لنقل الغاز الى أوروبا، وقد حذّرت أنقرة  1900ميد" بين إسرائيل واليونان وقبرص بطول 

من مثل هذه الخطوة، حيث شنت الخارجية التركية هجوماً على الاتفاق الذي أكدت أنه لن يتكلل 

 .29بالنجاح

منطقة، صرح أردوغان قائلاً: وحول إذا ما تمّ استبعاد تركيا عن أيّ اتفاق يتعلقّ بالغاز في ال

ولن  نا،نحن فقط نحمي حقوق بلادنا وإخوان ،وقوانين الدول الأخرى نحن لا نعتدي على حقوق"

 .30"مثلما منعنا الإرهابيين في سوريا ،نسمح لقطاع الطرق في البحار بالتجوال بحرية

لأتراك السابقة؛ إن أحد أسباب التوسع التركي في منطقة الشرق الأوسط هو إعادة "أمجاد" ا

بالإضافة إلى السيطرة على الممرات الاقتصادية لتأمين مرور أنابيب الغاز، فتركيا تفتقر إلى 

موارد الطاقة، وكذلك سعر الغاز مرتفع جداً، وبالتالي فإنّ هذا يؤثر على الاقتصاد والقدرة 

الغاز من وسط آسيا الصناعية والانتاجية، لذلك نجد بأن تركيا لديها خطة، وهي مرور أنابيب 

والخليج إلى أوروبا عبر أراضيها، فمرور خطوط الغاز من تركيا يدل على تلقي دعم قوي من 

الدول التي تمر خطوطها من تركيا، ومساعدتها على الاستقرار، وهذا ما يدل على توجه تركيا 

لذلك نجد أنها نحو قطر والإخوان، للحيلولة دون مدّ أي خط غاز لا يمر من الأراضي التركية، 

مصرة على عدم استقرار سوريا، حيث قامت بدعم الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة 

 والقاعدة، وغيرها من الفصائل السورية المسلحة، وهذا ما سيشكل سبباً لاستبعادها فيما بعد.

كانت الخلافات بين تركيا وقبرص بسبب احتلال أنقرة شمال قبرص، ولكن أحد الأسباب 

ى المهمة هو اكتشاف الغاز بكميات كبيرة جداً في شرق المتوسط، فتركيا تأمل أن يكون الأخر

هذه الثروة؛ ولا سيمّا أنها لا تمتلك هذه الثروة من الطاقة ضمن حدودها،  لها نصيب في

اتفاقية المياه التي تقسم البحار، فإنّ تركيا لا تمتلك هذا العمق في المتوسط، وذلك بسبب  وبحسب

 الجزر القبرصية.وجود 

كما توترت العلاقات بين مصر وتركيا أيضاً، وذلك بسبب التقرب المصري من قبرص نتيجة 

للغاز، عبر  إقليمياً  كي لا تكون مركزاً  ،وتحاول تركيا قطع الطريق على مصراكتشاف الغاز، 

                                                                 

 

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200102-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.noonpost.com/content/35382
https://www.al-akhbar.com/World/281888/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/2019/03/08/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
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، وتريد تركيا عينها على الغاز في بحر غزةف ،تحريك جبهة غزة ومنع التوصل إلى تسوية فيها

 . 31استثمار شواطئها مع قطر كي تشكل عثرة أمام مصر

من هنا يتبادر إلى الذهن التساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء إرسال سفينة "مافي مرمرة" إلى 

غزة؟ ربما يتبين الآن أن دوافع تركيا لم تكن دوافع إنسانية كما تدعي، بل كان لتعزيز موقعها 

 هناك، حيث الغاز الفلسطيني.

بعد أن نجحت مصر واليونان وقبرص، وبدعم من الاتحاد الأوربي، في الوصول إلى اتفاق 

بخصوص الغاز، نجد أنّ تركيا صعدت من حدة تهديداتها لليبيا، وما دخولها إلى ليبيا إلا لخلق 

حالة من الفوضى في المنطقة، وهي تسعى من وراء ذلك إلى الحصول على منطقة يتواجد فيها 

ذلك نراها تزيد من حدّة نبرتها بين الحين والآخر، كما أنهّا عقدت اتفاقية مع حكومة الغاز، ول

السراج، متجاهلةً جزيرة كريت اليونانية، في ظل عدم الرضا الدولي والإقليمي، محاولة بذلك 

قطع الطريق أمام خط الأنابيب الذي اتفقت كل من إسرائيل وقبرص واليونان على بنائه، وقد 

% 95ن تركيا دولة غير منتجة للطاقة وتستورد عارض التركي تورغوت أوغلو "بأأوضح الم

وأن تكون  ،مليار دولار، وتريد وقف هذا النزيف 50من احتياجاتها منها، ما يكلفها سنوياً نحو 

 1982ميلاً بحرياً وفقاً لاتفاقية البحار للعام  12أن تركيا لديها فقط "وأكد  "،لها منابع نفط وغاز

ليس بها أي مصادر للطاقة، لذا تريد التوسع في الجرف القاري لعلها تجد و ،ود بحريةكحد

 .32"بغيتها

لقد باتت تركيا اليوم في مواجهة كبيرة مع كل من الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة، ومصر، 

وقبرص، واليونان، نتيجة لسياساتها التوسعية، وأطماعها في السيطرة على الغاز في حوض 

شرق  يكرر تحذيراته لتركيا بوقف التنقيب عن الغاز ف روبيالاتحاد الأوالمتوسط. كما أن 

تحاد ستضرب بقوانين الا بأنهاإشارة منها ، في تجاهلت ذلك ولكن تركيا ،البحر المتوسط

 .الحصول على حصة من غاز المنطقة يمنها ف أملاً  ،عرض الحائط الأوربي

لةّ العثمانية الجديدة، جعلت الدول تتخوف من نواياها المستقبلية إنّ سعي تركيا إلى التوسع في ح

التي تشكل خطراً جدياً على المنطقة، لذلك تم استبعادها من التحالفات، فالدور التركي يقف 

 بمثابة حجر عثرة أمام المشروع الأمريكي والغاز الإسرائيلي للوصول إلى أوروبا.

 مصر: 

البحر المتوسط، وكذلك اكتشاف الغاز فيها بكميات كبيرة،  إنّ موقع مصر الاستراتيجي على

ووجود البنية التحتية من المصانع اللازمة لإسالة الغاز، يجعل منها دولة ذات أهمية كبيرة في 

متفوقة على تركيا، لذلك نرى أن مصر أصبحت تشكل قوة رائدة في المنطقة.  المنطقة، ويجعلها

قط بالنسبة إلى النظام المصري، بل الأهم أنه يعتبر أداة من لا يحمل قيمة اقتصادية فوالغاز 

  .والحصول على الشرعية الإقليمية والدولية المطلوبة  أدوات تثبيت نظام الحكم
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تساند روسيا مصر ليكون لها موطئ قدم في أفريقيا، وأيضا تحاول بناء دورها السابق كندّ 

 لأمريكا في المنطقة.

اقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وذلك عن طريق الإخوان سعت تركيا إلى إلغاء اتف

ومحمد مرسي، كي يصبح البحر مشاعاً للجميع، وترسم تركيا خرائط جديدة، تجعل من تركيا 

بوابة الغاز، من خلال بناء الأنابيب، والتنقيب عن الغاز، ولكن الانقلاب الذي حصل في مصر 

رر في ليبيا الآن. ومن جانبها حذرت مصر من أية أفشل ذلك المخطط،  والسيناريو ذاته يتك

حذرت الخارجية المصرية تركيا من اتخاذ أي إجراء خطوة تركية للتنقيب عن الغاز، حيث 

 .33أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص

 إسرائيل:

نطقة، حينما نفهم أن من أهم أهداف ربما نجد في إسرائيل حلاً لجميع العُقدْ الموجودة في الم

 أهدافثلاثة ، اللوبيات اليهودية الخالية من ذات التوجهات الليكودية فيهابما ، القوى العالمية

 رئيسية تسعى لتحقيقها في الشرق الأوسط:

 أن تكون إسرائيل دولة إقليمية مرسومة الحدود مستقرة الأوضاع. أولها:

 .لها والخطوط الناقلة للطاقة ةطاقيتم تأمين مصادر الأن  ثانيها:

فالمهم هو حماية إسرائيل  ،34المجموعات الإسلامية الراديكالية من استلام الحكم منع ثالثها:أما 

وتأمين مصادر الطاقة لهذه الدولة، كي تتخلص من هيمنة الطاقة، إلا أن اكتشاف الغاز في 

إلى دولة مصدرة، وهذا ما جعل لها سواحلها جعل منها دولة كانت مستوردة للغاز فيما مضى، 

أهمية كبيرة؛ بالإضافة إلى أهداف القوى العالمية، ما يعطيها دوراً بارزاً وقوياً في الشرق 

ل إلى رافعة سياسية وأمنية، وإلى سلاح سياسي فالغاز في الحسابات الإسرائيلية تحوّ  الأوسط.

ال لتحقيق التطبيع مع عدد من الدول العربية في ال ولاسيما مصر والسلطة  ؛جوار الإقليميفعَّ

 .35الوطنية الفلسطينية والأردن

ومن جانب آخر، إن محاولات تركيا لتوسيع حدودها البحرية ومعارضتها لأعمال التنقيب في 

حدود قبرص البحرية تقلق إسرائيل، كما أن الاتفاق الأخير بين حكومة السراج وتركيا كان له 

"لا يمكن  بهذا الخصوص: وريفجال البروفيسور شاؤول قوقع سيء على تل أبيب، حيث 

، ورأى وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبي" لإسرائيل أن تستخف بمذكرة التفاهم التي

 .36وجوهرياً  اً كبير اً ستراتيجيا تهديداً بأن الإجراء التركي هذا يشكل 

ائيل، ولذلك نرى تقرباً روسياً من لا بدّ أن تكون خطوط الغاز التي تمر في المنطقة برضى إسر

إسرائيل، إذ تدرك روسيا أهمية دور إسرائيل في المرحلة المقبلة؛ ولا سيمّا بعد اكتشاف الغاز 

 في سواحلها.
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 دولياً:

 الاتحاد الأوروبي

% من الغاز الطبيعي من 80تستورد نحو تعتبر الدول الأوروبية المستورد الأكبر للغاز، حيث 

العلاقات . ولكن 37"المعروف باسم "نورث ستريم ،بر خط الأنابيب الشماليروسيا وحدها، ع

ودعم أوروبا  ،بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا تالأوروبية الروسية تدهور

إلى فرض الولايات المتحدة والاتحاد  الانتفاضة المناهضة لروسيا في شرق أوكرانيا، وصولاً 

 .الأوروبي عقوبات على موسكو

فعليه أن يتحاور مع موسكو ويتفهمها   وبما أن القسم الأكبر من أوروبا يستهلك الغاز الروسي

قطع  إثر المشاكل التي حصلت في أوكرانيا بروم" قررت شركة "غازفعندما  ،ويتفق معها

نصف إمدادات الغاز  ،بقرار واحد ،لغاز إلى أوكرانيا، فقدت أوروبا بأكملهامن اإمداداتها 

ليعانوا من وطأة البرد في  ،إليها، ما تسبب في قطع الكهرباء عن ملايين الأوروبيينالروسي 

متواصلاً، لذلك تسعى أوروبا وسط كل هذه  اً يوم 20منتصف الشتاء الجليدي الأوروبي لمدة 

الصراعات، إلى تنويع مصادر الغاز وإيجاد بدائل أخرى، وبالتالي الخروج من تحت التحكم 

 طوط الروسية كانت تبنى لدوافع وأهداف سياسية.الروسي، لأن الخ

 روسيا

لديها استراتيجية في روسيا تدرك حقيقة أن من يملك مفاتيح العالم هو من يتحكم بالطاقة، و

رسم وعملت موسكو على ،  جميع مصادر الغاز في العالمفي التحكم ب تتمثّل مجال الطاقة

الغاز في مناطق إنتاجها أو نقلها  "حتكارا"إلى ما يشبه سياستها وفقاً لذلك، وهي تسعى 

، فهي تحاول الوصول إلى منابع الغاز في كل مكان، وذلك لمنع واسع وتسويقها على نطاق

استغلاله واعتباره بديلاً للغاز الروسي، فهذه تعد ساحة حرب حقيقية لروسيا، وهي معركة 

 200مليار دولار من تصدير  32 اً تبلغ واردات روسيا من الغاز سنويوجود بالنسبة لها؛ إذ 

تسعى إلى الاستحواذ على الأسواق . ولأجل هذا، فإن موسكو باوورألى دول إ 3م مليار

حيث تم إطلاق المشروع بشكل رسمي في  التركي،سيل الجنوبي البية عبر تمديد خط والأور

 وقعتا ، كمهي تعمل على دعم تركيا في صراع المحاورف، لذا 2017نوفمبر/ تشرين الثاني 

مليار  2بقيمة  "ظهر" لاتفاقية استثمار الغاز في حق مع مصر” روسنفت“عبر شركة  روسيا،

 .38"دولار

روسيا بتوطيد علاقاتها مع الدول المالكة لثاني وثالث أكبر احتياطي في العالم،  وكذلك قامت

 بينها ، منوتمخض عن تلك الجهود الروسية المدروسة إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز

وقطر التي تملك أكبر حقل غاز في العالم، وتضم  ،إيران التي تملك ثاني أكبر احتياطي

أراضيها كميات من الغاز تضعها في المركز الثالث من حيث الاحتياطيات العالمية بعد روسيا 

إن خطوة إنشاء هذه المنظمة التي تضم أول وثاني وثالث أكبر احتياطي في العالم هي  .وإيران

وسيلة جديدة في هي تعتبر و، وة زادت من تقوية موقع روسيا على ساحة الطاقة الدوليةخط
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في توقيع معاهدة مع الحكومة  اً نجحت مؤخر. كما أنها 39بسط نفوذها الدولي في مجال الغاز

تعمل من خلالها على إعادة تفعيل خط نفط كركوك بانياس، عبر شركة  ،العراقية

، تدشينها خط السيل التركي مع تركيا ومع ؛على الممر السوريمع سيطرتها " سويرزنفتغاز"

 .40العالميةق اسوأحكمت سيطرتها على الأ قد با، ستكون روسياوإلى أور والذي يمتد

وللحفاظ على سلامة هذه العلاقات، وحماية لمصالحها فقد عملت روسيا على تعزيز وجود 

مروحيات بحرية وحاملة  3ينة وسف 16، إذ يوجد لها بحري دائم لها في شرق المتوسط

 .41أخطار محتملة على مصالحها في هذه المنطقة أية طائرات، ما يعني استعدادها لمواجهة

 اً ومن خلال الهيمنة الروسية على كامل قطاع النفط والغاز، أصبح بمقدورها أن تلعب دور

مسيطر في سوريا، ا. فهذا التواجد المكثف والبشأن أي مشروع عبور للطاقة عبر سوري فاعلاً 

وكذلك في ليبيا يعود لطموحات قديمة في الوصول إلى المياه الدافئة، حيث لسوريا أهمية كبيرة 

روسيا محاصرة حلف الناتو في نقل الغاز، كما أنها تطفو على بحر من الغاز. وفي ليبيا تحاول 

ر الشرعية، وتعمل  واستغلالهما كورقة ضغط، لأنها بوابة الهجرة غيمن بوابة ليبيا وسوريا، 

روسيا على أن تكون تحت سيطرتها، ولكن كل هذه التحركات الروسية غير مستساغة لدى 

لذلك تحاول واشنطن أن تنوع من مصادر الغاز الذي تعتمد عليه أوروبا،  ،الجانب الأمريكي

 ونرى تواجداً أمريكياً إلى جانب التواجد الروسي في منطقة شرق المتوسط، وقد صرح وزير

يجب علينا ألا نسمح بعد الآن للكرملين باستخدام الطاقة الأمريكي ريك بيري بذلك قائلا: "

 .42"الطاقة كسلاح

من جانبها سعت روسيا إلى توحيد الدول المنتجة للغاز في منتدى موحد، إلا أنها لم تستطع 

ن الحالي، حاول فلاديمير بوتين في بداية القراخضاع قطر التي كانت مرتبطة بتركيا، فقد 

هي  منظمة الدول المصدّرة للغاز، وهو يراهن على كون الدول الأساسية المصدّرة للغازتأسيس 

 .43كلها دول مُعادية للولايات المتحدة، باستثناء قطر )روسيا، إيران، فنزويلا، الجزائر(

لى وفي الإطار نفسه حذرت روسيا، قبرص من السماح باستضافة أية قاعدة عسكرية أمريكية ع

حدودها، ما دفع  بقبرص إلى نفي حدوث أيّ شيء من هذا القبيل، وسبب ذلك هو خوف روسيا 

من أن تكون محاصرة من القواعد الأمريكية؛ بالإضافة إلى وجود الغاز، فروسيا تريد أن يكون 

لها حصة في مشاريع المتوسط. كما إن محاولة روسيا إفشال مشروع نابوكو بكل قوتها، يعتبر 

على إصرارها في السيطرة على منابع الغاز وخطوط مروره، فهذه السيطرة هي السلاح  دليلاً 

 الوحيد الذي من خلاله تستعيد دورها السابق في العالم. 
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 الولايات المتحدة

من أهم أهداف واشنطن في المنطقة، تقويض الدور الروسي في المنطقة، وتنويع مصادر الغاز 

ن الاحتكار الروسي، فخطوط الغاز تعد خطوطاً لرسم سياسات من أجل أوروبا، وتخليصها م

جديدة، وبالتالي من يملك الغاز يتحكم في المشتري، ولهذا فإنّ أمريكا لا تريد أن تتمتع روسيا 

 بهذه المكانة، وهذا ما أدى الى نشوب صراعات كبيرة في المنطقة.

ة تصديره إلى أوروبا، فمن الأمر الآخر هو اكتشاف الغاز الصخري في أمريكا، وإمكاني

مصلحة أمريكا أن تتوقف هذه الإمدادات، وأن تكون هي المصدرة الأولى للغاز إلى أوروبا، 

وكالة الطاقة الدولية أن تتفوق الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة على المملكة وتتوقع 

لذلك فمن  .44فط على مستوى العالمتصبح الدولة الأكبر إنتاجاً للنو ،العربية السعودية وروسيا

مصلحة واشنطن بقاء الصراعات في المنطقة، وبالتالي بقاء خطوط نقل الغاز الروسية معلقة، 

 وأن يكون الغاز في شرق المتوسط بيد إسرائيل.

كان الحضور الأمريكي في شرق المتوسط عن طريق شركات التنقيب، حيث اعتمدت الدول 

 ن النفط والغاز، وبذلك أصبحت أيضاً لاعباً إقليمياً في الميدان.على خبراتها في التنقيب ع

 الغاز و التحالفات الجديدة

يظهر على السطح، نتيجة التطورات في شرق المتوسط، تشكل تحالفين مختلفين يواجهان 

بعضهما البعض في منافسة لاستغلال وإنتاج الغاز الطبيعي، وهو تحالف يضم كلاً من إسرائيل 

وقبرص، بدعم من الولايات المتحدة من جهة، وتركيا وحليفتها الحديثة روسيا من جهة  واليونان

أخرى، لذلك فالتوترات ستزداد بين الطرفين في ظل العناد التركي وتدخله في مياه شرق 

 المتوسط، حيث أفرز التحالف القبرصي اليوناني منتدى "غاز شرق المتوسط".

 منتدى غاز شرق المتوسط 

تصاد ينتج سياسة التقارب بين البلدان، وبالأخذ بعين الاعتبار مدى التوتر السياسي بين إنّ الاق

كل من روسيا وأمريكا من جهة، وبين إيران وأمريكا من جهة أخرى، فسيتوجب التساؤل عما 

ستؤول إليه الأمور إذا تحكمت روسيا بالغاز؟ إذاً لا بدّ لأمريكا من خطة لمواجهة هذا الخطر 

 دد نفوذها ويجعلها تتمسك بمنافذ التنفس الأوروبي.الذي يه

إن السيطرة على منابع الغاز تعتبر وسيلة للتحكم بالعالم، ونظراً لأهمية هذه المسألة، بحث حلف 

بشكل واضح التهديدات الطاقوية المحتملة من قبل موسكو، فقد  2006شمال الأطلسي عام 

 .45ويل الناتو إلى "حلف مستهلكي الغاز"اقترح السناتور الأمريكي ريتشارد لوغار تح

بدأت الاتفاقيات في شرق المتوسط بترسيم الحدود التي أدت إلى نشوب خلافات معقدة بين 

دولها، وكانت تركيا طرفاً محرضاً في هذه المناطق، فأدى ذلك إلى إعلان منتدى الغاز، وقد تم 

انون شراكة الطاقة والأمن لشرق قفيه إبعاد أنقرة عنه، وقد سنّ مجلس الشيوخ الأمريكي  

تعاون حكومة الولايات المتحدة عن كثب مع قبرص ، وجاء فيه: "ت2019لعام المتوسط 
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 ةتعارض البلدان الأربعة أيو ...،واليونان وإسرائيل من خلال اتفاقيات تبادل المعلومات

أو ينتهك القانون  الاستقرار تهددأن  من شأنهاوبحر إيجة  في شرق البحر المتوسط اتإجراء

ت ، وافق2019مارس  21وفي إعلان مشترك في  ".46الدولي أو يقوض علاقات حسن الجوار

  .والشرق الأوسط في شرق المتوسط  المصدرعلى الدفاع ضد الأضرار الخارجية  هذه الدول

من جانب آخر يعتبر منتدى الغاز ضربة اقتصادية لروسيا حيث تشجع الولايات المتحدة هذا 

فقد أعلن رئيس لجنة المنتدى، وقد تم اقتراح أن تكون الولايات المتحدة عضواً مراقباً فيها، 

بعد لقائه الرئيس القبرصي، أن مشروع  ،إليوت أنغل ،الشؤون الخارجية في مجلس النواب

منتدى الغاز في البحر المتوسط يمثل فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لإعاقة الجهود 

إن الرئيس الروسي وروسيا لا يمكن ولا " :وقال ،لتأثير على موارد الطاقة المحليةالروسية ل

 .47"ينبغي أن يكونا قادرين على السيطرة على الوضع

ضمّ "منتدى غاز شرق المتوسط" كلّ من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن 

 اً خصيصدكتور عبد اللطيف المناوي، هذا المنتدى، بحسب ال تم إعدادوالسلطة الفلسطينية، وقد 

تعتبر و .الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسطب فيما يتعلقلمواجهة مزاعم تركيا غير القانونية 

أنقرة في توسيع نفوذها في  أطماعشرسة ضد  اً التي تقود حرب الوحيدة مصر هي الدولة

متحدة  في هذا المنتدى بصفة مراقب، ، ولعلّ الأمر اللافت هنا هو  مشاركة  الولايات الالمنطقة

المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى يشير إلى  فالمنتدى يشير إلى أهمية الوجود الأمريكي في
منافسة الغاز الروسي الذي يصدّر إلى أوروبا، فقد وصفت تركيا الأمر بأنه تهديد واضح 

 .48للمصالح والحقوق التركية في استكشافات الغاز في المنطقة

قد تم إبعاد تركيا بسبب أطماعها في التوسع، ومشاكلها مع قبرص، وتقربها من روسيا؛ ولا و

 ".400سيما من خلال مشروع "السيل التركي"، وصفقة صواريخ "إس 

 ما علاقة كل هذه الصراعات بالشمال السوري؟

ملك الشام يهدد مَن يملك شمالي سوريا يملك الشام، ومن يلنبدأ من المقولة القديمة التي تقول: "

"؛ لذا فإنّ أهمية الشمال السوري تكمن في كونها بوابة مصر، ومن يهدد مصر يهدد المنطقة

وعقدة ربط كل من تركيا بالعالم العربي وإقليم كردستان العراق الغني المنطقة على تركيا، 

ل الغاز من ولذلك فهو قد يكون له الدور الرئيسي في التحكم بطرق نق وإيران بالغرب. ،بالنفط

والى تركيا مستقبلاً، وترفض تركيا أن يكون للكرد هذا الدور، لأنها تدرك أهمية الدور الذي 

 .ستحظى به الإدارة الموجودة حالياً 

توصل الجانب  2016وفي يونيو يذكر الباحث معتز علي في مقال له على موقع الجزيرة أنه "

ث تسمح روسيا لتركيا بعمليات عسكرية التركي والروسي، لاتفاق بشأن سوريا والغاز، حي

، لعفرين غرباً  الممتد من الرقة شرقاً  محدودة في الشمال السوري لمنع استكمال الحزام الكردي

                                                                 

47 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1102/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1102/text
https://aawsat.com/home/article/1768111/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://www.arabnews.com/node/1534576
https://www.arabnews.com/node/1534576
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وفرنسا  ترفضه أمريكا مقابل تمديد السيل التركي من روسيا لأوروبا عبر تركيا، وهو ما كانت

لث واردات الغاز لأوروبا، تهديدا لأمن في استحواذ روسيا على أكثر من ث ىوألمانيا، التي تر

 .49الطاقة الأوروبي

لا تريد تركيا قيام كيان كردي على حدودها، وخاصة إذا ما كانت تشكل ممراً  لخطوط الغاز 

باتجاه تركيا، وما دعمها للتنظيمات المتطرفة والارهابية من أجل السيطرة على الشمال السوري 

 إلا خير مثال.

 نتائج وتوصيات

 التوصل من خلال هذا البحث الى ما يلي:تم 

إن منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط ستبقى ساحة للصراع بين القوى العظمى، فمن  -1

 ينتصر في هذا الصراع سيحكم العالم، وكل قوة ستبني تحالفاتها لمواجهة الطرف الاخر. 

)المياه الدافئة(،  لن تتخلى روسيا عن هذه المنطقة التي ظلت تحلم بأن تصل إليها دائماً   -2

وبعد أن عززت وجودها في سورية تقوم الآن بعقد الصفقات، وتقيم العلاقات مع الدول التي 

تمر بها أنابيب الغاز، وأيضاً مع الدول التي تمّ اكتشاف الغاز فيها، وتحاول أفشال المشاريع 

 الأمريكية في المنطقة. 

وبا عن الاعتماد على الغاز الروسي، لذلك إن الوجود الأمريكي في المنطقة هو لإبعاد أور -3

فهي لن تتخلى عن هذه المنطقة بسهولة، وستعزز وجودها أكثر، وتبني تحالفات لمواجهة 

 المد الروسي، ولعلّ "منتدى غاز شرق المتوسط" هو خير مثال على ذلك. 

يكية، سيكون الدور الأساسي في المنطقة، على الصعيد الإقليمي، لإسرائيل، وبرعاية أمر -4

وذلك على حساب تركيا التي تعرف ذلك جيداً، وتتورط في المنطقة لعلها تنال حصة من 

 الكعكة، لذا تسعى أنقرة جاهدة في الحصول على حصة من الغاز المكتشف هناك.  

لقد بات من الواضح أن الغاز له الدور الأكبر في توجيه السياسات والتحالفات  الجديدة  في  -5

ت تبرز مجموعتان فيها؛ المجموعة الأولى هي دول منتدى الغاز، والثانية المنطقة، حيث بدأ

هي الدول المستثناة كتركيا وسوريا ولبنان ومن خلفهم روسيا وإيران، ولذلك نجد أنّ كل 

الدول تسعى لتعزيز مكانتها وفقاً لمصالحها، وهي ما جعلت من المنطقة بؤرة من 

 الواحد والعشرين. الصراعات اللامتناهية منذ مطلع القرن

يعتبر الغاز من العوامل الرئيسية التي ستغير العالم، ويغير من قواعد اللعبة السياسية، ومن  -6

يتحكم بهذه الطرق وخطوط الأنابيب سيتحكم بالعالم؛ لذا لن نجد انفراجاً للوضع ما لم 

الحصص  تتوافق الأطراف الدولية على إدارة هذه الخطوط، فإما أن تتفق الأطراف وتقسم

 فيما بينها حتى تهدأ المنطقة، أو أن تظل المنطقة ساحة لحرب باردة بين القوى العظمى. 

ولكن بعد ا أيضاً، لبنائه اً وستكون سبب، لتدمير الدول اً كانت هذه الثروات المكتشفة سببلقد  -7

 الشروط التي تناسبها.ع ضن تأ، وبعد على حصتها الدول الكبرىحصول 

على الإدارة الذاتية ، ووسط هذه الأزمة لإحداث تغيير ما لم هي فرصةن كل أزمة في العاإ -8

، فنحن اليوم أمام لإثبات نفسها ستغل هذه الفرصةتعرف كيف تأن  لشمال وشرق سوريا

 .تغييرات ومواقف صعبة من جميع الجهات
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 ازر المستهدفة جالكرد وسياسة التنكيل والم 

 وجسدياً  وجوده ثقافياً    

 

 للدراساتمركز الفرات 

 

 مقدمةال

ما هي إلا  ،والمجازر ؛والتنكيل ؛من الاحتلال - حالياً  -ن ما تعيشه منطقة شمال وشرق سوريا إ

 وهي ،خرىثقافات الشعوب الأ محونكار وإعلى  ساساً أة الدولة التركية المبنيّ جزء من ثقافة

ي يومنا الراهن على هذه السلطنة العثمانية، وكأن التاريخ يعيد نفسه ف تاريخمن  ةثومور ثقافة

 مد بعيد.أمان منذ الجغرافيا التي لم تعش الاستقرار والأ

ممارسة  أمام ن بناء الدول القومية، وترسيخ الفكر القوموي والدينوي في المنطقة، فتح الباب إ

نكار في إنظمة وجودها هذه الأ ترىعلى مصراعيه، حيث  الإبادة والتطهير العرقيسياسة 

، ويشكل الكرد مثالاً مهماً في هذا السياق، كونهم تعرّضوا لأكبر مظاهر الصهر فخر المختلالآ

المجازر وسياسات الدمج في الدول القومية التي اقتسمت منطقتهم الجغرافية، ومارست بحقهم 

ي، تلك المجازر التي لبيضاء عن طريق الصهر الثقافي والقوما الدموية، والمجازر -الحمراء

 .بادته كلياً إلى اقتلاعه من جذوره وإ -تزالوما  -هدفت

وما بعدها من اتفاقيات دولية، على دول  بعد تقسيم الأراضي الكردية في اتفاقية )سايكس بيكو(ف

قومية مستحدثة، أقدمت أنظمة هذه الدول؛ بالإضافة إلى إيران، على قمع الانتفاضات الكردية 

مراسيم ودساتير حكوماتها  أصدرت ماوحشي، ك -المطالبة بحقوق الشعب الكردي بشكل دموي

الشعب الكردي  بأن، وادولهأراض جزءاً من  الكردية الأراضي وتعتبر هذه الدول، حدود تثبّت

ثنيات قومية غير القومية إبأنه لا يوجد هناك أقليات أو  و"تؤكد"من قوميتهم العرقية،  جزءٌ 

 في تاريخ المحطات صعبأ سات من، وكانت هذه السيا)العربية والتركية والفارسية( الحاكمة

 هذا الشعب.

 لم يختلف الوضع في سوريا عن بقية الأجزاء الأخرى، حيث لم تدخل الدولة السورية سياقاً 

تحكم بقانون  يومنا هذا،الى  ،ولا تنفك ،شكال منذ أعوام العشرينياتي شكل من الأأب طبيعياً 

ن نسبة مهمة من إلوفاق الاجتماعي، بل حكام العرفية، وتفتقر لنظام دستوري مرتكز الى االأ

ية وما تبقى منهم يفتقرون لأ اً،نه غير معترف بهم قانونيأي أ !الكرد في سوريا ليسوا مواطنين

كثر أ دوضع الكرإن  ،خرآبمعنى و .و سياسيةأدارية إو أو اقتصادية أو ثقافية أحقوق قانونية 

 في بقية الدول المقتسمة لأراضيه نفسها، في سوريا، وكذلك من وضع المستعمرة تخلفاً 
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 الكرد وسياسة الإبادة والتطهير العرقي في الدول القومية

تهدف سياسات التنكيل والمجازر وعمليات التغيير الديمغرافي إلى الإبادة والتطهير العرقي، 

 وفي هذا السياق يرى السيد عبدالله أوجلان بأن الكرد هم من أهم الأمثلة الواضحة والفاضحة

لهذه السياسات؛ كونهم الضحية الأكبر لسياسة الصهر والدمج في الشرق الأوسط، فقد كان على 

الكردي أن يمتثل لكافة السياسات الثقافية التي اتبعتها الدول القومية، وإلا فإنه معرض لكافة 

ختيار ما أنواع الإبادة، بدءاً من البطالة والجوع وصولاً إلى التطهير العرقي، وقد كان عليه الا

بين الاستسلام مقابل فتح أبواب التدرج في المناصب العالية أو المقاومة وتحمل أعبائها التي 

 تصل حد الإبادة.

يتم تنفيذ ظاهرة الإبادة والتطهير العرقي بعدة أساليب، أهمها: الإبادة الجسدية والإبادة الثقافية، 

 ة المجموعات الدينية والمذهبية والإثنية. وهي تهدف إلى التصفية التامة للشعوب والأقليات وكاف

ترُتكب الإبادة الجسدية عموماً بحق المجموعات الثقافية التي تكون عادة في منزلة ثقافية أعلى 

من ثقافة الفئة الحاكمة، ولعل إبادات الأرمن واليهود من أهم الأمثلة الدالة على هذه الإبادة. في 

الشعوب والمجموعات الإثنية والمذهبية التي غالباً ما تكون حين أن الإبادة الثقافية ترتكب ضد 

في وضع متخلفّ وضعيف بالنسبة لثقافة الدولة القومية ونخبتها الحاكمة، حيث تسعى هذه 

الأخيرة إلى القضاء على وجود تلك المجموعات، ومحوها وفق برامج وسياسات معينة، وتسهم 

ؤسسات التعليمية، وذلك من خلال صهر فيها كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الم

المجموعات المستهدفة ضمن ثقافة ولغة النخبة الحاكمة والدولة القومية، لتشكل بذلك الإبادة 

 الثقافية أخطر أشكال التطهير العرقي؛ كونها الأعمق أثراً والأطول أمداً.

ل، فقد تعرّضت كافة كان الشعب الكردي من أكثر الشعوب المعرّضة للإبادة الثقافية، وما يزا

قيمه الثقافية المادية والمعنوية وإرثه المجتمعي؛ فضلاً عن بنيتيه التحتية والفوقية للسلب 

والنهب، في حين أن الباقي من هذه القيم يواجه المحو والتفسّخ أو يتعرض لسياسة التقبيح 

قيم، والانصهار في والتشويه والتزوير، وكل ذلك لدفع الإنسان الكردي إلى التخلي عن تلك ال

بوتقة الدولة القومية المهيمنة. ومن لم يستجب منهم إلى هذه المعالجة، فسيكون عليه مواجهة 

سياسة الإبادة الجسدية، ليتصدر الكرد بذلك لائحة الشعوب الأكثر تعاسة؛ لتعرّضهم لأكثر أمثلة 

 الإبادات مأساوية، وهي العمل على جعله غير موجود.

جوانب ما تعرض له الكرد من المجازر وعمليات التطهير العرقي  وهنا نستعرض بعض

 والتغيير الديموغرافي:

 في تركيا 

إن الممارسات التركية في مجالي الإبادة والتطهير العرقي بحق الكرد حالياً تستند إلى خلفية 

يخ مجازر تاريخية، ولا تقتصر على الوقت الراهن، ومن هنا لا بد لنا من الرجوع قليلاً إلى تار

 هذه الدولة حيال الكرد.
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على يد العثمانيين، الذين كانوا يقومون، عقِب قمع  والتشريد تهجيرالنفيٍ وللتعرض الكرد 

بغية فرض  بمن فيها، وإعدام قادتها، الثورات الكردية، بحصار المدن وحرق البساتين والقرى

 ة في الدولة العثمانية. من خلال تفعيل تيار الطوراني، 50التهجير القسري على أهاليها

، فقد رسمت يضاً أفي عهد الجمهورية  في التطهير العرقي استمرت ممارسات النظام التركي

ملامح حدود الجمهورية التركية التي استطاع فيها مصطفى  1923تموز  24اتفاقية لوزان في 

ن الإسلامي، وهي تحديد مفهوم الأقليات وماهيتها فقط بتلك التي لا تعتنق الدي أتاتورك كمال

المجموعات المسيحية واليهودية، إلى أخرى صغيرة وقليلة العدد، وتم بذلك إنكار وجود الكرد 

، وتم فرض مفهوم عرقي يعتمد العرق التركي 51كقومية متمايزة ضمن الحدود التركية الجديدة

ركية" أتراكاً، دماً على "الأرض الت ةأساساً وحيداً للدولة التركية، واعتبار كل الأقوام المتواجد

ة، فحُرِمت هذه ولغةً وثقافةً وتراثاً، وتم بذلك نفي أي مجموعات لغوية أخرى غير تركيّ

المجموعات من التعبير عن هوياتها، وتطلعاتها، ولغاتها القومية، ومُنعت من فتح المدارس، 

 .52والجامعات، ودور النشر وغيرها

في عمليات  رئيسية أساليب أربعة التركية الحديثة منذ نشوء الدولةالتركية  اتاعتمدت الحكوم

 وهي: الإبادة والتطهير العرقي

 القمع الدموي للانتفاضات الكردية. -

 نزع السلاح من جميع الكرد بغض النظر عن مشاركتهم في الانتفاضات. -

 . توطين الكرد في مختلف أنحاء البلاد ليكونوا أقلية، وإسكان الاتراك بدلاً عنهم في مناطقهم -

 إصدار القوانين الجائرة والتعسفية. -

إن العديد من القوانين التي أصدرها "المجلس الوطني الكبير" خلال العشرينات من القرن 

 1097 القانونان ولا سيمّاتزال سارية المفعول حتى وقتنا الراهن،  ماالماضي ضد الكرد والتي 

العوائل الكردية إلى غرب  على تهجير وإبعاد عدد كبير من تنصّ  ، 1927لعام  1178و

الذي تضمن الاستيلاء على أراضي الزعماء الكرد  1929لعام  1505قانون الالأناضول، و

، وكذلك القانون الذي 53تحت ستار شعار كاذب هو )توزيعها على فلاحي شرق الأناضول(

، والذي كان يهدف إلى تشتيت وبعثرة السكان الكرد في شمال كردستان، 2510حمل رقم 

% من مجموع السكان. لم يتوقف 10صورة لا تتجاوز نسبتها في أي ولاية من ولايات البلاد ب

أتاتورك عن استكمال سياسة "التتريك"، التي أقرها لقمع الأكراد والانتقاص من حقوقهم، 

نص على: "منع الأشخاص الذين يتكلمون لغة غير التركية من إعادة  اً قانون 1932فأصدر عام 

 أو البلدات".بناء القرى 

 1934عام  وهو قانونالأكراد من هويتهم،  تجريدقانون آخر أراد من خلاله أتاتورك وهناك 

بإلغاء الاعتراف بالقبائل أو الأغوات أو الشيوخ، وحوّل اسم مدينة "درسيم" التي تعني  الذي أقرّ 

 "أرض البرونز" بالتركية. أي"باب الفضة" بالكردية إلى "تونجالي" 
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صولاً ، و1925الشرق" الصادر بتاريخ  حإصلا ن، بدءاً من "قانوالقوانين جميعها تلك كانت

ها لم أنّ  ؛ إذ، تهدفُ إلى القضاءِ على وجود الكرد1935لعام "قانون التوطين الإجباريّ"  إلى

، اً أيضاً يتصفيتَهم وجود إلى هدفت تبل كان وحسب، على تصفية الكرد ممارسةً وتنظيماً تعمل 

 : "إنْ كنتَ تودُّ البقاءَ حياً وثرياً، فعليكَ التخلي عن هويتكِ الكردية"!التي تقول دةالقاع ووفق

"فإما أن يقبل الكرد العيش أذلّاء، وإما أن  وهي لا تبتعد كثيراً عن مضمون مقولة أردوغان:

 يدفنوا تحت التراب".

ت ظاهرة التهجير قسى أنواع العنف، وكانلأتعرض الكرد خلال الانتفاضات التي قاموا بها 

 54"قوجكري" اتوإعدام الزعماء من أكثر الأساليب اتباعاً في الرد التركي عليها، ففي انتفاض

، وفي ثورة آرارات تعرّضوا لقمعٍ وعنفٍ شديدين 1925د "ثورة الشيخ سعيو 1920في عام 

، فيها بضلوعهمشتبه ، قام الجيش التركي بقتل جميع الذين اُ 1927أواخر ربيع عام  ،)آكري(

شخصاً،  1550كردي، وفي وادي زيلان وحدها قطُع رأس  3000وقد وصل عدد القتلى إلى 

 .55قرية من منطقة أرجيش، كما قاموا بتهجير عوائل المشتركين في الانتفاضة 200وأحُرقت 

قرية كردية  72كانت مجزرة زيلان من أبشع جرائم الدولة التركية، فقد تم إبادة مواطني وقد 

ة زيلان، وقاموا بقصف المنطقة بالطائرات، وتم جمع الأهالي وإحراقهم بسبب من منطق

 2000حوالي واعتُبر ألف شخص،  15الانتفاضة، وقد وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 

 .ينمفقودال اً في عِدادشخص

وفي انتفاضة ديرسم تم تقديم سيد رضا للمحكمة العسكرية التي أصدرت بحقه وبحق أحد عشر 

. 193756تشرين الثاني عام  18من أنصاره أحكاماً بالإعدام، ونفُذ الحكم يوم  آخرين شخصاً 

وأقدم الجيش التركي على اتباع سياسة الإبادة الجماعية، وهدم المنازل، وترحيل السكان، حيث 

سلاح الجو، والمدافع، والأسلحة الثقيلة؛ فضلاً عن قصص مروعة عن وحشية بقصفت المنطقة 

ع، واغتصاب النساء والأطفال، راك، كشق بطون الأمهات والحوامل، وقتل الرضّ الجنود الأت

وحدثت حالات انتحار جماعية، حيث رمت الكثيرات من الفتيات والنساء الكرديات بأنفسهن إلى 

  .57نهر مونزور؛ لتفادي الاغتصاب

حد الشواهد أ مد ) ديار بكر(آويعد سجن  ،1980سوء فتراتها إبان انقلاب أحدى إ اعاشت تركي

ساليب لاإنسانية بحق أالمظلمة على تلك الحقبة من تاريخ الجمهورية الحديث، حيث مارست 

 للشعب الكردي. مفتوحاً  صبحت كردستان الشمالية سجناً أالمعتقلين و

وفي تسعينات القرن العشرين شرُّد مئات الآلاف من المدنيين بعد أن أحُرقت أربعة آلاف قرية  

لى الجنايات التي إضافة ؛ إصحابها الحقيقيينأتفريغ المنطقة من تم ، وجيرهمتهكردية بهدف 

 ي تجاوز عددها سبع عشرة ألف جناية.توال ،كتبت "ضد مجهول"
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 في العراق

لتنكيل والمجازر أيضاً، فقد عمدت الحكومات المتعاقبة إلى لتعرض الكرد في شمال العراق  

بأكبر  1980و 1970لبعث، حيث قامت بين عامي تشريد الكرد؛ ولا سيما في ظل حكومة ا

، 58نيعملية استئصال عرقي آثم ضدهم، وذلك بتهجير الكرد الفيليين إلى إيران بحجة أنهم إيراني

تماشياً مع سياسات التطهير العرقي منذ الستينيات،  المناطق الكردية كما قامت بحملات تعريب

 1979و 1978، ففي عامي )جنوب كردستان( عراقبغُية تغيير التركيبة الديموغرافية لشمال ال

 . 59ألف كردي إلى أجزاء أخرى من البلاد 200 قرابةقرية كردية، وتم ترحيل  600تم حرق 

وتعد مجازر الأنفال، والهجرة الكبرى، وحلبجة من أبشع عمليات التطهير العرقي في منطقة 

 مجازر هيروشيما وناجازاكي. عة منأقل  بشا المجازر هذه ولم تكن ،الشرق الأوسط قاطبة

 في إيران

عما هو عليه الحال في بقية الدول، فقد أقدم نظام الشاه على لم يختلف وضع الكرد في إيران 

؛ فضلاً عن 1946إعدام القاضي محمد وزملائه من مؤسسي جمهورية كردستان )مهاباد( عام 

لفقيه في نظام الإبادة والتطهير قتل وترويع الكرد في مناطق سكناهم. كما استمر نظام ولاية ا

العرقي ضد الكرد، وفتوى الخميني خير دليل على ذلك، وهي الفتوى التي أصدرها بعد أشهر 

آلاف مدني،  10من توليه الحكم، وكانت تتعلق "بالجهاد ضد الكفار"، وراح ضحيتها أكثر من 

رة بحق الناشطين الكرد إلى كما لا يزال مسلسل الإعدامات والاعتقالات اليومية التعسفية مستم

 يومنا هذا.

 في سوريا

، بدأ بسياسة 1963بعد تفرّد حزب البعث بالسلطة وإعلان نفسه قائداً للدولة والمجتمع منذ عام 

الإنكار من خلال الإبقاء على مراسيم جائرة بحقّ المنطقة كانت قد بدأت من عملية الإحصاء 

لذي ترُك من خلاله عدد كبير من الشعب الكردي الذي أقرّته حكومة الانفصال وا 1962عام 

بدون هوية، تحت مسمّى الأجانب ومكتومي القيد؛ إضافة إلى تنفيذه مشروع التعريب على 

مراحل، والذي كان قد تم تقديمه من قبل محمد طلب هلال، قبل سيطرة البعث على مفاصل 

بناء مشروع  . ثم جاءمنطقةغرافيةّ الوالحكم في البلاد، والذي كان يهدف إلى تغيير ديم

وإسكانهم في القرى الكردية، وتحت مسمّى  ،مستوطنات للمتضرّرين من مشروع سدّ الفرات

 تمت تسميتهماستصلاح الأراضي، فقاموا بأخذ وتوزيع الأراضي الخصبة في المنطقة على من 

ومن ثم  تأديب" الكرد، وفرض الاستسلام،ل"، بالمغمورين؛ فضلاً عن فرض سياسة التجويع

الخنوع والانصياع الكليّ للنظام، وبحسب هذه الخطة بدأ بإصدار المراسيم الداعمة لها، وإحدى 

المتعلقّ بالعقارات أو ما يعرف بقانون  2008لعام  / 49هذه المراسيم، كان المرسوم رقم /

ف، الاستملاك، ومن خلال هذا المرسوم تم منع أهالي المناطق الحدودية، أي مناطق الأطرا

القيام ببيع وشراء العقارات وكتابتها بأسمائهم، وقد تم تطبيق هذا القانون على المجتمع الكردي 

فقط في الممارسة العمليةّ؛ أي بما معناه أنهّ يحقّ للكردي بيع العقار والأراضي، ولكنهّ لا يملك 
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غيير على حقّ شرائها، حتى وصل الأمر بالنظام إلى عدم إعطاء حقّ ترميم أو إجراء أي ت

 منزله حتى في حال الضرورة القصوى.

، والتي استند عليها المرسوم سابق الذكر، حيث أقدم فيها 2004ولا يفوتنا هنا ذكر أـحداث عام 

نظام البعث على التنكيل بالكرد في مناطقهم بعد أن انتشرت الاحتجاجات الكردية في المدن 

دن الأخرى، بما فيها الأحياء التي يسكنونها في الكردية بدءاً من قامشلو وصولاً إلى كافة الم

 المدن الكبرى، كدمشق وحلب، وراح ضحيتها عشرات القتلى؛ فضلاً عن آلاف المعتقلين.

أنّ المنطقة  كما تم إصدار القوانين الاقتصادية الجائرة؛ ولا سيما في المجال الزراعي، باعتبار

، ناهيك عن عدم تقديم أي دعم لناس فيهامنطقة زراعية، وكون الزراعة شريان الحياة ل هي

ضعت قوانين مُنِع من خلالها زراعة ومساندة في هذا المجال، وتحت اسم الدورة الزراعية، وُ 

 لقمة عيشبمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، إلى أن وصل الأمر بالدولة أن تتحكّم حتى 

إضافة إلى عدم فسح المجال أمام ، من خلال تشديد قبضتها على كلّ شاردة وواردة، الأهالي

المزارعين والفلاحين لبيع محاصيلهم إلى الجهات التي يرونها مناسبة لهم، بل كانوا مُلزمين 

 بالضرورة لبيع نتاجاتهم إلى خزائن الدولة التي كانت تأخذها بأثمان بخسة.

مارسة الحقوق كما تمت ممارسة الإبادة الثقافية بحق الكرد في مناطقهم؛ إذ تم منعهم من م

الثقافية، وتم منعهم من حق تسمية أبنائهم بالأسماء الكردية؛ فضلاً عن منع التعلمّ باللغة الأم، بل 

ومنع التحدث بها في المؤسسات الرسمية، وفرض نظام تعليم بعثي يرفض أي وجود غير 

 عربي في سوريا.

دمج وصهر الكرد في  هو كان الهدف من كلّ هذه الإجراءات المجحفة بحقّ المجتمع الكردي

إجبار غالبية الشعب للهجرة إلى المركز والمحافظات المحيطة به، لتحُكِم و البوتقة العربية،

 .من كرامتهم طّ قبضتها عليهم وإجبارهم على القيام بكافة أنواع الأعمال التي تح

ع التنظيمات وخلال الأزمة السورية استطاع الكرد الحفاظ على أمن منطقهم بعد معارك عنيفة م

الإرهابية، النصرة أولاً ثم داعش، إلا أن الدولة التركية استكثرت الأمان والاستقرار عليهم، 

فبدأت بمحاربتهم، تماشياً مع سياسة الإبادة والتطهير العرقي، من خلال الإبادتين، الجسدية 

ابلس وإعزاز ثم والثقافية، فقامت باحتلال مناطق من الشمال السوري على مراحل، بدءاً من جر

عفرين وصولاً إلى رأس العين وتل أبيض؛ فضلاً عن هدفها المعلن على الملاً، في الأمم 

المتحدة! بتغيير ديموغرافية مناطقهم من خلال إسكان متعمد لثلاثة ملايين سوري من اللاجئين 

 كم في الأراضي السورية. 32لديها على طول شريطها الحدودي مع سوريا وبعمق 

، وتسبب الهجوم في 2018مدينة عفرين لهجومٍ شاملٍ من قبل الدولة التركية في عام  تعرضت

منظمة روج آفا عن ووفق تقريرٍ لالتهجير القسري للمدنيين الذين تعرضوا للعنف والمجازر، 

ألف مدني على الخروج من  350"تم إرغام  فقدالأوضاع في عفرين خلال الاحتلال التركي 

ا، ليكون مصيرهم التوزع على مخيمات تمّ إنشاؤها مع قدومهم في مناطق مدينة عفرين وريفه

الشهباء وتل رفعت وفي مناطق الجزيرة والفرات، وفي الوقت الذي غادر فيه البعض الآخر 

% من السكان  80منهم إلى دول مجاورة وإلى دول أوربية، الأمر الذي أدى إلى خروج حوالي 

 % منهم في حالة تفوق حالة السجن الانفرادي". 20نسبة  الأصليين من مدينة عفرين وبقاء
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أسفر الهجوم التركي عن قتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء )مجزرة تل رفعت(، وما 

زالت أعمال العنف ترُتكب بحق المدنيين ويمارس التعذيب بحقهم، كما أنّ أملاكهم تتعرض 

ينة التي تعيش بسلام أصبحت الآن في ظل للنهب والسلب، فعفرين التي كانت نموذجاً للمد

 الاحتلال مدينة خالية من الأمان، وتسيطر عليها مجموعة من اللصوص والمرتزقة.

قام الرئيس التركي بتنفيذ وعيده باجتياح مناطق شرقي الفرات بعد حصوله على إذن من الرئيس 

ة الفصائل الموالية له الحدود الأمريكي دونالد ترامب، عبر مكالمة هاتفية؛ إذ عبرت قواته، برفق

السورية في عملية احتلال صريحة للأراضي السورية، وتم الاستيلاء على مدينتي رأس العين 

 وتل أبيض والمنطقة الممتدة بينهما. 

انتهج الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية خلال هذه العملية أسلوب الترهيب والتنكيل 

ضرب المدينة والقرى المجاورة المكتظة بالسكان بالطائرات ضد سكان هاتين المنطقتين و

خرى تقصدت العناصر أالحربية واستعمال كافة انواع الاسلحة الثقيلة من ناحية، ومن ناحية 

المسلحة في تصوير مشاهد القتل والتعذيب، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي لترويع 

 . همالهرب من مناطق دفعهم إلىالأهالي و

جاء في تقرير لمكتب شؤون المنظمات الإنسانية في مقاطعة الجزيرة حول تداعيات الاحتلال 

 (، وعدد الجرحى478التركي في رأس العين وتل أبيض أنّ "عدد الشهداء من المدنيين بلغ )

ألف نازح، أكثر من نصفهم في  300(، كما وصل عدد النازحين والمشردين إلى 1070) بلغ

ألف  86مدارس مما أدى إلى حرمان  810دها، وتعطلت العملية التعليمية في مدينة الحسكة وح

 .60تلميذ من الالتحاق بمدراسهم"

قبل تنفيذ هذه العملية، كان الجيش التركي يقوم باستهداف السكان القاطنين بالقرب من الشريط 

ق، وكان هذا الحدودي بشكل متكرر، وكان من الصعب متابعة الأعمال الزراعية في تلك المناط

أيضاً جزءاً من سياسة دفع السكان إلى ترك مناطقهم، والبحث عن لقمة العيش في مناطق أكثر 

 أماناً.

إن الدولة التركية وفي محاولة منها لتكرار تجربة لوزان تضرب كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

في الوقت نفسه  هيبالاحتلال بعرض الحائط، من خلال ما تمارسه من التهجير القسري، و

للشروع في عملية التغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا،  تحاول كسب التأييد الدولي

 والتي أعلن عنها في أضخم مجمع دولي، ألا وهو قاعة الأمم المتحدة!!

 الخاتمة

تستند سياسة الإبادة والتطهير العرقي إلى خلفية عنصرية ترتبط أساساً بمفهوم التميزّ، وتشكل 

السلطة ورأس المال عوامل محرّضة لها، بعد الترويج لشعارات العرق المتفوق، والمذهب 

المتفوق، والجماعة المتميزة، وهي بدورها تدفع بالجهة المسيطرة، والمتحكمة بزمام السلطة إلى 

 إنكار الآخر، والعمل على صهره أو دمجه أو محوه وحتى إلغاء وجوده.

لحلول الديمقراطية على أقل تقدير، فإن الجهات الحاكمة تقوم بشن مع غياب الحلول؛ ولا سيما ا

حرب الإبادة الجماعية، ولكن عندما تصل الأمور بالجهة المسيرّة لهذه الحرب إلى محو جماعة 
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ما من صفحات التاريخ، فهذا يعني بأن الإنسان سيفقد إنسانيته حتماً. وهو ما يحذر منه القائد 

طيش قوموية الأمة الحاكمة في خلق مجتمع قومي نمطي باتت كارثة  عبد الله أوجلان؛ إذ أن

حقيقية، وقد كان طيش قوموية الأمة الحاكمة )الطورانية( سبباً في وصول ثقافات محلية أصيلة، 

 كالشعوب الهيلينية والأرمنية والسريانية والكردية، إلى حافة التصفية العرقية.

لمقتسمة لجغرافيةّ كردستان الفرصة في ضرب أي حراك لم توفر السلطات الحاكمة في الدول ا

وطني كردي يطالب بالحقوق المشروعة للشعب الكردي، كما لم توفر جهداً في إجهاض أي 

محاولة تنظيم للمجتمع، وهو ما كان يدفعها إلى توجيه ضربات استباقية للمجتمع الكردي في 

ة تهدد كياناتهم، فظهرت سياسة التنكيل الجهات الأربع، لمنع لملة الصفوف، ولمنع بلوغهم قو

 والمجازر والتغيير الديموغرافي.

يمكن القول أيضاً بإن افتقار الأتراك للانتماء إلى الجغرافيا في هذه المنطقة دفعهم إلى العمل 

وفق شريعة الغاب، ومنطق القوة، مما جعلهم الأشرس من بين الجهات الأخرى في ممارسة 

 ير العرقي.سياسة الإبادة والتطه

وأخيراً، نقول أنه آن الآوان أن تعترف الأمم المتحدة والجهات الموازية والمرتبطة بها، 

والجهات الدولية، بالإبادات التي تعرض لها الشعب الكردي، فهو شعب من أعرق شعوب 

المنطقة، وقد عاش على أرضه التاريخية، وأسهم في كل مراحل تطور هذه المنطقة من النواحي 

إلى إبادات مستمرة لا تقل أي منها عن إبادة  -ولا يزال -كرية والمادية والعلمية، لكنه تعرضالف

 الأرمن.
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  الكردية تاريخياً المكانة الاجتماعية والدور الوظيفي للمرأة 

 (المجتمع الخوري في أوركيش / تل موزان نموذجاً )

 

 د. ريبر خلف                                                                   

 مركز الفرات للدراسات

 تمهيد

كان للمرأة دورٌ ضعيفٌ من حيث المساهمة في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، ووجدنا ذلك  

فقد كانت العادات والتقاليد هي المتحكمة بحالها كثقافة  في الكثير من الثقافات، القديمة والحديثة،

التي منعتها  المختلفةنظمة الاجتماعية وبعض الممارسات القمعية من الأ الظروففي  متوارثة

ولكن من خلال قراءة التاريخ واستنباط المعلومات المتعلقة من ممارسة حقها وتأكيد دورها. 

ساس في ن المرأة كانت الأإنجد بدور المرأة في المناطق المسكونة بشعوب تعود بأصولها للكرد 

بكافة  المدندارة شؤون إحيث شاركت في منذ آلاف السنين، ل الاجتماعية الهياكوبناء الأسرة 

لى جانب الرجل، كعضو مهم وفعال في بناء إبما فيها المدنية والثقافية والسياسية  امؤسساته

كانت فهي دورها في المجتمعات القديمة الأدلة عن من خلال استقراء والمجتمع ونهوضه، 

لى جانب الملك، فالعديد من إدارة المملكة إساهمت في ووالقيادية،  الاداريةالسياسية والملكة و

لا شك  لاف السنين قدمت دليلاً آثرية منذ سطوانية والنصوص القديمة والمكتشفات الأختام الأالأ

دارة والتسلسل تنظيم هيكلية الإ توضحو ،(1)الشكل  فيه عن دورها ومكانتها في المجتمع

عجلة المجتمعات القديمة  مواكبة. فمع تهدارإالمساواة مع الرجل في الهرمي له، فكانت على قدم 

لف الثالث ق . م أي )فترة العصر البرونزي القديم( ظهرت ممالك حوالي الأالتطور الحضاري 

لى هذا الفرع، كون عالبحث بشكل خاص  هذا يركزو .صولها للكرد، منهم الخوريونأتنسب في 

تحظى بمكانة عالية ودور مميز في الجزيرة السورية، ومن  الخوري كانتفي المجتمع المرأة 

كونها من الممالك الخورية التي يركز عليها البحث هنا هي مملكة اوركيش )تل موزان حالياً( 

 أهم الممالك الخورية وأكثرها تأثيراً على الحضارات الأخرى المعاصرة واللاحقة.

 أهمية موضوع الدراسة

 مملكة فية أبراز المكانة الاجتماعية والدور الوظيفي للمرإ فياسة تأتي أهمية موضوع الدر  

نموذج للحضارة المدنية في الألفين الثالث والثاني  اكونه ،فيه هالدراسة دور ،وركيش الخوريةأ

نها شهدت تحولاً كبيراً ق . م في الجزيرة السورية وهو السبب الرئيسي لاختيار الموضوع لأ

على أن المكانة الاجتماعية للمرأة  واضحاً  مما يعطي مؤشراً لإدارية، ها في الأمور الانخراط

لاف السنين ومشاركة آنما منذ إلم يكن وليد اللحظة و ودورها في تقليد مناصب قيادية وادارية

المرأة  ، كون الإنتاج العلمي عنوالاقتصاديةالاجتماعية والثقافية والرجل في النواحي السياسية 

كما أن معظم الدراسات التي تتناول دور المرأة هي مقالات وتقارير،  مجرد لا يعدو أن يكون

لى استيفاء العناصر إعناوين مختلفة تتناول المعلومات نفسها. كما تهدف الدراسة هنا عبارة عن 
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لة وفق ترتيب ممنهج وإخراج صورة كاملة وشاملة عن مكانتها ودورها أوركيش )تل في  المُكمِّ

بوصفها وحدة متكاملة من الناحية الجغرافية والموارد الاقتصادية  السورية رةالجزي فيموزان( 

 والفئات السكانية ودورها السياسي وعلاقاتها.

 منهجية البحث 

اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي المرتبط بموضوع الدراسة مستنداً على الدراسة  

ل استقراء المادة العلمية، سواء أكانت من بموضوع البحث، من خلا للموقع بما يرتبطالميدانية 

 الصور أو الرسوم، للاستدلال بها على الأفكار المطروحة في الدراسة.

 الخوريون وفرضيات الهوية الكردية

لة الهوية الكردية موضوع جدل كبير بين الناس بمختلف مجالاتهم، حيث لجأ البعض ألت مسشكَّ 

 ؛عرضة لتفريغ الذاكرة الكرد دلة واقعية. فقد كانأى لإصول غريبة دون اللجوء سبهم لألى نَ إ

لدرجة أن الكردي لا يعرف شيئاً من تاريخه وقوميته سوى لغته، حيث سلافهم، أتهميش تاريخ ل

لى إلت نفسي أعندما زالت كلمة عثماني من تركيا، س"مين زكي أيقول المؤرخ الكردي محمد 

 رتلة لجميع العناصر الخاضعة لحكمها قد خدَّ ن كلمة "العثماني" الشامنتمي، لأأي سلالة أ
حدهما أوصل أساتذة التاريخ فأمن  ل عدداً أسأن أخرى. فاضطررت بناء القوميات الأأعصاب أ

صل الكرد أخر لى )كرد بن عمر القحطاني( وجعل الآإد ضعيف نَ صلهم برواية مضطربة وسَ أ

سخف هذين الجوابين وانطلقت  من وتألمتمتحدراً من سلالة جني من الجان يدعى )جاساد(، 

  61فكرة التحقيق في هذه المسالة.

لأحد فروع أسلاف  الهوية الكردية تبدأ بتناوللى عدة محاور رئيسية إاستندت الدراسة هنا 

 المرتبطين بأصولهم للكرد حالياً. لخوريينا الكرد وهم

 الطبيعة الجغرافية

ول للسلالة البشرية الموطن الأ يي هتن كردستان الأمين زكي أيذكر المؤرخ الكردي محمد 

خرى حسب الحوادث التاريخية، كان يسكنه في فجر ألى جهات إالثانية وموضع انتشارها 

لى إطلق عليهم اسم )خوري( أالسوباريون( و -التاريخ شعوب جبال زاگروس وهم )الخوريون 

ديم جداً للشعب صل القجانب )لولو( و )جوتي( و )كاسي( و )كالدي( فهذه الشعوب هي الأ

وائل عهد أكاديين وفي بدت نشاطاً سياسياً كبيراً في عهد كل من السومريين والأأالكردي وقد 

 من خلال سجلاتفي كتابه عن الخوريين أنه  Wilhelmويؤيد هذا الافتراض  62شوريين.الآ

الموطن ن المناطق الجبلية شرق وشمال وادي دجلة والفرات كانت أور الثالثة تكشف أمن فترة 

 63لهم.

حمد محمود الخليل أالباحث نشُرت مؤخراً العديد من الدراسات حول أصول الخوريين، ف كما

حد الفروع من أن الفرع الخوري الميتاني هو ألى في كتابه "المملكة الخورية الميتانية" إشير يُ
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قافية سس الاجتماعية والثلى جانب الجوتيين والميديين الذين وضعوا الأإسلاف الكرد أ

 64مة الكردية.والسياسية للأ

حول التاريخ  KONRAD HIRSCHLERلباحثل أحدهاطبيعتهم الجبلية  عنمقالات ال ومن

ذ يؤكد بوجود سلف للكرد في المنطقة كالخوريين والجوتيين والكاشيين والاورارتيين إالكردي، 

ناضول لى الأرة أدناه إللعديد من الأقوام المذكورة رن الهجرات المتكأوالميديين، كما يضيف ب

صبح من الضروري أتراك، لذلك ناضول وطناً للأالأ وفي الآخر سمّواوتركزهم في المنطقة 

ن أحد الفرضيات بأصل، فهو يشير في نها كردية الأأدلة في هذه المناطق بأيجاد روايات وإ

قرب أهم سنة، وفي العصر الحديث الكرد  6000كثر من أصليين منذ لأريون هم السكان االآ

لى المناطق الجبلية على الحدود الشرقية والجنوبية، إشارة إحفاد، في ليهم وبالتالي يعتبرونهم الأإ

لت هناك خلال ما يعادل المنطقة الحدودية الحالية بين سوريا والعراق وايران وتركيا حيث شكَّ 

الناس في المنطقة،  قدمأالكرد هم  نَّ أتلك الفترة كيان سياسي وهم الخوريون، وهي دلالة على 

في وقت لاحق مثل الفرس والرومان والبيزنطيين والعرب  اوصلو نويتناقض مع السكان الذي

حيان يشمل نهم غزاة ومحتلين للمناطق الكردية، وفي بعض الأأرون على تراك، ويصوَّ والأ

ب لسريان الارثوذوكس، ومن المثير للاهتمام بشكل عام وجود شعووارمن مجموعات مثل الأ

قليات نادراً ما يوجد وصف الأ وأن هذه الشعوب إقليات عرقية معترف بها، ومع ذلك فأو

مثلة نما الوصف مقتصر على الكرد فقط، باستثناء بعض الأإتاريخي ملموس لوجودهم، و

ساسي كضحايا للمذابح والطرد القسري أيظهرون بشكل  ؛سكرمن والشرالعرضية مثل الأ

 Ferdinand  لـــــمقالة ويؤيد هذه الدراسة  65انية.واخر الامبراطورية العثمأ

Hennerbichler  نهم أب للكرد يدفع للاعتقادولى النظرة الأ بأنَّ صل الكرد، فهو يشير أعن

لى حد كبير على الاعتبارات إوروبيين مستندين أصل ايراني، باعتبارهم هندو أايرانيون ومن 

( DNAبحاث الحمض النووي )أحدث أن إات، فاللغوية. وعلى النقيض من مثل هذه الاعتقاد

صليين في البداية سلاف الكرد ينتمون للسكان الأأن ألى إللانتروبولوجيا البشرية المتقدمة تشير 

العصر الحجري الحديث )النيوليتيك(، وانتشروا مشكلين مجتمعات  فيمن الهلال الخصيب 

نها ذات خلفيات وراثية وعرقية ولغوية جداد الكرد، كل واحدة متاريخية وطبقات مختلفة من الأ

حفاد أن ألى إوثقافية متميزة. فمن خلال نشر البيانات لمراكز توزيعهم، هذه البيانات تشير 

تحت  66سلافهم.أعلى نسب عرقية من أظهر ، تُ همرضأالكرد، اللذين لا يزالون يعيشون على 

كالسومريين والحثيين  لى جانب الحضارات الكبرىإمسمى "الخوريين" "شعوب الجبال"، 

ون جزءاً من المجتمع وحافظوا على علاقات جيدة مع جيرانهم في لوالبابليين، وكانوا يشك

لى الشمال إول من نقلوا الثقافات السومرية والبابلية والاشورية أكديين، والمنطقة كالحثيين والأ

يهم روابط قوية بدلاً صل الخوري كانت لدوالشرق من خلال التجارة، وجميع المنحدرين من الأ

من تشكيل كيانات متميزة، فقد فضلت العيش مع جيرانها كما تفعل اليوم، وبعد الخوريين شكل 
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قوى بين القرن السادس عشر والثالث عشر قبل الميلاد، ولكن كانوا في أالميتانيون كونفدرالية 

 67شوريين.صراع دائم مع الحثيين والآ

في إشارة  تحت مسمى "الحوريين" وريون في الكتاب المقدسخللى ما تقدم ورد ذكر اإضافة بالإ

بذكر طروحته عن مملكة اوركيش أالباحث ريبر خلف في  وهنا يشير .جبليةال إلى طبيعتهم

سةخال س في سفر  همخلال فترات لاحقة، حيث ذَكَر 68،وريين في أهم الكتب المُقدَّ الكتاب المُقدَّ

وطبيعة سكنهم في المناطق الجبلية الأمر الذي  21.69-20: السطور 36التكوين الإصحاح 

بأنَّ  والكشف 70وريين وطبيعة إقامتهم في المناطق الجبلية.خال فرضية وجود السكان يعزز

عاصمتهم مدفونة تحت قرية سورية حديثة تسمى "تل موزان" يؤكد على أهمية المكان 

 71.وقدسيته

 التشابه اللفظي )اللغوي(

 لفرضية في المكان واستكمالاً هم ة باعتبارها مكملة لفرضيات وجودوريخهمية اللغة الأتي أت

المناطق الجبلية. ففي دراسة للباحث نضال حاج درويش حول تحديد تأريخ دقيق  إقامتهم في

لبداية قدوم الخوريين إلى المنطقة نظراً لعدم وجود أية نصوص تاريخية تلقي الضوء على 

كانوا موجودين في الجبال  بأنهمدلة الأثرية من تل موزان الحدث. يرى الباحث استناداً إلى الأ

التي تحد أوركيش من الشمال خلال الألف الرابع ق.م. ولكن ليست هناك أية أدلة مباشرة لإثبات 

فالدلائل اللغوية من أسماء الأشخاص والأماكن تشير وبدون شك إلى  صحة هذا الرأي أو نفيه.

 2154-2340من العصر الأكدي ) ابتداءً و 72م. . لثالث قفي المنطقة ومنذ الألف ا وجودهم

ق.م.( ازداد انتشار الخوريين في مناطق شمال بلاد الرافدين وزاگروس، وتظهر الأسماء 

الخورية كذلك الأمر وبكثرة في النصوص المكتشفة من منطقة الخابور، في كل من ناگار 

Nagar /تل براك( ، ونابادا )تل بيدر( وجاغر بازار(Chagar Bazar.73  

ألالاخ   م حيث استخدم أدريمي حاكم مدينة . ق 15ظهرت ابتداء من القرن فتسمية خوري أما 

، أي جيش الخوريين، وقد استخدمها الحثيون أيضاً، وتظهر  Šabē Ḫurriتسمية شابي خوري

 هذه التسمية في التوراة بصيغة خوريم.

ما اللفظ الصحيح فهو خورّي ولهذا الاسم أوهذا الاسم شائع في الدراسات العربية حوري  

 ةحمد الخليل صلة بكلمة خُرَدي = خُورادي التي ترد في النصوص الحوريأبحسب الباحث 

 يضاً، وماأوالاورارتية وتعني )الجندي اليقظ، الحارث(، ويسمى شعب حوري باسم )هوري( 
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رداغ، في اقصى غربي ود = كُ رد، وثمة في منطقة عفرين )جبل الكُ زال الاسم مستعملاً عند الكُ 

حد صيغ )هوري/ حوري/ خوري( أا بالكردية )جبل هاوار( وهو هلة جبلية اسمسكردستان( سل

 74ويوجد رجال يحملون اسم )هُورو، هُوريك، أوُريان(، ونساء يحملن اسم )هُورَي(.

اً دلالة على يضأن المعنى والصفة للتسمية إلى التشابه اللفظي فإ أنه بالإضافةيرى الباحث هنا 

و جيش أو الحارس أسلافهم الخوريين، فمعنى الجندي اليقظ أالتشابه بين الكرد الحاليين و

الخوريين، تتسم بصفة عسكرية، كون المنطقة كانت ومازالت عرضة للهجمات من الخارج، 

رضهم منذ أن يكونوا يقظين ومستعدين دائماً لحماية أصحاب المكان أعلى  فرضمر الذي الأ

لى ذلك يرى الباحث إن موقع المملكة المحاذي إشارة إا الراهن. وفي نلى وقتإف السنين لاآ

ر على فكر ومعتقد سكانها نحو تمجيد معبودات مرتبطة بالجبال مثل كوماربي الذي للجبال، أثّ 

ومن خلال ما سبق يلُاحظ مدى تأثير طبيعة  75يظهر في أغلب المناظر مُحارباً في الجبال.

 76.سكان المنطقة من كافة النواحي الفكرية والمادية المكان على

-وردت العديد من المصطلحات الخورية المتشابهة مع الكردية على سبيل المثال مصطلح تا كما

استخدمها السومريين للإشارة إلى الحداد أو الشخص الذي يعمل في تعدين  ta-ibiraيبيرا 

،  فالكلمة Tab-vڤ -ية، وجذرها تابالنحاس وقد اقتبسها السومريين من اللغة الخور

و  tab-iriأقرب إلى العلامة الحورية ) tibira  أو  tabira77 السومرية "صهر النحاس" 

tab-li  مع تناوب مشترك للأحرف )i/r  والمصطلح ،kabar / kabalum  " المعروف في

قديمة في  وهي كلمة 78والتي تعني "البرونز" kabaliإبلا "، أقرب إلى المصطلح الحوري 

تيبيرا، ولا يعلم فيما إذا تم -شكلت جزءاً من اسم مدينة سومرية قديمة تدعى بادوالسومرية 

اقتباس الكلمة من مناطق زاگروس أم طوروس، حيث تمتع سكان زاگروس وطوروس ومنذ 

زمن باكر بمهارة فائقة في الصناعات المعدنية )التعدين( نظراً لغنى مناطقهم بالمصادر 

ة، في حين كانت مناطق بلاد الرافدين فقيرة بتلك الثروة، وقد كانت لبلاد الرافدين المعدني

علاقات تجارية واسعة مع مناطق زاگروس وطوروس، وكانت المعادن إحدى المواد المستوردة 

من تلك المناطق. والجدير بالاهتمام أن منطقة مازندران الحالية جنوب بحر قزوين كانت تسمى 

ى العصر السلجوقي طبرستان، التي تعني في اللغة الشعبية بلاد الفأس، وهذه منذ القدم وحت

التسمية مرتبطة بوفرة الخشب الذي تم استغلاله في المنطقة، وكلمة طبرستان مؤلفة من مقطعين 

نية بلاد، ويسمى ا)في اللغة الفارسية( أي الفأس، وستان التي تعني في اللغات الإير Tabarتبر/

 Tab-vڤ  / . بموجب ذلك فإن الكلمة الخورية تابTavr/Tawrغة الكردية تفر الفأس في الل

ترتبط بالاسم الجغرافي طبرستان، وكلمة تبر الفارسية وتور/تڤر الكردية هي ذو أصول خورية 

  79استخدمت للدلالة على الفأس كأداة معدنية تم تعدينها لآلاف السنين في تلك المناطق.

 فترة ذمن تكلموا بعدة لغاتهم جدادأن ألى إصول الكردية تشير ذات الأ جميع اللغات في المواقع
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مرتبطة ببعضهم من خلال بعض الأسماء أو  ما قبل التاريخ متبوعة بتقاليد متعددة اللغات

وردت العديد من المصطلحات الخورية  فقدم، .لف الثالث قالأ فترة، وهو ما يشهد عليه الكلمات

  80م بالكرد اللاحقين.لى ارتباطهم ونسبهإتشير 

بغض النظر عن تشابه اللغة المحكية لدى الخوريين وغيرها من هنا لا بد من الإشارة أنه 

نها دليل مهم لتحديد نسبهم، أن اللغة بالرغم إللكرد، يرى الباحث  اصولهأقوام التي تنسب في الأ

و أسماء ي ورود بعض الأيكف لتحديد أصولهم. فأحياناً قاطع  كدليللا يمكن ربطها مباشرة  ولكن

 بإقليمشارات المتقاربة مع العائلة اللغوية للكرد للدلالة على انتمائهم، ففي المجتمع الخوري الإ

سماء الخورية للملوك والملكات وردت بعض الأ م.قخلال الألف الثالث الجزيرة السورية 

كدية وبعض الألواح المكتشفة كانت مكتوبة بن بعض الأألا إخرى، وبعض الشخصيات الأ

لكن كديين، أصل نهم بالأأكدي، لدرجة افتراض بعضهم ذات طابع أختام تحمل مشاهد فنية الأ

كدية هي اللغة المحكية وركيش وكانت الأألى جانب الخوريين في إعاشوا  الدلائل تؤُكد إنهم

كدي، لأصل احدى ملكات اوركيش ذات الألواح المكتشفة تعود لإن الأإفي المنطقة، كما  حينها

خرى تنسب ثرية والفنون المختلفة الأم، ولكن المكتشفات الأوالتي تعاملت في وثائقها بلغتها الأ

نسبهم دليل موطن وطبيعة علاه عن أالحثيين، وما ورد كخرى ثرت بالثقافات الأأللخوريين و

تبطة بين اللغة لانتمائهم العرقي فالطبيعة الجغرافية والعادات والتقاليد المر إلى جانب قوي

 أما تعددصليين، لى انتمائهم للمكان والسكان الأإشارة واضحة إالسكان الحاليين مع السلف هي 

فرضت على والتي و المحتلين أخرى، قوام الأاختلاطهم بالأ اللغات في مناطقهم كانت نتيجة

والمواقع  ن في العديد من المناطقنلاحظه الآ الأمر، حينهاف مع اللغة المحكية جيالهم التكيّأ

الجغرافية، فكثير من السكان الكرد في الوقت الحالي يتكلمون بلغات مختلفة عن الكردية، كما 

 نتيجة ابتعادهم عن ثقافتهم واختلاطهم بثقافات أخرى.م، تهم الأغن بعضهم لا يتقن لإ

 المكانة والدور الوظيفي

 ــ، ففي دراسة ل)تل موزان( في مملكة اوركيش ودورهاالمرأة  مكانةتستند الدراسة هنا الى 

Matthews, V ن الثقافات القديمة هو نظام ألى إشير سرة في الشرق القديم، يُحول الأ

سر تعيش ن العديد من الأُ و الهوية العرقية، لأأقرباء كالعشيرة جيال اللاحقة من الأمتوارث للأ

هي حصيلة ف 81.موروثهم الحضاري من عادات وغيرهاجدادهم، للحفاظ على أوفق منهج 

استقرت عليها  التيالتطور التاريخي والثقافي والحضاري للنسيج الاجتماعي في البيئة الكردية، 

لى يومنا هذا، باستثناء بعض الاختلافات فرضتها بعض الظروف والبيئة إمنذ تلك الفترات 

اخر أوي أ. وانطلاقا من هنا يركز البحث على دورها في الماضي ذاتهاالجغرافية للمناطق 

وجه أتحليل لعلى عدة نقاط رئيسية  الدراسةركز تُ والألف الثالث قبل الميلاد )الخوريون( 

 .منها التشابه والاختلاف بينهما
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 على الصعيد الاجتماعي )المكانة الاجتماعية(

جَرَت العادة في أغلب حضارات الشرق الأدنى القديم على الإشارة إلى هيمنة الرجل على مقاليد 

عاً وقائداً عسكرياً، الحُكم مَ  ثمة وضع مختلف لهذا المفهوم كان مختلفاً في   نَّ ألا إلكِاً ومُشَرِّ

 الهياكل الاجتماعيةفي  مقابل للرجلموقف بارز  للمرأةكان  إحدى هذه الحضارات القديمة. فقد

ففي  82لاتحاد الممالك القديمة في الألف الثالث والثاني ق.م كمجموعة عرقية تتعلق بالخوريين.

 تي في قمة الهرم الاجتماعي ما يعرف اصطلاحاً أأوركيش الخورية )تل موزان( كانت المرأة ت

  83والإداري والفني فيها. السياسيبــ )الملكة( حيث لعَِبت دوراً مميزاً وأحدثت تغييراً في الطابع 

الفترة، منها المرأة تلك  تهاشارات ضمن الوثائق القديمة تتعلق بمكانوقد وردت العديد من الإ

صصت بعض ، ففي وثائق "لجش" خُ دور المرأة قديماً عن  Fumi Karahashi "دراسة لــ "

فراد أنها كانت مثيرة للاهتمام، ركزت على ألا إتها لّ راضي لبعض النساء وعلى الرغم من قِالأ

ترة يوضح مكانة المرأة خلال تلك الف الذي مرالأسرة المالكة، وزوجات كبار الموظفين، الأُ 

حدى النساء إو أحد كبار الموظفين، أو زوجة أتنفذين كزوجة ملك بحكم صلة العلاقة مع المُ 

وضع خاص، وهو ما ينطبق على مملكة  نَّ هُيعملن ضمن البلاط الملكي وكان لَ  نَّ اللاتي كُ 

 84.تلك الفترة بتلك المكانة الاجتماعية في ظيت المرأةوركيش الخورية، فقد حُ أ

ملكة " أوكنيتوم " زوجة " توبكيش "، ويعني اسمها في الأكدية )فتاة اللازورد( نبدأ بشخصية ال

كان وحيث كانت هذه الحجارة الكريمة رمزاً للملوك والثروة في بلاد ما بين النهرين القديمة، 

ل علامة ودور بارز  85يتزين بها الملكات والأميرات، وفي بعض الأحيان الملوك. وهو ما شَكَّ

مركزية في المنظر ومحاطة بعازف قيثارة  ط. وتظهر في الأختام متمتعة بمكانةلها في البلا

  86.(1)الشكل ومُغني وبجانبها ابنتها والخدم 

( كما هو UqnÎtumوظهرت أختام أخرى للملكة في كل منها يعطي اسم أكدي )أوكنيتوم/ 

ختام كما إنّ النقوش على هذه الأ ZA.KUR-ni-tum.87 أو  KUR.ZA-ni-tumمكتوب

( والآخر NINمُميزة اعتماداً على اللقّب الذي يتبع اسم الشخصية أحدها يعطي لقب الملكة )

ويذهب البعض من  88( أو مجرد زوجة.DAM Tupkišتحت مسمى زوجة " توبكيش ") 

 البابلية القديمة اللاحقة لها كما في " بمقارنتها مع النساء في الفترة " M., Stolالباحثين منهم 

ل رسائل من   ماري )تل الحريري(   تظهر إلى حد كبير المغنيات وهنن  أيضاً فتيات ومن خلا

 وعدد من المسؤولين لختم الحاويات باسم الملكة. يستخلص من هذه المشاهد 89مع الملكة،
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وخاصة وضعيات تصويرها على مشاهد بعض الاختام تمُثّل لمكانة المرموقة لها في المجتمع ا 

                   90.(1)الشكليبتها

حيث  91الشخصية الثانية هي " تارآم أكد " 

تؤكد جميع المؤشرات أنَّها  كانت متزوجة من 

أحد ملوك أوركيش )تل موزان(، وهو ما يشير 

أنَّ هذه المملكة الخورية الشمالية قد تحالفت مع 

البيت الملكي في أكد، وبالتالي كان لها أهمية 

 92في اوركيش فيعةرسياسية ومكانة اجتماعية 

ق.م ( الفترة الأكدية الوسيطة  2240حوالي )

حيث ظهر لها ختم خاص مع خدم وموظفين  –

في البلاط، مع تسمية للملكة ومسؤول أكدي كما 

 .93بيلي "-ذُكِر سابقاً يدعى " ايشار

 شخصية المرأة في المجتمع الخوري كرُكن رئيسي في تأسيسهمن خلال ما سبق، يمكن اعتبار 

بظهورها مع الملك والذي يضفي عليها طابع  جانب الملك لتمتعها بأنشطة متعددة ابتداءً  إلى

بغض النظر عن أهمية ودور و. حول مكانتها ، الأمر الذي يعزز الاستنتاجهالسلطة السياسية مع

إبراز شخصية ملكتها في كافة المناحي، ميزة تعُطى صفة التوازن  فإنإحداهن عن الأخرى، 

المملكة للنساء مقابل الرجال في مجال السلطة والإدارة فيها، وهو ما لاحظناه في  الهرمي في

نها تمتعت إلا إكدية صولها الأأشخصية الملكة تارآم أكد ابنة نارام سين الاكدي، بالرغم من 

صل، وهي دلالة بمكانة اجتماعية عالية داخل المجتمع الخوري بما يضاهي الملكة الخورية الأ

 ودُعمت هذه الملاحظات عدة دراسات. وأهمية وجودها فيه دور المرأة في المجتمع على تمكين

حدى مشاهد الملكة أطلق عليها )ايقونة إالتي تضفي صفة القدسية للمرأة في اوركيش نستمده من 

، ومن (2 )الشكلتظهر الملكة أوكنيتوم تحمل ولي العهد على حِجرها حيث  94الكوروتوفريك(

المنظر يشُير إلى مكانة الملكة في مقابل الملك، وعادةً ما أفُترض "  الواضح إنَّ هذا

يمُثل نوعاً ما "الأم العظيمة المعبودة" أو صورة من بأنه الكوروتوفريك " لتصوير الأم والطفل 

 وهو منظر فريد من نوعه، ويميز مكانتها في أوركيش )تل موزان(. 95الخصوبة.

المرأة الخورية كأحد أسلاف الكرد في الجزيرة السورية  مما سبق شكّل اشارة واضحة لمكانة 

 96.)موقع أوركيش/ تل موزان(

                                                                 

 



40 

 

 

  على الصعيد السياسي

تكمن مشاركة المرأة في العملية السياسية من خلال مقارنة المجتمع الذي يمكنها سياسياً ويعُزز 

فاهيم البالية والمعادية مشاركتها الفعالة في العمل السياسي. وبين المجتمع الذي يحمل سيادة الم

لحقوقها وعدم تقبلها في هذا الاطار أو غيره. فتعتبر مشاركتها في هذا المجال مؤشر ومقياس 

د نجاحه  على مدى ذروة المجد والازدهار في الأولى والتفكك والتحلل في الثانية. وهو أمر أكَّ

 من تجارب واقعية في الحياة كطريق نحو مجتمع ديمقراطي متوازن. 

م، منذ الألف الثالث ق. من تحقيق دورها السياسي الخوري استطاعت النساء في المجتمع

هم الى جانب الملك في ممارسة انشطة متعددة والذي فشخصية الملكة " اوكنيتوم " كانت الأ

يضفي عليها طابع السلطة السياسية مع الملك، فالعديد من النقوش التي تعزز اسمها وتربطه مع 

مهام تؤدي الى وهي مور المملكة على الصعيد الاداري والسياسي، أرها في تسيير الملك، لدو

خرى المعاصرة، ن المرأة الخورية كانت مختلفة عن باقي النساء في الممالك الأأاستنتاج مفاده 

 .بما فيها السياسية مور المملكة المختلفةأفي تسيير  فقد كانت متميزة

كانت  بأنها أيضاً أوركيش الخورية تعود للملكة "تارآم أكد" ختام من تؤكد بعض مشاهد الأكما 

كدي، يعود للسنوات تمثل شخصية سياسية. حيث يشير النقش بصفتها ابنة "نارام سين" الأ

فخلال فترة حكمها  97سيسها، يدل على الحكم الذاتي في اوركيش )تل موزان(. أولى من تالأ

وركيش، ودلالة لمنافسة المرأة في المراكز يلاحظ تحولاً واضحاً في النشاط السياسي لأ

فكان لها دور سياسي خاص في تقوية  98لى قوتها وهيبتها.إالسياسية، التي تحمل مشاهد تشير 

بالزواج الدبلوماسي، فزواجها من ملك خوري دلالة  العلاقات بين الممالك فيما يعرف اصطلاحاً 

 على التحالف بينها وبين أكد خلال تلك الفترة.

من حها وكفا هاك يعتبر نموذج مشاركة المرأة مجال الحياة السياسية، الجواب الحقيقي لنضاللذل

لى إالمرأة  وصولن تستثمر طاقاتها، وعملت على ألى حريتها. واستطاعت إجل الوصول أ

  .مراكز صنع القرار وتهيئتها سياسياً 
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 يدارعلى الصعيد الإ

البيت وانتهاءً بأعلى مؤسسة فيه مرتبط بإدارتها،  إنَّ نجاح أي مؤسسة في المجتمع ابتداءً من

وهذا النجاح يتوقف على الإداريين ومهاراتهم، وبالتالي فإنَّ هذا الدور ليس بالسهل ويعتمد على 

الموهبة والخبرة العلمية واستنباط الحلول لأي مشكلة، لكن السؤال هو هل للمرأة دور في 

دارة الناجحة؟ لأنَّ الشائع من منظور أغلب الناس هو الإدارة؟ أو هل تمتلك تلك المقومات للإ

بمنصبها فيما منذ الألف الثالث ق.م احتفظت المرأة الخورية تفوق الرجال في هذا المجال. فقد 

حول العالم الحثي،  "Matteo Vigo" د هذا الرأي سوةً بالملك، وأيَّ أُ يرتبط بالشؤون الادارية 

 تخصصات متعددة كالسلطة، فقدت شهدتلالمرأة،  بإدارةيتعلق  ثره بالثقافة الخورية فيماأعن ت

 ثرها بالخوريين كونهم أكثر الشعوب تأثراً أطبعات أختام من عاصمة الحثيين "خاتوشا" مدى ت

لـــ  فقد كانتخيرة، الذي يتيح الدور المركزي للمرأة عندهم كما في اوركيش )تل موزان(، بالأ

ملكات بتأثرت قد  99حاتوشيلي الثالث " ملكة الحيثيين"، زوجة " Puduhepa" بودوخيبا 

ن المرأة من العائلات الخورية قادرات على تأكيد إشارة إفي على الصعيد الاداري اوركيش 

شراف ختام تصور الملكة بوضعية الإعمال الفنية كمناظر الأتاحت الأأادوارهن الفردية، حيث 

 كل حضوراً جوهرياً للمرأة وصعوداً نحوعمال القصر وتوجيه بعض المهام، وهي تشأعلى 

شراف على سجلات تقاسم السيطرة كحاكمة وادارية، وبروزها في الحياة اليومية في الإ

عاملة في شتى الأعمال ومنتجة للمواد والمصنوعات. ويلُاحظ فيما يرتبط  كامرأةالمخازن 

قود والخطابات في التعامل مع بالمهام الإدارية والوظيفية للملكة " أوكنيتوم "، أنّ مُعظم الع

النساء من الطبقات العليا للمجتمع يأتي خطياً من الرسائل والمصروفات والسِلع، وما إلى ذلك، 

لواح التي توثق دور عدد من الأ توكشف 100ويعرف من خلالها أسماءهنْ ومعرفة أنشطتهنْ.

فوجود ختم الملكة على كدية تناولت مواضيع ادارية، دارية، منها بعض النصوص الأإالمرأة ك

شراف المباشر للملكة " تارآم أكد " وادارة القصر، ويتجلى من بواب والمخازن دليل على الإالأ

ن إوركيش )تل موزان( ثرية والنصية والمقارنة الجغرافية لألائل الأدقراءة دقيقة لمجمل ال

و أو الفني أصادي المرأة لعبت دوراً مهماً على الصعيد الاداري سواء على الصعيد الاقت

 101التعليمي، حيث عثر على قسم مخصص للكتبة الهدف منه تعليم السكان تحت اشراف الملكة.

لى مدى الدور المنوط إدارة المرأة تشير الدراسة إومن خلال استقراء المعلومات التاريخية حول 

الظروف التي  نأبالمرأة في المجتمع انطلاقاً من المجتمع الخوري في اوركيش، وهو ما يؤكد 

الثقافات  تأثرلى إ فالإشارةخرى ألاف السنين، ومن ناحية آمنذ  الدورارسة هذا مسمحت لها بم

 والاقتداء بها.   دارة شؤون المملكة،إخرة كالملكة الحثية التي اقتدت بالخورية في الأ

 )الاقتصادي( على الصعيد الانتاجي

 اجية ورفض مشاركتها الرجل في هذا الدورما بين قبول المرأة في العمل والدورة الانت  

 وتهميشها كقوة منتجة الى جانبه، لابد من تأكيد دورها كعضو منتج وفعّال إلى جانب الرجل
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وأغلب الأحيان أكثر منه، ابتداءً من الريف فهي المزارعة والعاملة لإنتاج الغذاء، إلى تحسن 

ع العملية الانتاجية فيه. فالكثير من وضعها الاقتصادي في المجتمع كمنتجة ساهمت في تسري

الأدلة التاريخية تشُير إلى دورها كمتنفذة ومشرفة، إلا إنّ دورها الآخر لا يتعدى كخادمة أو 

همية ألى إوردت العديد من المشاهد توحي  اوركيش )تل موزان(عاملة دون حقوق. أما في 

ختام أصدار إبها، من خلال  تمتعي تالدور الذي مارسته المرأة في القصر والمكانة الخاصة الت

خاصة بأسمائها، وادراجها ضمن المشاهد الملكية الخاصة بملوك اوركيش، على عكس باقي 

مر أو خارجه، وهو أالمواقع والمجتمعات المعاصرة حول تهميش دور العاملات في القصر 

خاصة بهم خاصة ن المملكة تمتعت بطابع حماية وحقوق عامليها واصدار وثائق إنستنتج منه 

شخصيات تقوم بمهام خدمية متعددة في البلاط، في مناظر توضيحية عن  تناث، فقد ظهرالإ

كبيرة الطباخين والجزارين والمغنيات. والحياة اليومية في البلاط الملكي ومنها: الوصيفة، 

البلاط  ، وهي إشارة على دور السيدات فيويلاحظ إنَّ أغلب العاملين عند الملكة كانوا نساءً 

الملكي، وكُشف في بلاطها العديد من العاملات الأخريات منهم في طحن الحبوب والخبز 

تي يَعُدْن مستحضرات الزيوت  والطهي، والعمل في مطابخ القصر وغير ذلك، ومنهن اللاَّ

المُعطّرة لأهم السيدات في البلاط الملكي، وجميع هؤلاء النساء العاملات كانوا يحصلن على 

 102.ائية وصوف ورواتب إعاشةحصص غذ

( تبدو Zamenaالوصيفة: )زامينا/  حينهاومن الشخصيات المؤثرة 

للملكة، فتظهر  في علاقة حميمية غير مسبوقة في مناظر الختم 

باسم خوري )زامينا(  الملكة " أوكنيتوم " وإحدى وصيفاتها المعروفة

  (.3)الشكل تقوم بتمشيط وتجديل شعر الملكة 

أغلب مناظر أختام  تلك الوصيفة شخصية مؤثرة في القصر كونها تظهر بقوة فيويبدو أنَّ 
الملكة، بالإضافة إلى صدور أختام خاصة باسمها، وهو ما يعطي طابع مميز لشخصيتها 

 103ودورها الرئيسي في القصر.

ن الشخص المسؤول عن المطبخ كانت أيؤكد ب: " Tuli" وأيضاً كبيرة الطباخين والجزارين
لها ختم خاص يصوّر أداء واجباتها نقُش على ختم لخدم الملكة وهو مُميز من خلال  امرأة

الألف الثالث ق . م، ويظهر بشكلٍ نادر جداً في وقت  مناطق أخرى في مضمونها على خلاف
تضع الزبَد في المخض.  وامرأةشخص على وشك ذبحه لشاة.  وهو لاحق. ويصوّر منظر آخر

ول عن كامل ؤمسماري يعطي لقب طباخ الملكة: المس نقش على كما يحتوي المنظر
  104المطبخ.

النسيج  بأعمالكما شوهد عدد من المُغنيات مع الملكة اللواتي كان عددهن كبيراً، ومنهن يَقمْن 

 أيضاً من خلال ما ورد من مناظر على أختام الملكة في أوركيش )تل موزان(.
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 ملكي وخاصة الوصيفة والطاهية، وتأثيرهن فيال البلاطالدور الكبير للنساء من  من ويبدو 

 Sophie  "ـففي دراسة لـ ولكن بأسلوب مختلف وهو أمر شاع في بلاد ما بين النهرين القصر

Démare " 

حول النساء وأعمالهن في بلاد ما بين النهرين تعُطي نتيجة مفادها صعوبة تحديد الإطار 

، باستثناء الوصيفة التي تعمل بموجب عقد. ومعظم القانوني لعمل المرأة في بلاد ما بين النهرين

القوة العاملة النسائية غير الماهرة كثيراً ما تكون في وضع تقديم  تشير بأنَّ الوثائق الإدارية 

الخدمات. ولكن ما نشاهده في أوركيش )تل موزان( أغلب المشاهد توضّح الجانب النسائي 

في العملية الانتاجية اللاتي كان لهَنَُّ وضع خاص  وغيرهنَّ كالوصيفة زامينا والطاهية " تولي " 

 105.من خلال صدور أختام خاصة بهما تحمل أسماءهما

في البلاط الملكي فحسب فقد عكست بعض  حينها دور المرأةلم يقتصر ومن جانب آخر  

 ختام تمثيلها لوظائف متعددة في الحياة العامة كمعالجة وطبيبة ومربيةالوثائق ومشاهد الأ

الغزل  وتعكس نشاطاتها في 106في اوركيش. الاقتصادي وهي خصائص تمثل دورها عاملةو

هو و 107هذا الدورعمال التجارية واليومية خارج المنزل لى المشاركة في الأإ بالإضافةوالنسيج 

الأنشطة التقليدية الداخلية والخارجية، وهو أمر يسُتنتج منه،  حول مشاهدمن وثائق و ما يدعمه

  108كانت جزء لا يتجزأ من نظام انتاجي. الخورية في أوركيش )تل موزان( أن المرأة

ستمده من واقع حياة المرأة في أوركيش الخورية خلال الألف الثالث ق . نن أوهو قانون يمكن  

م حيث تأكد دور الملكة )الزوجة الرئيسية للملك( وفقاً لما جاء من كتابات على بعض الأختام. 

وهو أمر غير معروف بين الدلائل الأثرية  –ضاف يشُير إلى الزوجة الم DAMحيث اللقب 

  109.وغيرهنمن منحوتات الألف الثالث ق.م، عاكساً تميُّز الزوجة عن النساء الثانويات 

بأنَّها أعطت وضعاً  الاعتقادكما أنَّ التأكيد على تسمية " أوكنيتوم " كزوجة الملك يؤدي إلى 

لم يرد أي ذكر أو إشارة نصية أو أثرية على تعدد  كما. زوج(أي )ال خاصاً للقرين الملكي

 110الزوجات.

  الخاتمة

مما تقدم من دراسة يبدو جلياً أن المرأة في المجتمع الخوري كانت جزءاً لا ينفصل عن كيان 

وكانت فاعلة ونشيطة في تسيير الأمور  المجتمع، وقد شغلت أدواراً مهمة عبر العصور،

 والاقتصادية والاجتماعية. السياسية والادارية
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وعليه خلصت الدراسة عن مكانة المرأة ودورها إلى مجموعة من النتائج، يمكن تقديمها في 

 :النقاط التالية

النشط كإدارية ، في إبراز دورها في الجزيرة السوريةالجغرافي  الموقعطبيعة ساهم  -1

من أهم المواقع التي ني ق.م. أوركيش )تل موزان( خلال الألف الثالث والثا ويعد، وعاملة

 احتضنت أسلاف الكرد، وما زالت إلى الآن.

إلى أهميتها ، الأختامفي العديد من  عكست الإشارة إلى اسم الملكة في أوركيش )تل موزان( -2

 ومساهمتها في حركة المجتمع، وأصبحت قدوة لباقي النساء.

إلى قوتها ونفوذها في المنطقة خلال لكة السياسية الداخلية والخارجية للم أظهرت التعاملات -3

 الألف الثالث ق.م. فضلاً عن الليونة السياسية للمملكة بمشاركة الملكة إلى جانب الملك.

تع المرأة بمكانة بارزة في المجتمع الخوري، باعتبارها السيدة الأولى آنذاك كالملكة، تم -4

 المجالات والمهن. وسيدات المجتمع ثانياً في التعاملات اليومية بمختلف

فمن خلال مراجعة بعض النصوص يلاحظ دور نشاط الالأسلوب المنظم في إدارة وتنظيم  -5

أوركيش )تل موزان( في تنظيم المعاملات التجارية من خلال سجلات خاصة لوثائق وقوائم 

للمهن التي تعُزز وضعها الاقتصادي وحماية حقوق عامليها وخاصة النساء وكانت إحدى 

 ل ازدهار المدينة. عوام

مشاركة نساء غير خوريات في أمور إدارة المدينة  الىطبيعة التركيبة السكانية تشير  -6

، أوركيش )تل موزان( الخوريين فيبين  وأنشطة أخرى الذي كان سائداً منذ الألف الثالث ق . م

 .في مجتمعهم السكان الأصليين مع الأقوام الأخرى وخاصة الأكديين

في أوركيش )تل موزان( عبارة عن صورة  للملكة والنساء عامةً  مناظر الأختام لم تكن -7

ما تَبين لها دلالات خاصة، تَعمّد الفنان بتصويرها لإيصال وإنَّ ها اعتيادية فقط للحياة اليومية في

ر اليوم حياة المجتمع الخوري آنذاك،  .المُشاهد في فترات لاحقةرسالة معينة إلى  والتي تفُسَّ

 ظيم دور المرأة وتكريمها وقتها.لتع
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تركيا.. من حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى سياسة 

  العثمانية الجديدة 

 مركز الفرات للدراسات

 أ. جنار صالح                                              

 أ. شيرين فرات                                                

 د. عبد الإله المصطفى                                                            

 

 

 محاور الدراسة

 ملخص الدراسة

 المقدمة

 أولاً: حزب العدالة والتنمية ودوره في  العثمانية الجديدة 

 ثانياً: استراتيجيّة  العثمانية الجديدة 

 ر والتوسعثالثاً: وسائل  العثمانية الجديدة  في الانتشا

 رابعاً: أدوات  العثمانية الجديدة  في التوسع والانتشار

 المناطق المستهدفة في سياسة  العثمانية الجديدة  خامساً:

 نتائج الدراسة
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 ملخص الدراسة

تستحضر هذه الدراسة ملامح وجوانب وأهداف "العثمانية الجديدة" التي قيل وكُتب عنها الكثير، 

شبه مستفيض، مع التنبهّ إلى أن هذا التوجه أو السياسة أو الأيديولوجيا  وتمت دراستها بشكل

غير معلنة سوى شفاهياً على لسان مهندسها أحمد داوود أوغلو، ولم تدخل في السياق الوثائقي 

والمضمون السياسي كمنطلقات استراتيجية لتوجه حزب العدالة والتنمية، إلا إنها باتت على 

قة فعلية واضحة، وباتت الآن في صلب توجهات الحزب الحاكم في مستوى الممارسات حقي

 تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

تمت محاولة الإحاطة بمفهوم العثمانية قبيل الغوص في بعض أسرار ظهور حزب العدالة 

والتنمية الذي ظهر في فترة محددة ولأهداف محددة حسب حاجة ومصالح القوى المهيمنة، مع 

إلى الدور المنوط بهذا الحزب وفق تلك المصالح. كما تم تعيين الفترة الانتقالية له من الإشارة 

حيث العلاقة مع النظام العالمي والتحول نحو العثمانية الجديدة كسياسة كانت في مضمونها 

 تمرداً على القوى التي صنعته. 

الثقافي، والبعد  -بعد التاريخياستند مفهوم وسياسة "العثمانية الجديدة" إلى عدة أبعاد منها: ال

الاقتصادي، والبعد العسكري، والبعد الجيوسياسي والاستراتيجي، وتم تحديد هذه الأبعاد 

لاستيعاب استراتيجية "العثمانية الجديدة من الناحية النظرية، ودراسة إمكانية تفعيلها من الناحية 

ذ تبين تبنيّ القائمين على هذا العملية، وتجلى من خلالها جوهر هذا المشروع وأهدافه؛ إ

 المشروع السير في اتجاهين اثنين: أحدهما إسلامي تعددي والآخر إسلامي طوراني.

اعتمدت سياسة "العثمانية الجديدة" على عدة وسائل للانتشار والتوسع، ويقف الدين الإسلامي 

دمة الأغراض على رأس القائمة، حيث يتم تسييس الدين وتطويعه بشكل منهجي ومؤسساتي لخ

والأهداف "العثمانية الجديدة" في عملية استغلال قل نظيرها. في حين تؤدي المنظمات المدنية 

والدينية والإغاثية التابعة للإدارة التركية دوراً خفياً، ويشكل الستار الذي يتم خلفه القيام بمختلف 

لة والتنمية لتمرير مشروعه. الأنشطة والفعاليات للحركات الدينية التي يعتمد عليها حزب العدا

وفي هذا السياق يمكن إدراج الدراما التركية كإحدى تلك الوسائل؛ فضلاً عن استغلال تركيا 

 حاجة الدول المتخلفة اقتصادياً إلى المشاريع والاستثمارات لتنمية قدراتها الاقتصادية.

شكل التنظيمات الإسلامية يستخدم حزب العدالة والتنمية أدوات عديدة لتنفيذ هذا المشروع، وت

المتطرفة إحدى أهم هذه الأدوات، وقد تم توثيق علاقات أنقرة مع معظم الحركات المتطرفة 

بدءاً من القاعدة بفروعها في آسيا وإفريقيا وصولاً إلى تنظيم الدولة الإسلامية ومواليه؛ فضلاً 

منظمة الذئاب الرمادية عن تنظيم الإخوان المسلمين الذي يقف على رأس الهرم. كما تشكل 

إحدى أهم الأدوات أيضاً، فهي قائمة على درجة عالية من التنظيم، ولها فروع ومعسكرات 

ومتعاطفين، وتحظى بعلاقة متميزة مع الحزب كونها ذات اتجاه طوراني، وتدعو إلى دمج 

 الهوية التركية مع الدين الإسلامي.

فها أردوغان وحزبه، وتم توزيعها حسب وفي محور أخير، تم تحديد المناطق التي يستهد

التقسيمات الجيوسياسية، وتبين أن هذه المناطق تتميز بخصوصية ما بالنسبة لحزب العدالة 

 والتنمية، فهي إما مناطق ودول إسلامية، وتركية أو مناطق يعيش فيها الترك والمسلمون. 
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شروع، وتحديد القوى توصلت الدراسة إلى تحديد القوى والجهات المتضررة من هذا الم

الرادعة له، وتركزت التوصيات في دعم قوى الردع هذه؛ كونها القوى الوحيدة التي أخذت على 

 عاتقها فضح هذه السياسة، ومن ثم مواجهتها. 

 المقدمة

رضخت تركيا في القرن العشرين، على غير العادة، لفكرة الانزواء داخل المنطقة الجيوسياسية 

التركية" التي كانت كل ما تبقى من إرث الدولة العثمانية، بعد أن توسعت  المسماة "الجمهورية

هذه الأخيرة في أرجاء المعمورة وبكل الاتجاهات، وإن كان هذا التوسع في فترة "تأسلم" الترك 

بحجة "الفتح"، فإن التاريخ يذكر بأن توسع أجدادهم )الهون، والهياطلة، والمغول، والتتار 

هذا التأسلم، كان من دون هدف أو غاية، حتى ليظن المرء بأنه كان توسعاً وغيرهم(، ما قبل 

لأجل التوسع وحسب، والتاريخ حافل بقصص مروعة عن انتشارهم وهجراتهم وما خلفوه من 

 هدم وتدمير لعدة حضارات، وقتل وتشريد بحق الشعوب التي تعرضت لسيل جحافل جيوشهم. 

بعد تأسلمهم، على الخطى نفسها، مع فارق حجة الفتح، سار الغزنويون والسلاجقة، والمغول 

حتى أنشأوا ممالك في أفغانستان، والهند، وعلى حدود الصين، وفي القوقاز. في حين نجح 

العثمانيون في الوصول إلى غرب الأناضول، والتوغل إلى البلقان والوصول إلى مشارف 

 إفريقيا.أوروبا، عند أسوار فيينا، وكذلك في غرب آسيا، وشمال 

في سابقة هي الأولى من نوعها، اكتفى أتاتورك وخلفاؤه بحدود الجمهورية التركية، مع 

"الميثاق المللي"، التي يبدو أنها هدّأت من روع أمراء الحرب قليلاً، ولم  بالاحتفاظ بعُهدة سميت 

 يُنجز منها سوى اقتطاع لواء الاسكندرون، واحتلال شمال قبرص.

وكأنها الجينات التي تتحكم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ وتجبره وكعَوْد على بدء، 

على العودة إلى سيرة أجداده، يستفيق العثماني الجديد من سبات الأتاتوركية ليمضي في 

استكمال المسيرة من حيث توقف مصطفى كمال، وليسير في مشروع التوسع لأجل التوسع، 

 ، وسرقة خيرات الأمم، وتصفية الثقافات ومحوها.والذي لا يجلب سوى التسلط على الرقاب

ولكن، ومن حيث يدري الرئيس التركي أو لا يدري، فإن المشروع هو سير في عكس التيار، 

وتغريد من خارج سرب القوى المهيمنة التي صنعته وحزبه، وهو انقلاب واضح ومعلن ضد 

 هذه القوى، وبالتالي من المتوقع أن تكون العواقب وخيمة.

عمل إيران على تحقيق مشروع الهلال الشيعي، بينما فعّلت تركيا مشروع الحزام السني، وذلك ت

بمد أذرعها، من خلال منظمة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإسلامية، في كل من 

الدول التي تعتبرها إرثاً للدولة العثمانية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا، 

ف إليها حزب العدالة والتنمية الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، مستخدماً في ذلك ويضي

أدوات ووسائل سيتم مناقشتها خلال هذه الدراسة؛ إلى جانب تحديدٍ عام للمناطق المستهدفة في 

 مشروع وسياسة "العثمانية الجديدة".
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 دة أولاً: حزب العدالة والتنمية ودوره في  العثمانية الجدي

كانت "العثمنة" تعني تخليّ "الملل" )مسلمين وغير مسلمين( عن خصوصياتها الثقافية 

، أي صهر القوميات كافة تحت شعار الجامعة العثمانية، في 111والانحلال في النظام السياسي

حين أن الإسلام كان الرابط الآخر الإضافي الذي جمع الترك مع العرب والكرد وغيرهم من 

 مية التي كانت ترزح تحت وطأة الحكم العثماني لقرون من الزمن.الشعوب الإسلا

أي الفكر  نجم الدين أربكان خارطة طريق للعثمانيين الجدد باسم "مللى غوروش"وضع 

منذ سقوط  رسميةليتأسس بعدها أول حزب تركى بصبغة إسلامية  ،1969فى عام  القومي،

 يف يخوانوالإ ياية التحام تيار الإسلام السياسبدوشكل هذا الأمر ، 1924الدولة العثمانية عام 

 .112استعادة "الإرث العثماني"أحلام  جميعاً  تراودهموتركيا بمبادئ العثمانيين الجدد، 

تم استنساخ حزب العدالة والتنمية من قبل ثالوث الهيمنة العالمية )أمريكا، بريطانيا، إسرائيل(، 

ستخدامها في مواجهة القوموية الشيعية الإيرانية، وذلك لدعم مصالح هذه القوى في المنطقة، وا

والإسلاموية الراديكالية العربية، والقوموية العلمانية العربية ثم تطويعها جميعاً لصالح النظام 

تركيبة الإسلام التركي  1980أيلول  12. وكانت البداية من خلال تبنيّ انقلاب 113المهيمن

ا نسخة معدلة من القوموية الرأسمالية، للوقوف في وجه الجديد، خدمة للهيمنة العالمية، وجعله

القوى الوطنية والقضاء عليها؛ بالإضافة إلى حاجة القوى المهيمنة لحركة إسلاموية لكسر شوكة 

الاتحاد السوفييتي، والوقوف في وجه "الثورة الإيرانية" الوليدة. ومن هنا فإن جذور حزب 

إلى  -آنذاك -أيلول، لأن القوى المهيمنة لم تعد بحاجة 12العدالة والتنمية تمتد إلى انقلاب 

عنصرية فاشية بقدر حاجتها إلى مدّعين بالإسلام المعتدل المنحاز إلى الرأسمال المالي )الفاشية/ 

 .114التركياتية الخضراء(

طالب أردوغان القوى المهيمنة بتخفيف وطأة الجيش على إدارة الدولة، وعدم نسج الانقلابات 

ضاعفة حصته من مكاسب استغلال الشرق الأوسط مقابل خدمة حزبه لها، وكان له ما ضده، وم

 AKPالشؤون الخارجية مقابل أنْ يؤدي  على ، والسيطرةالجيش بإخضاعسُمِحَ له أراد، فقد 

 الدور. هذا

وفي نقطة في غاية من الأهمية يشير السيد عبد الله أوجلان إلى أن مظاهر الاشتباك الخاصة 

لجزء ما بين قوى الهيمنة وتركيا هي صراع متفق عليه )كمسرحية منتدى دافوس على بهذا ا

سبيل المثال(، في حين أن التناقضات التي ستنشأ من مضاعفة الحصة ستكون حقيقية. ويؤكد 

والنظام المهيمن أمر لا بد منه، إلا إذا تغطرس وتمرّد  AKPعلى أن الانسجام التام ما بين 

من من خلال التقرّب من إيران والتحالف مع الإسلام الراديكالي أو حتى مع على النظام المهي

مصير حزب وتيار الإسلام المعتدل، عندها سيواجه مصيراً لا يختلف عن مصير أسلافه 

 .115من قبله CHPالشعب الجمهوري 

، ولكنه ما لبث أن تعرض للحظر 1998تسمى حزب الرفاه باسم حزب الفضيلة بعد حظره عام 

، فأنشئ المنشقون عن الحركة الإسلامية )حزب السعادة تحديداً( حزب 2001الآخر عام هو 
                                                                 

 

https://www.mobtada.com/details/874204
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العدالة والتنمية بقيادة عبد الله غول ورجب طيب أردوغان، الذي استطاع استقطاب فئات 

اجتماعية مختلفة من خلال سياسة مالية جديدة أثناء الأزمة الاقتصادية التي عاشتها تركيا عام 

% 34، على نسبة 2002اع الحصول، في الانتخابات المبكرة في تشرين الثاني ، واستط2002

نائباً، وكانت تلك المرة الأولى منذ عام  550مقعداً لنوابه من أصل  363من الأصوات، و

التي يتمكن فيها حزب سياسي من تولي مهام الحكومة من دون أن يضطر إلى تشكيل  1987

 . 116ائتلاف

ة في الاقتصاد هدفاً له في السياسة الداخلية، وفي الانتماء إلى الاتحاد اتخذ الحزب الليبرالي

الأوروبي أولوية في السياسية الخارجية في البداية، وكان التحول الرئيس هو أن العدالة والتنمية 

حزب إسلامي لا يرى في الهوية المسلمة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمرين متناقضين، 

باً لم يعد يشكل تهديداً للعلمانية والجمهورية، بل بات يصرّ على ضرورة أخذ أي أنه بات حز

 تركيا مكانها في الاتحاد الأوروبي.

كانت أبواب أوروبا مؤصدة في وجه تركيا، فأنقرة فشلت في تحقيق المعايير المطلوبة للانضمام 

ن المطالبة بالانضمام، إلى الاتحاد، بالتزامن مع تصريحات قادة الحزب بأنهم ملوّا وتعبوا م

حتى انقلب الحزب على كافة المبادئ التي تبناّها في السابق، وكشف رئيسه عن وجه الحزب 

الإسلاموي الإخواني الحقيقي، وبدأ بالقضية الكردية، حيث أنهى كافة مسارات الهدنة 

الحريات ومحاولات التصالح وإيجاد حلول ديمقراطية حقيقية لحل هذه القضية. كما بدأ بقمع 

، إلى جانب قمع الكثير من الحريات 2016الإعلامية؛ لاسيما بعد الانقلاب الفاشل في أيلول 

الاجتماعية، ثم انقض على النظام البرلماني وحوله إلى نظام رئاسي، وقضى على كل منافسيه 

ات من الأصدقاء والمناوئين له، وقام باستحضار الماضي بكامل تشعباّته، وبدأ بتبني الجامع

العثمانية والإسلامية والطورانية جميعها تعويضاً عن فشل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

والسير نحو محاولة تحقيق مكتسبات إقليمية ودولية على حساب العرب واليونانين والكرد 

 والأوروبيين، ضمن سياسة العثمانية الجديدة الخاصة برجب طيب أردوغان.

 لعثمانية الجديدة ثانياً: استراتيجيّة  ا

تشير بعض الدراسات إلى ظهور مصطلح "العثمانيون الجدد" على لسان اليونانيين إثر اجتياح 

تركيا للأراضي القبرصية، للدلالة على وحشية الاحتلال التركي وهمجيتهم كأجدادهم 

لم . ويبدو أن المسؤولين الأتراك استساغوا التسمية وتداولوها، و117)العثمانيون الأوائل(

إنهم يقولون عنا إننا العثمانيون  ينكروها فيما بعد، فقد اعتمدها أحمد داوود أوغلو بالقول: "

 .118.. نعم نحن العثمانيون الجدد"الجدد

الثقافي،  -أيديولوجيا أو سياسة "العثمانية الجديدة" إلى عدة أبعاد منها: البعد التاريخي تستند

 بعد الجيوسياسي والاستراتيجي.والبعد الاقتصادي، والبعد العسكري، وال

الثقافي من محاولة الاتجاه الإسلاموي التركي في سدّ الفجوة التي أحدثتها  -ينطلق البعد التاريخي

الأتاتوركية من خلال القطيعة المعرفية والثقافية والسياسية مع تاريخ الأناضول الحديث المتمثل 

                                                                 

 

https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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راني من جهة أخرى؛ إذ رأت في تاريخ الدولة بتاريخ الدولة العثمانية من جهة، وبالعالم الطو

العثمانية فترة تخلفّ وانتكاسات سياسية وعسكرية. ولن يطول بالقارئ للأحداث أن يكتشف 

التناقض الذي سيحدثه رؤى وآراء الطرفين في التاريخ العثماني؛ لا سيما ما يتعلق منها 

عثمانية" في قيادة وإدارة شؤون معظم بمحاولات "العثمانيين الجدد" في إعادة "أمجاد الدولة ال

 الشعوب الإسلامية وقتها.

أما بالنسبة إلى الجانب الطوراني، فقد أدى تفكك الاتحاد السوفياتي إلى ظهور "جمهوريات 

في آسيا الوسطى عكست مفهوم "الجامعة التركية" و"العالم التركي"، مما وفر لتركيا  119تركية"

حجم فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الشعور مساحة جديدة للنفوذ أمام ضآلة 

بالانتماء إلى "عالم تركي كبير"؛ لا سيما بعد أن أصبحت تركيا محط أنظار زعماء هذه 

الجمهوريات الجديدة، وباتت بمثابة القطب الجاذب لها، بعد أن رتّبت أنقرة أمور انضمامها إلى 

حصولها على عضوية "مؤتمر الأمن والتعاون في  النظام العالمي في عدة اتجاهات منها:

، وعرض قضاياها على الأمم المتحدة للبت في مسألة عضويتها في المنظمة 1992أوروبا عام 

 وغيرها من التدابير المحلية والإقليمية. 120العالمية،

طة وفي البعد الاقتصادي، تبنت الحركة الإسلامية سياسات اقتصادية اختلفت عما سبقها من أنش

السياسية الحاكمة في تركيا، باستثناء فترة تورغوت أوزال  -اقتصادية متعثرّة للجهات الحزبية

الذي سعى إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية واضحة على ضوء التغيير الأساسي الذي بدأ مع 

عندما بادرت الدولة التركية إلى فتح أبواب البلاد أمام النظام  1980انقلاب أيلول عام 

ادي العالمي. في حين أن الحزب الإسلاموي الحاكم اعتمد في فلسفته الاقتصادية على الاقتص

إسلامي )الرأسمال الأخضر( يسعى من خلاله إلى منافسة النظام  -بناء اقتصاد سياسي رأسمالي

 .121العالمي المهيمن

ي كل أما في البعد العسكري، فقد انتهجت تركيا سياسة تحديث برنامجها العسكري وتقويته ف

الفترات، وأنفقت عليه مليارات الدولارات؛ فضلاً عن المساعدات التي قدمها الغرب لأنقرة 

للتصدي لتمدد الاتحاد السوفياتي، حتى غدا جيشها ثاني أقوى جيش في الناتو بعد الولايات 

المتحدة الأمريكية. وبعد أن يئست أنقرة من قضية توجهها نحو الغرب شهدت سياستها العسكرية 

تحولات عميقة بدأت برفض التعاون المفتوح مع حلفائها في الناتو، فقد رفضت الانخراط في 

ثم توجهت، فيما بعد، إلى شراء الأسلحة الروسية بما  2003العملية العسكرية ضد العراق عام 

، وتتجه حالياً نحو شراء S400يتناقض مع روح حلف الناتو؛ إذ اشترت منظومة صواريخ 

ربية الروسية أيضاً، وهي بذلك تطمح في بناء منظومة دفاعية خاصة بها على الطائرات الح

سبيل الحيطة والحذر من احتمال مواجهة حلفائها على خلفية سياستها الجديدة؛ بالإضافة إلى 

 الطموح بأن تصبح قوة عسكرية إقليمية كبرى في محيطها الجيو سياسي.

 العمق" ةنظريفكرة "العثمانية الجديدة" على  سياسي والاستراتيجي في -يرتكز البعد الجيو

الحر  لتحركل إلى مستعدة يجعلها تركيال سياسي -الجيو موقعالاستراتيجي" التي تفترض أن ال

في كافة الاتجاهات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتخص الجوار الإقليمي بأهمية 
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 ى "العثمانيين الجدد" إنهاءعل توجب لذلك ،مصالحها وتحقيق أمنها على للحفاظمضاعفة 

، والخروج من طويلة عقوداً  استمرت التي وقضاياها الأوسط الشرق منطقةمع  التركية القطيعة

حالة العزلة داخل هضبة الأناضول، والكف عن التصرف كدولة هامشية في منظومة المعسكر 

 الغربي وحلف الناتو.

ستراتيجية أيضاً، وذلك في عدة مجالات )سياسية، كما يحدد الموقع الجغرافي لتركيا أهميتها الا

واقتصادية، وعسكرية.. وغيرها(، وقد سعت أنقرة إلى استغلال موقعها الاستراتيجي بين آسيا 

بما يحفظ لها دوراً مهماً في السياسة  -الإقليمية والدولية -أوروبا في تمرير سياساتها الخارجية

ت سياسة "صفر مشاكل" مع الجوار لتحقيق المصالح الدولية. فعلى المستوى الإقليمي انتهج

السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال الاعتماد على العلاقات التاريخية مع دول الجوار 

ودول المنطقة من آسيا إلى إفريقيا، وصولاً إلى بعض دول البلقان، بينما اتبعت سياسة "فض 

 في المحافل الدولية. التبعية" للغرب وإحداث دور نشط وفعال لأنقرة

ولكن، الطروحات النظرية شيء، والتطبيق شيءٌ آخر، فإلى أي مدى يستطيع العثمانيون الجدد 

تحقيق هذه الطموحات؛ لا سيما بعد أن انفرد رجب طيب أردوغان بالحكم، وأزال عن طريقه 

بأبعادها آنفة كل شركائه، وعلى رأسهم أحمد داوود أوغلو، مهندس سياسة "العثمانية الجديدة" 

الذكر؟ وهل يستطيع أردوغان الخروج عن خدمة نظام الهيمنة العالمية، وعن خدمة مصالح 

 إسرائيل( الذي أنتجه وحزبه؟ -أوروبا -الثالوث )أمريكا

أكد داوود أوغلو في مناسبات عدة تبني مصطلح "العثمانيون الجدد، بينما تردد أردوغان في 

استخدم المصطلح، وبات يردده كلما سنحت الفرصة، ومع ذلك  بادئ الأمر، ولكنه ما لبث َأن

فإن مفهوم "العثمانية الجديدة" عند أردوغان يختلف عن مفهومها لدى داوود أوغلو، حيث يسعى 

، أي بعد مئة 2024أردوغان في هذا الإطار إلى استعادة الخلافة العثمانية البائدة بحلول عام 

دة موطئ قدم في الولايات العثمانية السابقة، وعلى اعتبار عام من انهيارها، من خلال استعا

، واستناداً إلى التجربة التركية في الشرق 122تنظيم الإخوان المسلمين بمثابة "خليفة المستقبل"

الأوسط منذ أيام السلاجقة وصولاً إلى فترة حكمه، فهو يستخدم الجامعتين الإسلامية والعثمانية 

ية، ويستمد الكثير من العنصرية من أتاتورك، ويخلطها مع إلى جانب الجامعة الطوران

المنطلقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاستراتيجية التي تعبر عن روح "العثمانية 

الجديدة" عند أوغلو، ويعتمد تجربة التوسع العثماني كأساس ملهم لها، سواءً على مستوى النفوذ 

 أو الاحتلال المباشر. 

لمشروع في جوهره إعادة السيطرة والانتشار في المناطق التي تعد أنقرة البعض منها يمثل هذا ا

من إرث الدولة العثمانية، والبعض الآخر جزء من العالم التركي الجديد بعد انهيار الاتحاد 

 السوفياتي.
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 ثالثاً: وسائل  العثمانية الجديدة  في الانتشار والتوسع

  الدين الإسلامي:  -1

حاسمة في السياسة الخارجية التركية بعد وصول حزب العدالة الداة الأالدين بمثابة  ديعُ     

سعي تركيا لاستقطاب المسلمين عبر العالم من خلال  هو ما يؤكد ذلكو إلى سدة الحكم، والتنمية

كما  .123بناء المساجد، ومحاولة استعادة التراث العثماني، وإظهار نفسها كقائد للعالم الإسلامي

لاسيما وأن رئاسة  في هذا الاتجاه؛ ة تركيايمن استراتيج جزءاً أساسياً جد ابرنامج بناء المسعد يُ

الشؤون الدينية التركية )ديانت( قد وسعت من مكاتبها على المستوى العالمي بشكل ملحوظ 

نفوذه  يع دائرةتمكّن الرئيس التركي من توس هذه المؤسسة من خلالفخلال فترة حكم إردوغان. 

 الموفدينإذ تتكفّل "ديانت" برواتب الأئمة  وأمريكا؛ في أوساط الشتات التركي في أرجاء أوروبا

الجمعة هي ذاتها التي تُلقى يوم تتحكم بالخطب التي يتعين عليهم إلقاؤها، فخطب ومن تركيا، 

 .124في المساجد التركية، وتصدر جميعها من مقارّ "ديانت" في أنقرة

بالإشراف على مصاريف المساجد، وتشرف على  اً دولة، وتقوم أيض 145)ديانت( في  نشطت

 2018لعام  ميزانية )ديانت( تبلغقد مشاريع التعليم والمساعدات الإنسانية خارج تركيا، و

 2017.125 في المئة عن عام 45مليار ليرة تركية، بزيادة قدرها حوالي  10،4 قرابة

لتأييد لفكرة حصول دولة مسلمة على مقعد دائم ينشغل الرئيس التركي في الوقت الحالي بحشد ا

آخر يطرحه  يا" مشروعاً بفي مجلس الأمن، في الوقت نفسه تعد قضية مكافحة "الإسلاموفو

الأمر بيد  ه لو كانأنوهو ما يدفع بأردوغان إلى الاعتقاد "ب ،إردوغان وحكومته في كل مناسبة

 .126ذا الأمر بالفعل"يصدق ه اً، ويبدو أنهه قائدنالناس، فإنهم سينتخبو

 المنظمات المدنية والدينية: -2

 ودعمها العلاقات بناءالستار المناسب ل ""اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلاميكان 

ن أي نشاط ءٌ مالاتحاد بري أن يبدو النظرية ناحيةالمن و، المسلمين الإخوانوبين أنقرة 

ر في الدول العربية دون أي معوقات، لذا لم االانتشو ،بحرية، وهو ما ساعد على العمل سياسي

يكن غريباً أن يؤسس الإخوان عشرات الجمعيات في البلد العربي الواحد، من أجل الهيمنة 

 .127والسيطرة، ثم تقديم مفاتيحها طوعاً لاتحاد إردوغان

العالم  يبتأسيس اتحاد المنظمات الأهلية فقراراً  2005ديسمبر  31أصدر أردوغان بتاريخ 

لأنشطة وفعاليات جماعة الإخوان داخل تركيا، اً ، ومقره إسطنبول، ليكون ستاريالإسلام

ويكون قنطرة للتواصل مع تنظيمات إخوانية حول المنطقة العربية تحت ستار "الجمعيات 

من الدول العربية  اً تركيا وعدد يالأهلية"، ويضم التنظيم الجديد عدة مؤسسات وأوقاف ف

ويضم ، دولة 60 يمنظمة ف 354إلى  ،بحسب بيانات المنظمة نفسها ،ددهاوالإسلامية، يصل ع
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 تضمن توفير مصادر التمويل لأجندة أردوغان يمن الجمعيات الت اً الاتحاد داخل تركيا عدد

 .128"العثمنة"وفكرة 

في نشر  فعّالاً  جمعية التعليم التابعة للدولة، وهي "مؤسسة معارف"، التي لعبت دوراً  هناك أيضاً 

لنموذج التركي للتعليم الديني في الخارج، عبر تقديم المنح التعليمية، وتشييد المدارس وبيوت ا

على استقطاب الطلاب من البلدان الأخرى  تعمل تركيا أيضاً . كما الطلبة، وتدريب المعلمين

 ،وقيسارية ،لتلقِّي التعليم الديني في مدارس الإمام الخطيب الدولية في مدن مثل إسطنبول

ما بين عامي  بلداً  76من ينحدرون طالب  1000قونيا، وقد تعلمّ في هذه المدارس أكثر من و

  2015.129و 2014

 المنظمات الإغاثية:  -3

في  "الإخوان المسلمين"في دعم جماعة  مساعداتٍ  تخصيصبالهلال الأحمر التركي يقوم 

هذه قوم بـها تالتي  اتحملات المساعد من خلال ،ليبيا وغيرها، والسودان، واليمنو ،الصومال

بين  ةوصل ثابت صلة من أجـل إقامةها، بجميع فروع لهاالعملاء المُمولين  عبر المنظمة

 ىإل ةمتعوالأ ،موالكالأ :كـل المُساعدات المادية ولتقديم ،الجماعات المتطرفة والنظام التركي

 وك حولهمالشكة إثاروذلك دون  ،الجهاديين من أجـل مواصلة الإعمال الإرهابية معسكرات

 . فقدأوقات الحروبفي  ىمنظمة يُفترض بها الحيادية حت سترات تحمل شعاررتدائهم ابسبب 

، لتهريب الاسلحة في عملياتعن استخدام الهلال الاحمر التركي  كشفت التحريات والتحقيقات

ت غير إخفاء الشحنا، كما هو عليه الحال في 130منظمةالسم ورمـز اتحت اتي والعمل الاستخبار

 .131إلى المتطرفين في سورياوإيصالها القانونية 

 توجيه الدراما التركية نحو إحياء التراث العثماني:  -4

تناولت الحقبة  التي ،المسلسلات الدرامية التركيةاستخدمت حكومة العدالة والتنمية 

لية إعداد وكانت عم أمام العالم، نالعثمانييصورة  تحسينتزييف الحقائق من أجل  في ،العثمانية

مسلسل قيامة أرطغرل  والتنمية، مثل حزب العدالة تتم تحت إشرافهذه المسلسلات  وإنتاج

، على أربعة أجزاء، ومسلسل عاصمة عبد الحميد ثم مسلسل محمد الفاتح الذي عُرض الشهير

وبقية الأعمال الدرامية التي تجسد وتحاكي تأسيس الدولة  "،وكذلك مسلسل "الكوت والعمارة

تاريخ الدولة العثمانية،  "ملاحم"إبراز على  ، وتعمل تركيا من خلالهاثمانية وفترات الحكمالع

 .132للمسلمين داخل وخارج تركيا، وكذلك للعالم التركي الناشئ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

رداً   -وهو مسلسل دراما عربي مشترك -وفي المقابل جاء العمل الدرامي الأخير "ممالك النار"

حقيقة  العمل كشفعلى أسلوب الترويج للسياسة الخارجية الجديدة من خلال الدراما، وقد 

ضمن المنطقة، وكشف مطامعهم من أجل السيطرة على المنطقة  يالعثمانيين وجرائمهم ف

 .133ينفذها أردوغان حالياً  السياسة التي
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 استغلال الحالة الاقتصادية السيئة لبعض الدول: -5

الاستثمار  ب بعض الدول الفقيرة إلى جانبها من خلال عملياتأنقرة إلى كس عمدت

 ،كالسودان :تحت السيطرة العثمانيةفيها؛ لا سيما الدول التي كانت  والمساعدات الاقتصادية

 .وجيبوتي ،صومالالو

 رابعاً: أدوات  العثمانية الجديدة  في التوسع والانتشار

 التنظيمات الإسلامية المتطرفة: -1

 القاعدة: - أ

دعم كل من تركيا وقطر لجماعة تنظيم القاعدة في سوريا )جبهة النصرة( أمر لم يعد إن 

تؤكد  2019من الممكن إـخفاؤه، فقد كشف موقع نورديك مونيتور وثيقة سرية في ديسمبر 

. وقد كشفت وثائق مهمة إلى المحكمة 134تورّط كل من أنقرة والدوحة في دعم هذا التنظيم

، 135التمويل القطري لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا البريطانية جزءاً من حجم

كما أن عملية دفع الفدية بمبالغ ضخمة عن بعض المعتقلين لدى التنظيم، والتي قدمتها قطر، 

؛ فضلاً عن العلاقة الواضحة بين أنقرة وجبهة النصرة، 136فضحت عمليات تمويل هذا التنظيم

المال والسلاح، تلقىّ زعيم التنظيم، أبو محمد الجولاني، علاجه فعدا عمّا هو مخفي من الدعم ب

 .137علناً في مشافي أنطاكيا إثر إصابته في الرأس نتيجة انفجار في مدينة إدلب

أن وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات ب تفيد ظهرت معلومات مستقاة من وثائق قضائيةو

مالية، وذلك عن طريق أحد المعتقلين السابقين الآلاف من الدولارات إلى حركة  الشباب الصو

ين، وكان قد تم اعتقاله في باكستان لصلته بتنظيم سفي سجن غوانتانامو، ويدعى إبراهيم 

القاعدة، الذي تبين أنه يعمل لصالح الاستخبارات التركية، وكان يشرف على عملية نقل 

إلى تمويل قطر، حليفة تركيا  ؛ إضافة إلى تقارير أخرى تشير138الإرهابيين من وإلى سوريا

الأولى، للمنظمات المتطرفة في الصومال، مما يجعل هذا البلد يعيش مأساة الإرهاب إلى يومنا 

 هذا.

بالعمل  )ديانت( بتكليف رئاسة الشؤون الدينية التركية أردوغانقام استكمالاً للدور التركي، 

يا وترسيخ دور تركيا الأيديولوجي عبر مرشدين دينيين، للعب دور مشبوه في سور؛ الميداني

 .139بعد تدخلها العسكري المباشر في بعض المناطق السورية

 تنظيم الدولة الإسلامية: - ب

فيما يخص تنظيم الدولة الإسلامية، فقد كشفت عشرات التقارير الإعلامية عبور آلاف المقاتلين 

 ات اللوجستية، واستخدام؛ فضلاً عن تقديم الخدم140الذين انضموا إلى هذا التنظيم عبر تركيا

                                                                 

https://thelevantnews.com/2019/12/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A/
https://www.alwatan.com.sa/article/1019492/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44860057
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=584109&yearquarter=20191
https://al-ain.com/article/turkey-intelligence-somalia-shabab-funding
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.qposts.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3/
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المستشفيات التركية لعلاج مقاتلي التنظيم، وترتيب عمليات تجنيدهم وتدريبهم، وتمويلهم بالمال 

 . 141والسلاح

وفي مقابلات أجراها مركز الفرات للدراسات مع عدد من معتقلي التنظيم لدى قوات سوريا 

تسهيلات قدمتها شبكات تهريب  الديمقراطية، أكد جميعهم أن دخول عناصر التنظيم كان عبر

مرتبطة بالاستخبارات التركية. وقد أكّد بريت ماكغورك، المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي 

ضد داعش، هذه الحقائق عبر تصريحات أدلى بها عندما باشرت تركيا بعدوانها على شرقي 

دولة  110من ألف من جهاديي داعش والذين ينحدرون من أكثر  40الفرات، حيث قال: "إن 

 .142حول العالم دخلوا سوريا عبر الحدود التركية... ولم تغلق تركيا حدودها"

وشركائه،  ، سابق الذكر،سينإبراهيم أظهرت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية بين 

خططوا لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل الإمدادات إلى المسلحين المتطرفين، للتحايل أنهم كيف 

؛ فضلاً عن عشرات التقارير حول 143الشاحنات الصغيرة من العبور إلى سورياعلى منع 

 النفطية ما بين التنظيم وصهر أردوغان وابنه. -العلاقات التجارية

 :الإخوان المسلمين - ج

الستار المناسب لدعم العلاقات بين أنقرة  ""اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلاميكان 

تعود التنظيم هذا ب الشخصية علاقة أردوغانعض الدراسات إلى أن وتشير بوأذرع الإخوان، 

تعود بين تنظيم الإخوان وأنقرة  ما العلاقةشارت دراسات أخرى إلى أن أبينما  السبعينيات، إلى

إلى أوائل ستينيات القرن الماضي، حينما نشر نجم الدين أربكان البيان الخاص بتأسيس فرع 

الرؤية "وهي كلمة تركية تعني  "،ميللي جوروش"لق عليه آنذاك للجماعة في تركيا، والذي أط

 .144"سيد قطب" في مصرر أربكان بقيادي تنظيم الإخوان هذا البيان تأثّ وقد ظهر في ، "الوطنية

، مع سيطرة أردوغان على المؤسسات 2006عام  واضحظهر بشكل ت ت العلاقةبدأه أن في حين

ها كوادر، واستقبال اجتماعات الجماعة حتضانابكيا تر حيث بدأتالأمنية للدولة التركية، 

الهاربين من دول عربية بعد تورطهم في جرائم دموية، أو أنشطة معادية فيها، لتتحول بذلك 

استخدام المساجد من خلال  دول أوروبا، ومعبراً له نحوللتنظيم،  دولي أنقرة إلى مركز

 .145ألمانيا "ديتيب"والأنشطة، كما حدث من خلال الاتحاد الإسلامي في 

لم يعد خافياً أن الثورة السورية خُطفت من قِيل الإخوان المسلمين، وبات الائتلاف السوري، 

الذراع السياسي "للثورة"، جسماً أخوانياً بامتياز، ويتبع لأنقرة وفق أجندات تعود بأقل تقدير إلى 

إخوانياً  -بل كان مخططاً تركياً  ، وهذا يعني أن ما آلت إليه الأمور لم يكن اعتباطياً،2006عام 

تم التحضير له بكل دقة وعناية. وهذه الرؤية تنعكس من خلال عسكرة الثورة أولاً ثم الانصياع 

الأعمى لهذا الائتلاف والفصائل المسلحة التابعة له إلى أوامر الاستخبارات التركية، كما حدث 

نظام، وفي التدخل العسكري في عفرين في الانسحابات غير المبررة من عدة جبهات مع قوات ال

                                                                 

. 

 

https://eeradicalization.com/ar/%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ab%d9%85%d9%91%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%90-%d8%a8%d8%a3%d9%86%d9%91-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba/
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/
https://www.skynewsarabia.com/world/1218451-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.almarjie-paris.com/12492
https://www.mobtada.com/details/874204
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وشرقي الفرات، وأخيراً الذهاب خلف أوهام أردوغان إلى ليبيا بعد أن تركوا خلفهم القضية التي 

 أوهموا بعضاً من الشعب السوري بأنهم يمثلونها.

 الذئاب الرمادية: -2

 انيةإلى منطلقات طور في أفكارها ، وتستند1960هي منظمة قومية تركية تشكلت أواخر 

، وتهدف إلى استعادة أمجاده وتاريخه ، وتدعو إلىلعرق والشعب التركيا تفوق تعتنق فكرة

مستلهمين ذلك من  ،توحيد الشعوب التركية في دولة واحدة تمتد من البلقان إلى آسيا الوسطى

. اتاريخ الدولة العثمانية التي جمعت تحت سلطتها الكثير من الولايات في آسيا وأوروبا وإفريقي

 الدين الإسلامي في توليفة واحدة.مع دمج الهوية التركية  كما تدعو المنظمة إلى

ألف عضو  200وتضم حوالى  (،فرع 1700) من المعسكرات اً كبير اً عدد المنظمةتمتلك 

تمكنت الحركة من تغذية معسكراتها قد مليون متعاطف، و؛ بالإضافة إلى مسجلين رسمياً 

لاستخدامهم كقوة  وعسكرياً  بتدريبهم فكرياً  وقامت، 1980عام  ذك منبالمقاتلين والطلاب الأترا

تقوم ، حيث بـ"فرق الموت" هذه المنظمةتوصف ، ورئيسية تشارك في أعمال العنف السياسي

 ، وهي مصنفة كمنظمةبتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات للشخصيات التي تختلف معها فكرياً 

 .146والدول الأوروبية ،وروسيا ،الولايات المتحدة كل من إرهابية في

 ،2017 عام منذ استفتاءإلى العلن  حزب العدالة والتنمية الحاكمو المنظمة خرجت العلاقة بين

الرئاسي، ورغم أن الصلات بين المنظمة  النظام الذي انتقل بتركيا من النظام البرلماني إلى

من  ،بيرين أوجاق وغيرهاوأل ،والحزب ليست جديدة، على غرار عصابات مثل عثمانلي أوجاق

حركات تخدم الخط المتشدد للعثمانيين الجدد، إلا أنها تشكل في مجموعها محاولة لتحقيق هدف 

علان نفسه "الرئيس السلطان" لخلافة عثمانية جديدة لإالرئيس التركي، رجب إردوغان، 

 مزعومة يحلم بإنشائها.

 ؛ بالإضافة إلىتدعمهم أنقرةالذين  نيسلاميتشهد تواجد الا عموماً  الساحة السوريةو عفرين باتت

من  اً بالفعل عدد تفقد التي "الذئاب الرمادية" مقدمتها في، والأتراك ميليشيات من القوميين

 "انتظار"صحيفة فقد ذكرت . 147الصراع السوريفي العليا في التنظيم إثر مشاركتهم  هاقيادات

جانب إلى خدمت ميليشيات الذئاب الرمادية أنقرة است"ن أ 2016التركية في تقرير لها فبراير 

على والعصابات المسلحة، من أجل السيطرة على الشمال السوري  ،والنصرة ،ميليشيات داعش

 .148"حساب دماء المواطنين الأبرياء

حركة استقلال تركستان  الحركات التركية في آسيا الوسطى ومنهاالذئاب الرمادية منظمة تدعم 

 ون ذووأقامت معسكرات تدريب للشباب الأويغور )الصيني فقدلصين، الشرقية في جمهورية ا

الأصول التركية(، ويتركز معظمهم في إقليم شينجيانغ غرب الصين، وقد اعتبرتها الصين من 

 ،وروسيا ،وكذلك لها تحركات في كل من شبه جزيرة القرم ،149المنظمات الإرهابية الرئيسية

 خرى. ، والجمهوريات التركية الأذربيجانأو

                                                                 

https://www.youm7.com/story/2017/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3228297
https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://smtcenter.net/archives/slider/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
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مناصرة ى مواقف قومية تركية متطرفة، وة تتبنّ منظملوفي أوروبا، رصدت ألمانيا تحركات 

تبنى مواقف " التي تأوسمانن جيرمانيا"جماعة وهي زب العدالة والتنمية التركي الحاكم، لح

 .150قومية تركية ويمينية متطرفة

 خامساً: المناطق المستهدفة في سياسة  العثمانية الجديدة 

 لشرق الأوسط:ا  -1

 :سوريا - أ

دخلت تركيا على خط الحدث السوري وقرّرت الحكومة التركية سحب العاملين في 

سفارتها وإعلان موقفها الذي تمثّل بـ "نصرة الشعب السوري"، والوقوف إلى جانب "الثوار"، 

لى ما إعلى تأجيج الأوضاع، حتى وصل الحال  -إلى جانب قطر -كانت من أكثر المحرضينو

، فقد دعمت وساندت معظم الفصائل المسلحة، وكانت البوابة الرئيسية لدخول الآن ليههو ع

في المتطرفين إلى سوريا والخروج منها، وتم توثيق علاقاتها مع معظم الفصائل المقاتلة، و

 .داعش والنصرة وحركة نور الدين الزنكي وغيرها ؛الأكثر تطرفاً  مقدمتها الجماعات

لأزمة السورية فرصة ثمينة لدعم جماعات إسلامية تسمح له بالوصول ا نشوبردوغان أاعتبر 

المتوقع للإسلاميين المتطرفين في  "النجاح"الاستفادة من  متقدم، من خلالإلى موقع إقليمي 

فبدأ بتقديم دعم غير محدود للفصائل المسلحة في الخفاء والعلن، واستقطب الشخصيات المنطقة، 

لال منحهم، بالتعاون مع وقطر، رواتب عالية، وفتح لهم مكاتب "السياسية المعارضة" من خ

خاصة، وجمعهم تحت مسمى "الائتلاف المعارض"، فارتهنت هذه المجموعة إلى سياسات 

 حزب العدالة والتنمية الحاكم، وما تزال تنفذّ رغبات حكومته فقط.

م يشكلون الثقل الأهم في إن التأثير الإخواني في الجسم السياسي "للمعارضة" واضح تماما؛ً فه

هذا الجسم، وهم الفئة التي تعتمد عليها أنقرة بشكل أساسي، في حين أن الهيكل العسكري 

المنتشر في مناطق الصراع، ويحظون بالحماية التركية والدعم القطري، يتشكل من فصائل 

 إسلامية متشددة لا تختلف عن داعش والنصرة من حيث الممارسات الميدانية.

في الحقيقة تستغل  ها، ولكنالكردت تركيا عدد من مدن الشمال السوري تحت ذريعة محاربة احتل

التي يشملها "الميثاق سع في جميع المناطق التوّ من خلال  ،هذا السبب لتحقيق هدفها غير المعلن

 المللي".

 :العراق - ب

ية في المحاصصة الطائف تأجيجبدعوى حماية السنة في العراق، يحاول الرئيس التركي 

، عبر دعمه لميليشيات عسكرية البلد تعقيداً  هذا الجغرافيا السياسية العراقية، التي تزيد أوضاع

السياسية  االإخوان عبر ذراعه ضمنإلى جانب تحريك عملائه  ؛سنية بالمال والسلاح والتدريب

 لخليفة العثماني المزعوم.ا"الحزب الإسلامي" لتمهيد الأرض لموطئ قدم 

بشتى  ،(2017يوليو  20 –2016أكتوبر  16قبيل وأثناء معركة الموصل )ان، حاول أردوغ

المشاركة في عملية تحرير ثاني أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان بعد العاصمة  ،الطرق

كونها من أهم مناطق الميثاق ، 2014بغداد، من قبضة تنظيم داعش الإرهابي التي احتلها عام 
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بعد الحرب العالمية  اً تخلت عنه قسر "ميراث عثماني"أن الموصل أنقرة المللي، حيث تزعم 

طالب إردوغان بتعديل الاتفاقية التي رسمت ي، و1923الأولى بمقتضى اتفاقية لوزان عام 

ظهر دور الحزب الإسلامي العراقي، ه الفوضى السياسية ووسط هذ .الحدود التركية الحالية

وان، فعلى لسان أمينه العام إياد السامرائي، انتقد الموقف الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخ

أن أنقرة تريد مساعدة العراق في استعادة الأمن بمحافظة  اً العراقي الرافض للتدخل التركي مدعي

 .151نينوي ومركزها الموصل

، ح ابراهيم كالنصرّ  ، وقدحقية بحمايتهاولها الأ ة،موصل وكركوك مناطق تركيالتركيا  دتع

إلا أن الهوية الأساسية  نعم فيها الأكراد وفيها العرب أيضاً ": دث باسم الرئاسة التركيةالمتح

وأضاف السياسي التركي أن "خمسة آلاف متطوع قومي على  ،لكركوك أنها مدينة تركمانية"

الأقل مستعدون وينتظرون الانضمام للقتال من أجل الوجود والوحدة والسلام في المدن التي 

واستفتاء  ستفتاء الدستوريلاشمول كركوك با أثارلذلك  ،152ركمان، خاصة كركوك"يقطنها الت

 غضب تركيا. الاستقلال

 كردستان: - ج

أسفر تفكك الاتحاد السوفياتي عن تحولات جيوسياسية جذرية في الشرق الأوسط، ومنها 

تركيا عالمية، وذلك لارتباطه بالدور الذي أناطته  -صعود القضية الكردية إلى مرتبة دولية

لنفسها في المجال الجيوستراتيجي الممتد من البلقان إلى الأناضول، ومنها إلى القوقاز وآسيا 

الوسطى، فقد تم اعتبار القضية الكردية العقبة التي قد تضع حداً لمرحلة ما يشبه إعادة المجال 

ية عندما . وقد ازداد إمكانية تفعيل هذا الدور خلال الأزمة السور153الإمبراطوري العثماني

استطاع الكرد أن يجدوا لنفسهم موطئ قدم في الساحة الدولية بعد أن أثبتوا كفاءتهم العالية في 

التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، وهم بحاجة الآن إلى ترجمة هذا الدور سياسياً ودبلوماسياً، 

د العثماني الجديد الدولي خطورة التمد -ولن يكون الأمر مستحيلاً عندما يدرك المجتمع السياسي

 على مصالحهم الجيوستراتيجية.

أما سياسة العثمنة الجديدة التي مارسها حزب العدالة والتنمية في الجغرافيا الكردية فقد تمثلت 

بداية في محاولة كسب قاعدة كردية مناصرة له وفق مسارات عدة منها: ادّعاء أردوغان بأن 

ع نطاق "قانون مكافحة الإرهاب"، حيث طالت القضية الكردية قضيته، بالتزامن مع توسي

الاعتقالات الأطفال والنساء الكرد. وأسهم في تشكيل مجموعة رأسمال كردي متواطئ مع 

أجنداته، وأسس مراكزها في المدن المهمة في جنوب وشمال كردستان. كما أسس منظمات 

ست الحرب النفسية ضد المجتمع المدني المتظاهرة بالكردايتية، وأردفها بوسائل إعلام مار

الشعب الكردي بشكل واسع، مع فتح المجال أمام الأنشطة الرياضية والفنية؛ فضلاً عن تسييس 

الدين ومحاولة تشكيل "حماس كردي" )نسبة إلى منظمة حماس الفلسطينية التي أسسها الموساد 

ه إلى الصدارة، مع لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية( يحمل شعار الكردايتية، وتفعيله وترقيت

إنشاء ثانويات دينية وتكثيف دورات تعليم القرآن وبناء الجوامع لتسخيرها جميعاً لصالح 
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التصفية الثقافية، والمضي في إنكار الوجود الكردي والتعتيم على نضال الكرد من  أجل 

 . 154الحرية

بت إلى كافة انتشرت المراكز الاقتصادية التركية بشكل لافت في جنوب كردستان، وتسرّ 

القطّاعات تقريباً، فمن مساهمتها في الشركات النفطية إلى الاستثمارات في الشركات العقارية، 

وصولاً إلى التجارة العامة بكل تفاصيلها )الغذائية والخدمية والصحية وغيرها(، وهو ما يشكل 

 ركية ومحكوماً بإرادتها. تغوّلاً تركياً اقتصادياً منقطع النظير، ويجعل الإقليم أسير الرغبات الت

وما بعدها، عدة قواعد عسكرية في إقليم  AKPوعلى الصعيد العسكري، فقد أنشأ الترك، قبل 

كردستان، انتشرت في مواقع حساسة جداً، وبات من الصعوبة بمكان المطالبة بمغادراتها على 

قوات التركية عبر المستويين العراقي والكردي. وفي غرب كردستان )روجافا(، فقد استولت ال

جيشها والفصائل المسلحة الموالية لها على المنطقة الممتدة ما بين جرابلس والباب أولاً ثم 

عفرين، وأخيراً المنطقة الممتدة بين رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، وهي 

 مراكز تدخل في صلب مفهوم "الميثاق المللي". 

سألة التخوف التركي الهائل من القضية الكردية بشكل مختلف، عند إدراك هذه الوقائع يتم فهم م

كما لم تحسب له حساب من قبل، فالدور الكردي يهدد صميم فكرة "العثمانية الجديدة"، إلى 

جانب تحديات أخرى تواجهها تركيا بالطبع. فما زاد من النزعة القومية التركية بروح هجومية 

آسيا الوسطى والقوقاز بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث هو ظهور الدول التركية الجديدة في 

أسهمت في إيجاد المناخ الملائم، سياسياً وفكرياً، لتحريك مشروع "الجامعة التركية"، وقامت 

أنقرة فيها بدور الزعامة لهذا العالم الواسع، مما أضفى على الموقف التركي حيال المسألة 

 الكردية طابعاً قومياً متشدداً.

 مصر: - د

 المسلمين لإخواناأردوغان في التخطيط للاستيلاء على مصر ضمن مشروع تنظيم شارك 

أملاً في السيطرة رجال الأعمال الأتراك إلى مصر  فقد اصطحب، "بالخلافة الكبرى"المسمى 

، إلا أن طموحاته وآماله راحت السياسية والاقتصادية على مصر عقِب سقوط حسني مبارك

، وانحاز الجيش المصري 2013 يونيو 30، حينما قامت ثورة فقط عام واحد أدراج الرياح بعد

 .155لمطالب الجماهير الغفيرة، وتم إنهاء حكم الإخوان

 وخفضّت ،سلاميةبمحمد مرسي والحكومة الإ الإطاحةبعد من القاهرة  سفيرهاسحبت تركيا 

مع القيادة المصرية الرسمية  جسور العلاقة هدمبدا الموقف التركي وكأنه يوالتمثيل الدبلوماسي، 

أولئك الذين  اً حترم أبدفقد صرّح أردوغان قائلاً: "أن أنقرة لن تحتى على المدى البعيد، 

 .156يستولون على السلطة بانقلاب"

شهدت العلاقات المصرية التركية انقلاباً كبيراً مع تفجر الاحتجاجات المصرية في كانون الثاني 

ذ الأيام الأولى، ووجه أردوغان خطاباً لحسني مبارك يطالبه ، حيث دعمتها تركيا من2011

، وأكدت أنقرة ذلك من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي 157بالاستماع لرغبة شعبه

                                                                 

https://www.almarjie-paris.com/12492
https://democraticac.de/?p=34162
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عبدالله غول كأول رئيس يزور مصر بعد شهر من تنحي مبارك، وأعقب ذلك قبل نهاية العام 

وسط ترحيب كبير من  تركيأعمال  وثمانية رجلمائتين الزيارة الشهيرة لأردوغان بصحبة 

ويبدو أن ذلك أثار حماسة التيار  158اتفاقية تجارية، 20أنصار الإخوان، وتم خلالها توقيع 

الإخواني المتطلع إلى بلوغ السلطة في مصر، وأسفرت الانتخابات عن فوز مرشحه محمد 

 مرسي، فوجد كل منهما في الآخر سنداً له.

ى السلطة الطريق واسعاً أمام تركيا لتكوين خريطة جديدة في الشرق فتح وصول مرسي إل

الأوسط، فأنقرة ستمثل مع مصر ثقلاً إقليمياً غير مسبوق منذ مائة عام على الأقل، ولم يمض 

لحضور المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية  شهران على توليه الحكم إلا وكان مرسي مدعواً 

اك بترحيب كبير، كما شهدت تلك الفترة سقفاً مرتفعاً في وحظي هن، 2012159في أيلول 

 أثار، مما 2012الموقف التركي المصري من الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الثاني 

 توجس إسرائيلي من هذا التقارب.

انهارت الأحلام التركية فجأة تحت وقع صدمة الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي، 

، ولا يخفى على أحد أنه انقلابٌ نفذه المعسكر 2013 تموز 3الدفاع المصري، في وزير 

المعادي لأردوغان في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من إسرائيل ومروراً بالإمارات والسعودية، 

 وكذلك إيران التي أزعجها موقف مرسي من الأزمة السورية ولم تجد فيه الحليف الذي كانت

 . تتأمله

قف التركي حاداً وصلباً تجاه الانقلاب العسكري في مصر، فقد وفرت تركيا للمعارضة كان المو

المصرية التي لجأت إليها قنوات فضائية تهاجم الانقلاب العسكري وسياسته، واستضافت 

المؤتمرات والفعاليات السياسية لهم، إلا أن ضعف المعارضة وعجزها في إدارة المعركة مع 

على مستوى التصلب التركي المتمثل بطلب عودة مرسي إلى الحكم،  النظام في مصر انعكس

 والتراجع تدريجياً إلى المطالبة بإسقاط حكم الإعدام عنه. 

، وكان النظام 2013160أعلنت مصر جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً أواخر عام 

فة على تركيا، وخصص المصري الجديد قد بدأ بشنّ حملات سياسية وإعلامية ودبلوماسية عني

وإعاقة السياسة التركية، وتحركت المؤسسات  فضحالعديد من مقدرات مصر ومجهودها ل

المصرية بالتوافق مع إسرائيل والإمارات في محاولة لتحطيم النفوذ التركي، وعقدت مصر 

في  اتفاقيات مع قبرص واليونان لترسيم الحدود البحرية، التي تضيّع على تركيا حقولاً نفطية

منطقة شرق المتوسط، وأسهمت بشكل فعال في رصد ومتابعة محاولة الانقلاب العسكري في 

 .2016أيلول  15تركيا في 

 :فلسطين -ـه     

ن علاقات حركة حماس مع تركيا وقطر وإيران، تأتي وفق الفكر الذي تنتمي إليه حماس، وهو إ

من هذا التنظيم وفق المادة  اً جزءاعتبرت حماس نفسها  وقدفكر جماعة الإخوان المسلمين، 

 إثرمن سوريا  في تركيا ملاذاً آمناً لها بعد فرارها حماس اتقياد . وقد رأتالثانية من ميثاقها

توجيه خلايا حماس العسكرية في الضفة الغربية حيث استطاعت  ها،اندلاع الحرب الأهلية في
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 . في حين أنماس المسلحةتحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى أنشطة ح، ووالأردن

نشطاء حماس في  ، حيث يقومتدريبات حماس العسكرية في البلاد تشرف علىالسلطات التركية 

هم يتم إرسالو ،تركيا بتجنيد فلسطينيين يعيشون في تركيا والأردن وسوريا ودول عربية أخرى

 .161المدينة، يقوم بدوره بفرزهم إلى معسكرات تدريبية خارج في إسطنبول خاص إلى مكتب

 ثاروهذا ما أ ،حاولت  تركيا من خلال حركة حماس الوصول الى دور مؤثر في الشرق الاوسط

لتكون  لهم،الدعم ، وقدمت الأبواب أمام قادة حماستركيا فتحت ، فقد سرائيلإمن قبل  اً غضب

سبات، تشاء، وبرز ذلك في العديد من المنا في أي وقتتستخدمها ها القضية الفلسطينية ورقة بيد

الدول العربية  في الوقت الذي نأت فيه .162وتل أبيب أنقرة العلاقات الوطيدة بين من رغمعلى ال

 .163وتحركت نحو تحسين علاقاتها بإسرائيل ،ومنها السعودية بنفسها عن الحركة

كان انفتاح تركيا على حركة حماس، التي كانت تتخذ من دمشق مقراً لها، ودخولها في ملف 

لسطينية كوسيط بين السلطة الفلسطينية و"حماس"، أو لتخفيف التوتر بينهما، كان المصالحة الف

تنشيط دورها في الشرق الأوسط، الذي كان منوطاً بمصر والجامعة العربية فقط،  يهدف إلى

وكان نجاح تركيا في أداء هذا الدور؛ لا سيما بعد مواجهة أردوغان لشمعون بيريز في مؤتمر 

لكسر حصار "في محاولة  2010إرساله سفينة "مافي مرمرة" عام و 2009164دافوس عام 

، كان يستقطب تعاطفاً شعبياً عربياً وإسلامياً، وهو ما كان يشكل حرجاً سياسياً للأنظمة "غزة

العربية التي شعرت بصعود نجم كل من تركيا وإيران اللتين جمع بينهما دعم حركة حماس، في 

في لرسمي العربي للسلطة الفلسطينية، وقد تسبب هذا الأمر الوقت الذي انحاز فيه النظام ا

 .ظهور حساسيات لم تستطع القنوات الدبلوماسية من إزالتها حتى جاءت أزمة "الربيع العربي"

  :الخليج العربي -2

 :سلطنة عمان -أ 

بشكل  2011عام منذ  تحركوا ، لكنهمفي البداية مانتجاه عُ  لم يبد العثمانيون الجدد حماساً 

مذكرة  انطلاقاً منفي عُمان،  سابقاً حكومة أجاويد  زرعتهأن يحصدوا ما وا ، وقررملحوظ

، بهدف ضمها واقتصادياً  ، واختراقها عسكرياً مع مسقط العلاقاتتعميق  ثمالتعاون العسكري 

 .165للمحور التركي في نهاية المطاف

 البحرين: -ب 

ان المسلمين "جمعية خوردوغان التقرب من البحرين بواسطة جماعة الإأحاولت حكومة 

ها، فكانت واحدة من الشركاء المانحين اريعقدمت الأموال لصالح تركيا ومش التي الإصلاح،

من الأوقاف التابعة لحكومة  لجمعية "الصداقة والتعاون اليمنية التركية"، الممولة أيضاً 

 .166إردوغان
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 قطر: -ج 

ة الروسية على الأراضي لجأت تركيا إلى قطر لتزويدها بالغاز عقب أزمة إسقاط الطائر

التركية بعد أن قامت موسكو بفرض عقوبات تجارية على تركيا، وكان لقطر دور مهم في 

تخفيف حدة تأثير هذه العقوبات على تركيا خاصة في مجال الطاقة. وفي ظل احتدام الصراع 

ن من الجيوستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بين موسكو وواشنطن من جهة والسعودية وإيرا

جهة أخرى، وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في منطقة تشهد 

لتؤكد عمق  2015سياسة استقطاب قوية، وقد جاءت اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين عام 

، وردّت 2016العلاقة بين البلدين؛ إذ وقفت قطر مع تركيا في مواجهة محاولة انقلاب تموز 

ا بدعم سريع وغير محدود لـ حليفتها قطر بعد تعرضها للحصار خلال الأزمة الخليجية منذ تركي

، وتمثّل في مد جسر جوي وبحري لنقل البضائع والمعدات إلى السوق القطرية، 2017حزيران 

اجتماعات القمة بين بلغت ، وقد 167كما أن حجم التبادلات التجارية وصلت لمستويات قياسية

اتفاقية في مجالات  40قمة، وأفرزت توقيع نحو  15وأمير قطر ما يقارب  الرئيس التركي

 .168مختلفة

إن أكثر ما جعل التقارب ممكناً وقوياً بين هذين البلدين هو تبنيّ قطر لمنظمة الإخوان المسلمين، 

وتأمين الحماية والملاذ لها، وقد تمكنت هذه الجماعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، 

 فيلعديد من دعاتها أمثال يوسف القرضاوي وغيره، من الوصول إلى شريحة واسعة وعبر ا

العالمين العربي والإسلامي، وترافق هذا النشاط مع بروز اتجاهات حزب العدالة والتنمية 

ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم  تالحاكم في تركيا، وقد اتضح

اطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى كشف العديد من التق

مكشوفة. كما إن المصالح الاستراتيجية،  الآن أصبحت وقدالإرهاب في العالم العربي، 

والاقتصادية، والسياسية جمعت الدولتين اللتين أصبحتا تعانيان من العزلة أكثر من دول 

من حالة التقارب الذي استغلته تركيا في خدمة سياستها  الأزمات نفسها، وكان ذلك كافياً ليزيد

التوسعية؛ إذ تمكنت من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية حسب بنود اتفاقية 

عسكرية سرية تم الكشف عنها مؤخراً، وتبين أن أحد أهم بنودها يفيد بعدم جواز ملاحقة أي 

حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، كما تبين أيضاً محاكمته في  أوجندي تركي متواجد في قطر 

أو منظمة دولية، من أجل  دولة كانت سواءً بأن هذه الاتفاقية لا تجيز اللجوء إلى طرف ثالث، 

 .169فض النزاعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها بين الدولتين

 :اليمن -د 

 فيتقوده حركة الإخوان المسلمين لكيان إيران  الأتراك حالياً إلى تأسيس كيان مماثل يسعى

إلى وبدأ العمل التركي على هذا المشروع منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي  ،اليمن

الربيع بعد أزمات وتيرة التحركات التركية على الأرض اليمنية  وازدادت ،لسلطة في تركياا

 العربي التي وصلت إلى عدة أقطار عربية بينها اليمن.
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وذلك على  ،مع حركة الإخوان المسلمين في فترة حكم نظام صالحراك بسرية تامة عمل الأت

محاور مختلفة كان أبرزها المحور التجاري، حيث دعمت تركيا عبر حزبها الحاكم الإخوان 

المسلمين في اليمن بالمال والاستشارات والخدمات الفنية للعمل المصرفي، واستطاع الشيخ 

أن يبني إمبراطورية تجارية كبيرة بمساعدة الأتراك.  (ت إخوان اليمنأحد قيادا)حميد الأحمر 

وجدت تركيا الباب مفتوحاً لها لتلعب دوراً كبيراً في الثورات في العالم العربي وبعد انطلاق 

قام حزب العدالة والتنمية التركي بتدريب في اليمن، فقد  دعم أنشطة حركة الإخوان المسلمين

 ،في مجالات عديدة ي،الإخوان، من ذوي التوجه ر حزب الإصلاحمن كواد 800أكثر من 

 ،والتخطيط العسكري ،والتقنيات الحديثة في الاتصالات ،والتخطيط، أبرزها التنمية البشرية

 ومجالات أخرى مختلفة. ،وإدارة المؤسسات الصحية والتعليمية

بشكل علني ولم عد رحيل نظام صالح عن الحكم ظهرت التحركات التركية صوب اليمن ب

يتحرج سفير تركيا من لقاء قيادات إخوان اليمن وتنسيق تحركات تصب في مجرى تأسيس قوة 

، حيث استطاعت تركيا أن تجمع أجنحة حركة الإخوان بالفعلسياسية حليفة لتركيا، وهو ما تم 

ر بحيث المسلمين كلها في اليمن تحت لواء العدالة والتنمية بالتوازي مع مشروع مماثل في مص

يكون لتركيا النفوذ الأكبر على ممرات الملاحة المائية في جنوب وشمال البحر الأحمر حيث 

 .170تطل مصر واليمن

هيئة الإغاثة التركية  عملت بلغ التناقض في التعامل التركي مع الأطراف اليمنية حدّ الغرابة، فقد

كومة أردوغان لميليشيا من ح اً مباشر اً ، ما شكل دعمينفي صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي

عبد ربه منصور فيه أجرى في الوقت الذي  .171الحوثية الحوثي، وشبه اعتراف بالميليشيا

، 2016فبراير  شباط/ 18-16زيارة لتركيا في الفترة ما بين  ،رئيس الجمهورية اليمنية ،هادي

القمة الإسلامية  الخارجية اليمني في شارك وزير، كما تلبية لدعوة موجهة إليه من قبل أردوغان

نقلت وكالة "سبوتنيك" في حين  .172في إسطنبول 2018مايو  أيار/ 18 فيالطارئة حول القدس 

مسلح، جميعهم من جنسيات أجنبية، يتبعون تنظيم القاعدة، تم نقلهم  400الروسية أن أكثر من 

ء المسلحين إلى الأراضي التركية، ومنها إلى الصومال ثم اليمن، مشيرة إلى أن هؤلا من إدلب

 .173شخصاً  15و 8وفدوا على شكل مجموعات صغيرة يتراوح عدد أفرادها بين 

تركيا من خلال حزب الإصلاح الإخواني الموالي لها، ومن خلال الدعم القطري المادي  تسعى

 على اليمن، استعادة هيمنتها العثمانيةإلى والإعلامي والمعنوي وأطراف أخرى في المنطقة 

 .174الاستراتيجي، ولبسط نفوذها على دول المنطقةها موقع لإدراكها أهمية

في ظل التطورات الأخيرة  ملموساً  نّ ملامح تنسيق إيراني تركي قطري في اليمن بات أمراً إ

على تحوّل موقفها إزاء الحرب في  تدل والإشارات التي بعثتها أنقرة ،التي شهدها الملف اليمني

لمواءمة بين دعمها للحوثيين وارتباطاتها بجماعة إلى اي تسعى وتبنيها للرؤية القطرية الت ،اليمن

 .175الإخوان المسلمين في اليمن
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 :افريقيا لشما -3

 :ليبيا - أ

، ورأت 2011إباّن انتفاضة عام  عملية عسكرية ضد ليبيا ةعارضت تركيا في البداية أي

. اً نتائج عكسية تمامدولة أخرى سيكون له  ة"الناتو" في ليبيا أو أي قِبل  أن التدخل العسكري من

؛ إذ كان لديها فرصة للوصول إلى الاقتصاد بعد هزيمة القذافي مواقف أنقرة تغيرت لكنو

أن  أرادتذلك أن أنقرة  خلال ويبدو من الليبي، ونشر نفوذها من خلال جماعاتها الإسلامية،

الطموح  مع، وتحقيق التوازن من جهة تكون أكثر قدرة على توجيه مسار التطورات من الداخل

 .، من جهة أخرىالفرنسي للعب الدور الريادي خلال هذه العملية

، حين رفضت العناصر الإسلامية 2014بعد عام  بشكل واضحتركي في ليبيا التدخل ال ظهر

بالهزيمة في الانتخابات، مما أدى إلى تشكيل الاعتراف حكومة الوفاق الوطني  تمثلهاالتي 

  حفتر. الوطني بقيادة الضابط المتقاعد خليفة جيشال حكومة منافسة في طبرق يدعمها

يعد دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني أحد قرارات السياسة الخارجية العديدة التي وضعتها أنقرة 

لمواجهة مصر وحلفائها من دول الخليج، مما دفع بعض المحللين إلى وصف الصراع الليبي 

 176.بأنه حرب بالوكالة الإقليمية

فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف ل ووفقاً 

، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال (وهو تكتل لميليشيات متشددة) فجر ليبيا

دعم الجماعات المتطرفة في  بالتنسيق مع الدوحة في واصلت أنقرةفقد  177إلى "المتشددين".

 وقد الأمم المتحدة، فرضتهالرغم من حظر الأسلحة الذي  ، علىلس ومصراته بالأسلحةطراب

، وذلك من دون أية مسائلة من قِبل 178قادمة من تركياالالأسلحة  اتشحنالعديد من صودرت 

 المجتمع الدولي.

ن وما كان في البارحة سراً أصبح اليوم معلَناً، وبات أردوغان الآن يرسل الأسلحة والمتطرفي

من داعش والنصرة والفصائل السورية المسلحة أمام أنظار الجميع، وحصل على موافقة برلمان 

بالتالي و ،خوانية في ليبيامن انهيار الحكومة الإالبلاد في التدخل عسكرياً في ليبيا بعد تخوفه 

 .حلامه العثمانيةأانهيار 

أنقرة تتدخل  قد أصبحتليبيا، فـيظهر هذا الاتجاه بشكل واضح في مسار العلاقات التركية مع 

، من العاشرعامها  تدخل بدأت في ليبيا البعيدة عن حدودها منذ اندلاع أزمتها التي كبيرةبجرأة 

 دون أن تواجه أي اعتراض واضح من المجتمع الدولي. 

إن العنوان الأبرز في السياسة التركية تجاه الأزمة الليبية كان التناقض والتعارض، فمع بداية 

ضد حكم معمر القذافي تحفظت أنقرة بشكل عام إزاء  2011شباط  15الاحتجاجات في 

التدخلات الخارجية في ليبيا، وعارضت فرض العقوبات، وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا 

ثم الناتو، وبدت تركيا أقرب إلى تبني مدخل الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية، مع الإبقاء على 

 حة مع طرفي الصراع لأداء دور الوسيط.قنوات مفتو

                                                                 

 

https://www.noonpost.com/content/28596
https://www.albawabhnews.com/3830651
https://eeradicalization.com/ar/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a/


65 

 

تقديم كافة أوجه الدعم  نحواتجهت أنقرة  2011ومع سقوط نظام القذافي في تشرين الأول 

للتنظيمات الإرهابية، الممثلة في "حزب العدالة والبناء"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان 

دمت أنقرة دعماً لتحالف "فجر الغرب الليبي، كما قفي المسلمين، ومليشيات مدينة مصراتة 

بقيادة "خليفة  2014ليبيا" في مواجهة "عملية الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في مايو 

حفتر"، وهو ما تسبب في توتر علاقاتها مع الشرق الليبي، حيث وجه قائد الجيش الليبي في 

صدرت حكومة الشرق الليبي الشرق "خليفة حفتر" اتهامات لتركيا بدعم "الإرهاب" في ليبيا، وأ

قراراً بإيقاف التعامل مع كافة الشركات التركية في ليبيا رداً على سياساتها الداعمة لتحالف 

 "فجر ليبيا".

والتمدد في شمال إفريقيا بدءاً من المغرب وصولاً إلى تسعى تركيا إلى توسيع نطاق نفوذها 

لى التسليم بهذه التركيبة، التي ثبت أنها جبار هذه المنطقة عوذلك لإمصر ومروراً بالسودان، 

أحد عناصر الخلل في المنطقة، وذلك للحصول على نفوذٍ شبيه بالنمط العثماني من خلال 

شركائها الإخوان، مهما كلفّ ذلك هذه المنطقة من ثمن. ومن الأسباب المادية الأخرى التي تدفع 

تها هناك، وضمان الحصول على حصة تركيا في هذا الاتجاه هو السعي للحفاظ على استثمارا

مليار  21تقدر بنحو التي جيدة للشركات التابعة لها، ومنع خروج الأموال الليبية من تركيا، و

؛ فضلاً عن أموال الجماعات الإسلامية 179حكم معمر القذافي تعود لفترةدولار، وغالبيتها 

 ها.التي حولت تركيا إلى ما يشبه بنوك إيداع لو، مشاربها بمختلف

تطالب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة تركيا 

ما يتعلق بشحنات الأسلحة التي تم ضبطها أواخر فيوفتح تحقيق حول هذه الممارسات؛ ولاسيما 

بشأن ، والتي تشكل خرقاً للقرار الدولي المفروض على ليبيا 2019، وبداية عام 2018العام 

، وقد بدأ عدد من نشطاء المجتمع المدني، والسياسيين 2011حظر توريد الأسلحة إليها منذ عام 

والحقوقيين، والإعلاميين، والمهتمين بالشأن العام في إصدار بيانات بشأن التدخلات التركية 

ها في ، ومن غير المستبعد التحرك باتجاه المجتمع الدولي لمحاسبة أنقرة على جرائم180السافرة

 ليبيا، مما قد يسمح بفتح ملفات أخرى من سجل التجاوزات التركية في غيرها من الأماكن.

 :جزائرال - ب

علاقات وثيقة مع بنت حكومة أردوغان  ، حيثهداف التركيةجزائر بعيدة عن الأاللم تكن 

ع مقياداتها بوضوح تام  توقف فقدخوان المسلمين، )حمس( المقربة من الإ حركة مجتمع السلم

مية في تركيا نرى في حزب العدالة والتتله كل ما يرتكبه من سياسات، و وبررت ،ردوغانأ

 .181اء بهدأفضل نموذج يمكن الاقت

اب ذات الخلفية الإسلامية الإخوانية في الجزائر، وهي لا زأحد أكبر الأح اً تمثل الحركة حالي

ماعة الإخوان، ومشروع ، وأفكار جالحاكم في تركيا حزبالتزال تحاول الترويج لنموذج 

وبعد  العثمانيين الجدد في منطقة المغرب العربي )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا(.

 حركة لتركيا من أجل غزو الجزائر اقتصادياً قِبل هذه الدعوات متكررة على مدار عامين من 

                                                                 

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2018/12/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/4074929
http://hmsalgeria.net/ar/editor/10571-20180227-%D8%AD%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A.html
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نتدى رجال الأعمال ، وقام بزيارة إلى الجزائر، وافتتح م2018ردوغان في فبراير أاستجاب 

 المستثمرين في بلاده إلى العمل بقوة في الجزائر. الأتراك، داعياً  -الجزائريين

إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نيته في الحراك الشعبي ضد وجد الأتراك الفرصة 

ت العديد فقد أشار ؛النزول إلى الشارعفي لإخوان إلى ا وعزواالترشح لفترة رئاسية جديدة، وأ

إلى الأصابع التركية التي تلعب من خلف الأحداث لتحريك الشارع الجزائري، من التقارير 

 .182لحكمإلى الوصول لومساعدة الإخوان 

وتدعو  ،دخلت تركيا على خط الجزائر بتصريحات استفزازية تحرض الشعب ضد جيشه

، وهو تصرف ليس كهنا تيار الإخوانها من خلال إلى الفوضى في محاولة لتحقيق أهداف

في الدول العربية  الصراعتأجيج في  ، فقد أصبح لديهما باع وخبرةقطروعلى تركيا  بغريب

ثورات الربيع العربي، وما تبع ذلك من دمار واقتتال  عبر استغلال الفوضى الحاصلة على إثر

 إلى اليوم. ليبيا وسوريا والعراق ثمنه تدفع

 تونس - ج

خلال علاقاته المشبوهة مع حركة النهضة منذ وصولها من  العدالة والتنمية سعى حزب

(، إلى مد جذور له في 2011يناير  -2010لحكم بعد نجاح الثورة التونسية )ديسمبر إلى ا

ويبسط نفوذه، وينشر مشروعه التوسعي  الدولة الإفريقية، لتكون قاعدة استراتيجية ينطلق منها

 في شمال إفريقيا. 

 العلاقاتتنمية بحركة النهضة من الناحية الفكرية أقدم بكثير من علاقة حزب العدالة والإن 

ردوغان، رئيس الوزراء أمنذ أن أعلن رجب ولكنها ظهرت للعلن الدبلوماسية، والسياسية 

التركي آنذاك، دعمه للثورة التونسية عقب نجاحها، وكانت أنقرة من أوائل الدول الداعمة 

عقود من حظرها،  ثلاثةلحكم بعد إلى االإخوانية  ركةالحوصول لي رأت فيه فرصة ذللحراك ال

بعد نحو شهر من أي ، 2011في فبراير  لتونس وكان وزير الخارجية التركي أول الزوار

استمرت مساندة الأتراك المادية والإعلامية لحركة النهضة وبن علي.  العابدينسقوط نظام زين 

لدرجة أن صور رجب تنتشر في كل مكان داخل لا تخفي علاقتها بحزب العدالة والتنمية،  التي

 .183مقرها

استطاعت حكومة العدالة والتنمية من اختراق الصف العربي في شمال إفريقيا من بوابة تونس، 

الإخواني، التي توصف بأنها "وكيل ذات التوجه  وبالتحديد من خلال حركة النهضة الإسلامية، 

لى علاقات استراتيجية، واقتصادية، وعسكرية تركيا في البلاد"، حيث استمرت في الحفاظ ع

، وسط هواجس مختلف الأوساط السياسية والشعبية من التغلغل التركي، وتحوّلِ تونسمتينة مع 

تونس إلى قاعدة خلفية لها، فقد تعالت الأصوات التي حذرت من مخاطر هذا التغلغل الذي توسع 

في سياق جولة إفريقية شملت إلى  2017كانون الأول  27منذ زيارة أردوغان لتونس في 

جانب تونس كلاً من السودان وتشاد، حيث كشفت عن طموحات تركية عسكرية في عموم 

 .184المنطقة

                                                                 
 

 

https://3thmanly.com/ar/article/%D8%AD%D9%85%D8%B3-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-2
https://3thmanly.com/ar/article/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
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إن افتتاح تركيا قاعدة تدريب عسكرية في الصومال، وبناء مرسى لصيانة السفن الحربية في 

 ضمن ن جنودها في قطرالسودان؛ فضلاً عن سماح السلطات القطرية لها بنشر دفعة جديدة م

إطار اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، يعني أن المخطط التركي يخفي أطماعاً توسعية تتجاوز 

 في أبعادها تونس لتشمل المنطقة بأسرها.

 المغرب - د

إن ما يميز حركة الإخوان المسلمين في المغرب هو تشابه اسم حزبها الإخواني مع اسم 

ة على ذلك اشتراكهما بالشعار نفسه، وهو شعار المصباح الذي حزب العدالة والتنمية، وزياد

 اً الذي تبناه لاحقشعار ذاته له، وهو ال اً انتخابي اً رمز 1998عام المغربي "العدالة والتنمية" اتخذه 

 حزب "العدالة والتنمية" التركي.

بنظيره التركي، هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع "حزب العدالة والتنمية" المغربي 

بل إن العلاقة بينهما وطيدة الصلة، نتيجة تطابق الأفكار والتوجهات الإخوانية لدى الحزبين، 

عي الالتزام بقواعد اللعبة ناهيك عن اتباع كلا الحزبين لنفس النموذج المهادن الذي يدّ 

رحم  خرج منهما في أن كلاالحزبين  يشترك كلاو الديمقراطية، والحفاظ على الدستور.

نهما يزعمان أنهما لا ينتميان إلى هذا التنظيم، في الوقت الذي إالحركة الإسلامية الإخوانية، بيد 

والأهم من  لفكر الإخوان. ناً بيّ اً وممارساتهما امتداد ،تعكس خطابات كلا الحزبين، وسياساتهما

الخلافة العثمانية إعادة بعث  إلىحزب "العدالة والتنمية" الإخواني في المغرب  كل ذلك، دعوة

 ردوغان زعيم "العدالة والتنمية" التركي.أعلى غرار ما يتوهمه 

وهي الفكرة التي تجعل الحزب يلقى كل الدعم والتأييد من أنقرة، التي تجد فيه أفضل وكيل لها 

في المملكة المغربية، لتنفيذ مشروعها الاستعماري في شمال إفريقيا، وإعادة بسط نفوذها على 

 منطقة التي ظلت لقرون تعاني من ويلات الاحتلال العثماني.هذه ال

في بنكيران في أحضان إردوغان منذ اللحظة الأولى، ولم يفوت فرصة عبد الإله ارتمى 

. وكان ردوغانأسياسات ل وأظهر دعماً واضحاً بتجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا،  الإشادة

 اً رئيس أردوغانمة المغربية، في حفل تنصيب للحكو اً بصفته رئيسمن أوائل الحاضرين، 

وتحويل الحكم من النظام البرلماني إلى النظام للجمهورية التركية بعد تعديل الدستور التركي، 

 .185الرئاسي

 إفريقيا: -4

 الصومال: - أ

منذ  بها اً كبير اً اهتمام أردوغان صومال، حيث أبدىالالأوضاع المأساوية في تركيا استغلت 

ر ببناء أكبر مجمع دبلوماسي تركي في مقديشو، إلى جانب إنشاء مركز ، وأم2011العام 

للتدريب العسكري ومدرسة عسكرية، وحاز شركاؤه على حقوق التشغيل لمرافق المطار 

 .186والموانئ

الحرب لتقديم يد فعل لصومال الممزقة بنحو االمؤسسات الحكومية والخاصة التركية اندفعت 

لتعاون مع الوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية "تيكا" أكبر الحكومة با وأسستالمساعدة، 

                                                                 

https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://3thmanly.com/ar/article/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
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مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ببناء أكبر دار للأيتام  وقامتمجمع للمستشفيات في الصومال، 

في إفريقيا بمقديشيو، في وقت أصبحت فيه الخطوط الجوية التركية الناقل الوحيد الذي يسير 

أنفقت تركيا أكثر من ، وقد 187اً عام 20الصومالية خلال أكثر من رحلات منتظمة للعاصمة 

مليار دولار أميركي في إغاثة الصومال. أما "مؤسسة ديانت" فتقوم إلى جانب منظمات غير 

حكومية أخرى بإدارة المدارس الدينية، بينما يحمل أحد المستشفيات الصومالية اسم أردوغان، 

 .188لنفاياتوتتولى وكالة الغوث التركية جمع ا

 في الصومال؛ إذ علاقة تركيا بالتنظيمات المتطرفة حولأدلة جديدة  ورغم كل ذلك، فقد ظهرت

أن وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف بكشفت معلومات مستقاة من وثائق قضائية 

في معتقل  سابقاً  من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية، عبر عميل كان سجيناً 

إلى مقتل عشرات  ، وأدت عملياتها الإرهابية2004عام  هذه الحركة تأسستوقد  وانتانامو"."غ

 ؛وسعت من أنشطتها الإرهابية عبر الحدود لتستهدف كينيا على وجه الخصوصكما الآلاف، 

بالإضافة إلى عدد من دول الجوار. وذكر موقع "نورديك مونيتور"، التابع لشبكة الشمال 

المتخصصة في تتبع الحركات المتطرفة، أن الحكومة الأميركية اكتشفت للأبحاث والرصد 

عملية تحويل الأموال من الاستخبارات التركية إلى "الشباب"، وأبلغت أنقرة بالأمر، وطالبتها 

لكن حكومة الرئيس  بتحقيق لكشف الشبكة الإرهابية التي تعمل على تمويل الحركة المتطرفة.

لتحقيقات التي انطلقت بعد الإخطار الذي أرسله مكتب مساعد رجب طيب أردوغان أوقفت ا

وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، في ذلك 

 .189الوقت

 :السودان - ب

يجاد موطئ قدم لها على سواحل إالى  تركيا طموح باستعادة أمجاد العثمانية سعتالفي ظل 

إبان زيارة لوفد تركي يتقدمه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان  ،2017حمر في عام البحر الأ

لعمل على اللسودان، حين أعلن الطرفان عن اتفاق تنمية خصصت بموجبه السودان للأتراك 

إحياء الطريق القديم للحجاج الأفارقة، وإنشاء رصيف بحري لتشغيل السفن المدنية والعسكرية 

 ا أنقرة للخرطوم.ضمن حزمة اتفاقات استثمارية تعهدت به

في السياسة الخارجية  العلاقات السياسية الطبيعيةإن تحرك أنقرة نحو السودان لم يكن بحال 

هي سياسة تميزت بمساع واضحة لتقديم نفسها كقوة إقليمية بل التركية في السنوات الأخيرة، 

خص في نفوذ واضحة خارج حدودها، وعلى الأ ناطقكبرى عبر توسيع أراضيها، واكتساب م

 تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية. المناطق الحيوية التي وقعت تاريخياً 

أن يرسل رسالة قوية للقاهرة حول عواقب  من شأنه كهذا أن تحركاً  هو ما يهم تركيا حقاً 

انحيازها إلى قبرص واليونان وإسرائيل في الصراع حول تقسيم النفوذ ومناطق التنقيب عن 

 .190في الوقت الحاضر وسط، وهو الصراع الذي يهم تركيا بشكل رئيسالغاز في البحر المت
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https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2019/1/24/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/world/1218451-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/21/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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 نيجيريا: - ج

جماعة إسلامية نيجيرية تعني بلهجة قبائل الهوسا "التعليم الغربي  "بوكو حرام"جماعة إن 

وهي حركة  ،في شمال نيجيريا وتسعى لتطبيق الشريعة الإسلاميةهذه الجماعة تنشط و ،حرام"

 .191لإرهابيةوتوصف با محظورة رسمياً 

 ،192"جماعة بوكو حرام"فهي تدعم بشكل خفي  ،وجهين اتتمارس تركيا مع نيجريا سياسة ذ

دبلوماسية تمتد إلى  خرى تبني علاقات اقتصادية مع نيجيريا انطلاقاً من علاقاتأمن جهة و

 .193أبوجا عقود مع خمسة

الإرهابية بأسلحة  "حرام جماعة بوكو"ن تركيا تزود بأأنها تحقق في تقرير يقول  نيجيرياأعلنت 

لأمن بالنسبة لبأسلحة متطورة يمثل مشكلة خطيرة  "الجماعة"تزويد  وأفادت بأن ،متطورة

 .194أن الأمر يحظى بالاهتمام على المستوى الاستراتيجيب ة، مؤكدالبلادالقومي في 

 ،فريقياي في إفإن تركيا باتت محركاً رئيسياً للتطرف الإسلام بعض التقارير الصحفية وبحسب

حين استولى المتطرفون الإسلاميون على شمال وذلك حسب معطيات ميدانية كثيرة، فمثلاً: 

، أعرب يأنحاء مال ي جميعحرية التحرك فبعناصر تنظيم القاعدة  ظيوح 2014عام  يمال

تنظيم القاعدة يختلف تماماً "السفير التركي في تشاد عن دعم غير مباشر للإرهابيين، حيث قال: 

وليس ما  يأن الإرهاب هو التدخل الفرنس يكل مكان، والحقيقة ه يالإرهاب المنتشر فعن 

 .195"يفعله المسلمون

 :سيا الوسطى والقوقازآدول  -5

بعد عرقلة  ؛ لا سيمانتهاء الحرب الباردة دور كبير في علاقات تركيا الخارجيةلا كان

سيا الوسطى وذلك آفوذها في فقد سعت تركيا لتوسع وزيادة ن ،بيوورقبولها في الاتحاد الأ

قاز وآسيا الوسطى، عبر إحياء الفكرة الطورانية وللاضطلاع بدور قوة إقليمية محورها الق

فتح  من خلال هذا الدورز ي، وتعز196ومشاعر التضامن بين الشعوب ذات الأصول التركية

ذلك جزءاً  وكانجامعات التركية، الطلبة هذه الجمهوريات في  واستقبالالمدارس والجامعات 

 . 197دعم الهوية والثقافة التركية في جمهوريات آسيالخطة تورغوت أوزال من 

وأهمية  ،هذه الدوللجغرافي الموقع النحو هذه الدول هي  للتوجهالعوامل التي تدفع تركيا  إن أهم

 الدافع الاقتصادي، هذا الموقع بالنسبة للقوى العظمى )أمريكا، وروسيا، والصين(؛ فضلاً عن

فهو بالنفط والغاز،  داً جميع دول آسيا الوسطى تتمتع بإمكانيةِ الوصول إلى بحر قزوين الغني جف

تعزيز علاقاتها مع إلى هذه العوامل دفعت تركيا . 198يمثل ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم

مشاعر التضامن بين الشعوب ذات الأصول إثارة و ،هذه الدول عبر إحياء الفكرة الطورانية

                                                                 

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2013/11/23/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2288263.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/3966889
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/11/29/1679735/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/3966889
https://eeradicalization.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%a7/
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فترة ضعف الدولة العثمانية في محاولة  في تركية، هذه المشاعر سبق أن جرى تأجيجها بقوةال

 .199لاستغلال الفراغ الذي نجم في حينه عن سقوط النظام القيصري في روسيا

ولا يخفي الأتراك سيا الوسطى، آل الدول التي اعترفت باستقلال دول ائتركيا من أوكانت 

وروابط ثقافية وعرقية  مشتركاً  أن لهم تاريخاً وهم يعترفون ب سطى،انتماءهم إلى شعوب أسيا الو

يعتبر المسؤولون الاتراك أن تركيا هي بمثابة الأخ الأكبر لهذه وهذه الجمهوريات، مع عميقة 

 .200الجمهوريات

في ف المدارس والمنح الدراسية الوسيلة الأفضل في تمرير تركيا لفكرة الجامعة الطورانية،كانت 

مدرسة في  18مدرسة في كازاخستان، و 29 شأت أنقرة، أن1999و 1991 يعام ما بينالفترة 

مدارس في  5مدرسة في قيرغيزستان، و 12مدرسة في تركمانستان، و 13أوزبكستان، و

 ،201ألف تلميذ 16طاجيكستان، وبلغ مجموع التلاميذ الذين درسوا في هذه المدارس أكثر من 

 ن الجامعات واستطاعوا استقطاب عدد كبير من الطلاب.سسوا العديد مأ وفي مرحلة لاحقة

والفرص الوظيفية  المستوى التعليمي العالي،لعبت شبكة المؤسسات التعليمية التركية، ذات 

وأنها فتحت أبوابها ؛ لا سيما في التأثير على دول آسيا الوسطى بارزاً  ، دوراً للخريجين لاحقاً 

حقيقية لصعود السلم الاجتماعي من خلال الانخراط في  ومنحتهم فرصاً  ،أمام شباب هذه الدول

تنفذ تركيا أيضاً برنامجاً كبيراً للمنح الدراسية يحمل عنوان كما  .202النخب السياسية والتجارية

 ؛ فضلاً عن وجودلطلاب في آسيا الوسطى والدول الأخرى في المنطقة" لالمنح التركية"

في  التركية الكازاخية "لشيخ أحمد ياساوي الدوليةا"جامعة  جامعات تركية في هذه الدول، مثل

التركية القرغيزية في العاصمة القرغيزية  "ماناس"مدينة تركستان الكازاخية، وجامعة 

 203بيشكاك.

 الدين، وذلك عبر تركيا ترسيخ نفوذها في آسيا الوسطى من خلال حاولت الوقت نفسه،في 

الأولى هي مديرية الشؤون الدينية في  ،عام وسيلتين منفصلتين، وإن كانتا متكاملتين بشكل

أنقرة، والثانية من خلال المنظمات غير الحكومية. فمن الثابت وجود نشاط ديني تركي في آسيا 

الوسطى، تركز إلى حد كبير في جنوب قيرغيزستان، وهي المناطق التي أنتجت غالبية 

إلى سوريا والعراق  يد تركيا، على مقاتل، 4000 يقاربسافر ما  ، ومنهاالمقاتلين الأجانب

 .204للانضمام إلى تنظيم داعش

 أفغانستان

هذا  استغلتإنها إلا كانت ذريعة التواجد التركي في أفغانستان، المشاركة في قوات حفظ السلام، 

عن  فضلاً  ؛التواجد للتواصل مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها طالبان وتنظيم القاعدة

وأهمها  ،ي تكمن في الحصول على خيرات هذا البلد الذي دمرته الحربالاستفادة الأهم، والت

 الزعفران، أو ما يطلق عليه الذهب الأحمر.

                                                                 

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-11451.pdf
https://www.noonpost.com/content/25002
http://www.mfa.gov.tr/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89.ar.mfa
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في الساحة الأفغانية من بوابة مكافحة الإرهاب للتغطية  لها إيجاد موطئ قدمإلى تسعى تركيا 

لإسلام صلات أوسع مع جماعات ا ، ولإقامةعلى سجلها في دعم وتمويل جماعات متشددة

من أجل  "مؤتمر إسطنبول من أجل أفغانستان"مبادرة  2011السياسي، وأطلقت أنقرة في العام 

حول أهدافها  كثيراً  ، وهي مبادرة أسالت حبراً "تعزيز للتعاون الإقليمي مع كابول"ما تقول إنه 

خاصة وسط اتهامات غربية لتركيا بتوظيف جماعات متشددة في خدمة أجندتها  ،ومآلاتها

 .205التوسعية في آسيا شأنها في ذلك شأن دورها في سوريا

 :دول البلقان  -6

يحذر خبراء استراتيجيون من أن تركيا تعمل بشكل متسارع على تعميق نفوذها في البلقان 

خاصة مع نجاحها في تطبيع العلاقة مع روسيا عبر تنازلات محدودة في سوريا، وانكفاء 

 ة الكيانات الصغيرة التي انضمت إليها.أوروبا عن لعب أدوار فعالة في حماي

إن النفوذ الكبير لتركيا في منطقة البلقان تزايد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي 

بشكل خاص في كوسوفو،  . وكان هذا سائداً 2002ينتمي إليه أردوغان إلى السلطة في عام 

ناء مطار الدولة وطرق حيث تستثمر الشركات التركية مئات الملايين من اليوروهات في ب

؛ فضلاً عن بناء مئات الجوامع الإسلامية التركية في البلدان الإسلامية 206سريعة وشبكة كهرباء

في البلقان، في سبيل استقطاب مسلمي البلقان نحو السياسات التركية، وأحياء أمجاد العثمانيين 

 فيها.

 أوروبا: -7

 ألمانيا: - أ

في تركيا ورئيسه أردوغان بشكل واضح على  حزب "العدالة والتنمية" الإخواني يعتمد

وبث خطاب سياسي إسلامي  هناك، المساجد التابعة لتركيا في ألمانيا للتأثير على المسلمين

 ولذلك تجد العديد من الدراسات التي تحذّرمتشدد يدعو إلى الفوضى والتطرف وكراهية الآخر. 

التركية المقربة من نظام رجب طيب  من الجماعاته "تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفاء نأ من

 .207على أوروبا، ويهددون تماسك واستقرار مجتمعاتها" كبيراً  أردوغان يمثلون خطراً 

مسجد من  2،000ما يقارب  ، وفيهايعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي

اً بطابع عمراني مبني اً مسجد 3،000والبالغ عددها  أوروباأصل مجموع المساجد الموجودة في 

لاً  اً مسجد 900، ومنها تركي وهو ما  من قبل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية. مموَّ

حزب العادلة والتنمية ب ، من حيث ارتباط هذه المؤسسةانتقادات واسعة داخل ألمانيايتسبب في 

بالتجسس على وبنظام أردوغان، كما أن الهيئة متهمة  ،التركي ولأجهزة الدولة في تركيا

 .أيضاً  معارضي الرئيس التركي

 :قبرص  - ب

تواصلُ الحكومةُ التركية، بقيادة رجب طيب أردوغان، عمليات التنقيب عن احتياطيات 

كم  200الغاز قبالة الساحل القبرصي، داخل المنطقة البحرية الاقتصادية التي تمتد قرابة 

                                                                 
 

https://middle-east-online.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://rawabetcenter.com/archives/64723
https://www.islamist-movements.com/47000
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 اً مهم اً بات على تركيا. ويعُد هذا تطورللجزيرة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حزمة عقو

 .، في منحها عضوية الاتحادليست ببعيدةلدولة كان يُنظر، قبل فترةٍ 

تنطوي الأزمة القبرصية على مشكلةٍ محددة وشائكة، تتمثل في وضع فاروشا، المنطقة الجنوبية 

يوناني والغزو المهجورة من مدينة فاماجوستا القبرصية، التي هرب سكانها بعد الانقلاب ال

إعادة فتح المدينة بالقوة، وتحويلها إلى مركز سياحي  تسعى أنقرة إلىإذ  ؛1974التركي عام 

مع الأزمة  وبالتزامن هذا، لجمهورية شمال قبرص التركية. وفي ضوء تطور السلوك التركي

شؤون السورية، وأزمة الغاز القبرصية، يبدو أن أنقرة تستخدم فاروشا كورقة مساومة في ال

 .208الإقليمية

في  اً مهم اً دور 1974لعبت الذئاب الرمادية في أعقاب الغزو التركي لشمال قبرص في عام 

من خلال الانخراط في أعمال عنف في  اً،جعل النزاع مع القبارصة اليونانيين أكثر تطرف

 .209إرهاب المواطنين القبارصة الكثير من عمليات في أنقرةشاركت بدعم من فقد الجزيرة، 

 :نمساال - ج

 60أن بلاده تنظر بقضية طرد  2018في حزيران عام  أعلن وزير الداخلية النمساوي

أن بالقول: " مرتبطين بتركيا، وتابع في مؤتمر صحفي في فيينا ينورجل دين إسلامي اً إمام

حقهّم في الإقامة في النمسا، كما أنه سيتم إغلاق  ن هم وعائلاتهميخسرو قدرجال الدين هؤلاء 

ة مساجد بعد تحقيق لهيئة الشؤون الدينية أظهر صورا لأطفال يقومون بتمثيل لمعركة سبع

 غاليبولي ضمن أحد المساجد الممولة من تركيا في إبريل نيسان الماضي، ويرتدي بعضهم زياً 

طابور ويلوحون بالأعلام التركية أمام حضور من في ويؤدون التحية وهم يقفون  عسكرياً 

 .210"الأطفال

 الأقصى:الشرق  -8

الصينية، فإنهم نشطوا مؤخراً كورقة  "شينجيانغإقليم "نظراً لأصول الإيغور التركية في 

تحريكهم ضد الحكومة المركزية في بكين، من أجل إقامة دولة تم ضغط تركية على الصين، و

 .)تركستان الشرقية(

ناشطيهم بعقد "، فقد سمحت أنقرة لتركستان الشرقية"لحركات الاسلامية في اتركيا  تدعم

"المؤتمر الوطني لنواب وكان تحت اسم ، 1992ديسمبر مؤتمراتهم في البلاد، كمؤتمر 

كثر من ثلاثين أ مثلتحضره رموز وفي مدينة اسطنبول التركية،  ، الذي عُقدتركستان الشرقية"

منظمة انفصالية تعمل في كل من دول آسيا الوسطى والولايات المتحدة واستراليا وباكستان 

عقد ممثلو منظمة "تركستان الشرقية" من سبعة عشر دولة، بما  كماوألمانيا وتركيا وسويسرا. 

 فيها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وباكستان والسعودية ودول آسيا الوسطى، مؤتمرا دولياً 

 .1993211عام  في تركيا آخر

الأيغور إلى سوريا.  قامت تركيا وبدعم مادي من قطر بتأمين وصول الآلاف من إرهابيي

واجهة  عبر القومي التركي للتنسيق مع الحزب التركستاني "الذئاب الرمادية"دفعت بتنظيم و
                                                                 

 

https://eeradicalization.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7/
https://smtcenter.net/archives/slider/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/443577.html
https://www.islamist-movements.com/26737


73 

 

مرخصة من  وهي جمعية "لتركستان الشرقية الاجتماعيالتعليم والتربية والتعاون "جمعية 

لى مطارات هذه الجمعية تؤمن رحلات المقاتلين الأيغور من الصين إ، وكانت وزارة الداخلية

هناك معلومات تم تناقلها عن . و212تركيا بحجة زيارة أقاربهم، ليتم نقلهم إلى الشمال السوري

توطين "الإيغور" في شمال غرب إدلب، وأفادت تقارير صحافية أنّ "نحو خمسة عشر ألفاً" 

تنظيم م يكن لومنهم قد استوطنوا في قرى سورية قريبة من الحدود مع تركيا والرقم في ازدياد. 

صفوفه، بل يوجد عدد منهم إلى وحده من نجح في استقطاب أعداد من مسلمي الإيغور  الدولة

 .213ن أيضاً وحركة طالبا ،بايعوا تنظيم القاعدة الإرهابي

 نتائج الدراسة

وذلك لمواجهة الحركات  ،سلام المعتدلد الغرب والولايات المتحدة فكرة قيام تركيا بدور الإأيّ

 11حداث أبعد وحليف جديد؛ لاسيما  طرحها كبديل، ورق الأوسط وأفريقياالمتطرفة في الش

على مستويات  القوى المهيمنةبدعم وحظي هذا الدور، بالتنمية وحزب العدالة وقد أنُيط سبتمبر، 

  عالية.

هذا الحزب وقادته الخطوط الحمر التي وضعتها له القوى المهيمنة، وبدأ بالتغطرس  تجاوز

تتحرك تركيا، بقيادة أردوغان، ت أبدمرد، حتى بات يهدد مصالح هذه القوى، فقد والمعاندة والت

وبدأت  إقليمية وعالمية، وهو ما كانت إسرائيل تحديداً تحذرها منه، وسط كقوة في الشرق الأ

، والقوى الإسلامية الراديكالية والمعتدلة، وأفصحت عن علاقتها وروسيا ،يرانإتتقرب من 

ض قوّ في العديد من الدول، الأمر الذي  رهابياً إخوان المسلمين المصنفة لإاالعضوية بجماعة 

، بعد أن حرّكت أطماعها على النظام العالميوخطراً  ئاً شكل عبت ت تركيا الآنبل بات ،هذا الدور

 ونواياها وفق سياسة "العثمانية الجديدة". 

الملكي"، البعيد عن حقيقة  إن مشروع "العثمانية الجديدة" الذي خطط له أردوغان في "قصره

القرن الحادي والعشرين، يواجه الكثير من التحديات، إن كانت من منظري مشروع الإسلام 

المعتدل من القوى المهيمنة عالمياً )أمريكا، وبريطانيا، وإسرائيل( أو من قِبل الدول الإقليمية؛ 

 ولا سيما العربية منها )مصر، والأردن، والسعودية(.

 ن من مشروع "العثمانية الجديدة" هم:والمتضررو

 القوى المهيمنة عالمياً: -1

كانت غاية الدول المهيمنة عالمياً في تقوية الإسلام المعتدل هي مواجهة الإسلام المتطرف الذي 

كان سيجتاح العالم والمنطقة؛ بالإضافة إلى تحجيم الشوفينية السنية والشيعية، وقد وجدت في 

داء هذا الدور. لكن ما أظهرته الأيام هو أن مشروع العثمانية الجديدة تركيا الدولة الأنسب لأ

الذي يقوده أردوغان أصبح خطراً على هذه الدول، وبات يهدد مصالحها في عدة اتجاهات؛ لا 

سيما بعد أن طمح أردوغان إلى بناء الرأسمال الاخضر )الرأسمال الاسلامي( بدلاً من أن يكون 

لعالمي من جهة، ومن جهة أخرى دعمه اللامحدود للتيارات الإسلامية منفتحاً على الرأسمال ا

المتطرفة من قبيل داعش وجبهة النصرة ) القاعدة(، وميله إلى بناء تحالفات جديدة، إن كانت 

                                                                 
 

http://darnews.net/?p=6552
https://www.hafryat.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد العالمي؛ إضافة إلى طموحه الكبير في أن تلعب تركيا 

 لك منحىً في هذا الاتجاه من الناحية العملية.دور الدولة العظمى، وبدأ يس

 روسيا الاتحادية: -2

إن جزءاً مهماً من مشروع العثمانية الجديدة يتركز شمالاً، في دول انفصلت عن الاتحاد 

السوفيتي سابقاً، وهي دول تقع جنوب روسيا الاتحادية حالياً، وبالتالي فإن هذا المشروع 

بشكل كامل، ويشكل خطراً كبيراً على أمنها، ومن الملاحَظ يحاصر اليوم روسيا من هذه الجهة 

أن أغلب المنضمين إلى داعش والنصرة هم من تلك الدول، فهي مناطق من السهل على 

 أردوغان استغلال الدين فيها، وتعد ساحة ملائمة لتطبيق هذا المشروع.

 إسرائيل:  -3

ل، رغم خروج أردوغان في العلن بات القاصي والداني يدرك حجم التطبيع بين تركيا وإسرائي

وهو يهاجم إسرائيل، ويسوّق لنفسه على أنه هو المدافع الوحيد عن القضية الفلسطينية. ولكن 

هذا لا يمنع من وجود خطوط حمر إسرائيلية، فتل أبيب باتت تعرفه أكثر من أية جهة أخرى، 

على حساب  214ي العالميكما أن حزب العدالة والتنمية تحالف مع التيار الكرمشاكي اليهود

القوموية الصهيونية، واتخذ من الإسلام التركي ركيزة لنفسه، وهو أمر لم ينسه الإسرائيليون؛ 

لذا فإن تل أبيب، كونها إحدى أقطاب القوى المهيمنة، واعية ومدركة لخطورة وتداعيات تحول 

 تركيا إلى قوة إقليمية أو عالمية.      

 دول الاتحاد الاوروبي: -4

ى أردوغان حاجز أسوار فيينا أو أنه على وشك ذلك، فهل ستتحرك أوروبا لردعه كما تخطّ 

 ردعت أجداده العثمانيون القدماء أواخر القرن السابع عشر عند وصولهم إلى هذا السور؟

يشكل هذا المشروع خطراً جدياً على أمن وسلامة الدول الأوروبية، التي لا تستطيع درء الخطر 

ب وجود عدد لا يستهان به من مواطني الدول المسلمة فيها، سواءً كانوا كلاجئين النابع منه؛ بسب

أو مواطنين من أصول مسلمة، فالتنظيمات الإرهابية بإمكانها أن تستخدم العديد منهم كحصان 

طروادة في تلك الدول، للقيام بعمليات إرهابية على شاكلة "شارلي إيبدو" وغيرها، هذا 

ر من ارتباطات هذه الدول الاقتصادية مع تركيا، مما يجعل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الكثي

 أسيراً لهذا المشروع، وراضخاً لتهديدات أردوغان حتى الوقت الحاضر.

 الدول العربية )مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن(: -5

عادة إحياء إ ، والعمل علىالعالم بالعربي بذهنية التسلط والوصايةإن تعامل تركيا مع 

، الصراعات والنزاعات في المنطقة تأجيجمن شأنه من قبيل "العثمانية الجديدة"،  مصطلحات

زال ما آمال وأحلام  وإنما منالدور الذي تؤديه حكومة العدالة والتنمية ليس آتٍ عن عبث، ف

جدية  العثماني الجديد أردوغان يعتقد في إمكانية تحقيقها، وهو من دون شك أمر يشكل خطورة

 .على الأمن القومي العربي ككل

                                                                 

 

https://www.dorar.net/adyan/103/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://www.dorar.net/adyan/103/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://www.dorar.net/adyan/103/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
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والإخوان  العدالة والتنميةثبات العلاقة بين وإن مسارات النزاع في كل من سوريا وليبيا، 

وتغلغل أنقرة في العديد من الدول العربية المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى، 

تحركاً عربياً كبيراً وواسعاً وعاجلاً  ، وهو ما يستدعيستحدد طبيعة العلاقة بين تركيا والعرب

السياسية والعسكرية والاقتصادية في  تركيا كافة إمكانات لاحتواء حركة "العثمنة"؛ لأنها تسخّر

والشرق  ، وإخراجها من دائرة الدول الإقليمية المهمة في المنطقةهذه الدول سبيل إضعاف

 .كدول فاشلة ا، والإبقاء عليهالأوسط

شة هو أن كل القوى المتضررة من العثمانية الجديدة لم تتحرك بشكل فعلي وعملي وما يثير الده

لمواجهة خطر هذا المشروع، في حين أن قوى الردع الوحيدة التي واجهت "العثمانية الجديدة" 

 فعلياً هي:

 الكرد السوريون: -1

تحت مبدأ أسس الكرد إدارة ذاتية ديمقراطية، وأشركوا فيها جميع مكونات الشمال السوري 

الأمة الديمقراطية، ودعوا إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية، وهم تصدّوا خلال فترة 

طويلة لأعتى وسائل "السياسة العثمانية" المتمثلة بتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، ولم يفسحوا 

هو ما يصيب المجال للنصرة أو للإخوان المسلمين للتمركز في مناطقهم قبل ظهور داعش؛ و

"العثمانية الجديدة" في الصميم سياسياً، ويشكلون سداً يمنع التمدد العثماني جغرافياً حسب 

خارطة "الميثاق المللي"، لأن السيطرة على الشمال السوري سيفتح المجال أمام السيطرة على 

 الشام، وهذا ما يهدد مصر، ومن ثم كامل المنطقة.

الشرق الأوسط فيما لو مُنحوا فرصة بناء كيانهم المنشود،  إن الكرد سيشكلون قوة كبيرة في

 الأمر الذي سيوجه ضربة قاصمة لمشروع العثمنة بكليّته.

 الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر:  -2

وقف خليفة حفتر في وجه الجماعات الإرهابية التي أنتجتها ودعمتها حكومة العدالة والتنمية في 

دور لتركيا في ليبيا، حتى الوساطة، لأنها لم تكن دولة حيادية  ليبيا، ورفض في الوقت نفسه أي

في الأزمة الليبية، بل كانت داعمة للميليشيات المسلحة والمتطرفين. كما أن وقوف حفتر من 

جهة الغرب أمام التمدد التركي يقطع الطريق أما التفافهم حول العرب،  ويشكل مع قوات سوريا 

سة فك الكماشة التي تحاول تركيا تطبيقها على العالم العربي، الديمقراطية قوة ردع ضد سيا

 الفك الأول من الشمال السوري، والآخر في ليبيا.

لم تتوقف تركيا عن إرسال السفن المحملة بالأسلحة المرسلة إلى الميليشيات النشطة في 

ـالأصابع التركية ف حتى تحول القرار الأممي في حظر توريد الأسلحة لليبيا إلى "مهزلة"،ليبيا، 

؛ إذ لم يعد حزب العدالة والتنمية يكتفي بالأسلحة، بل في الأزمة الليبية لم تعد تعمل في الخفاء

هناك تعمد واضح لتجاهل هذا و بات يرسل الإرهابيين على مرأى ومسمع المجتمع الدولي،

، وهو بعيد المنال ولازال الحال ينتظر حلاً  رغم المؤتمرات هنا وهناك )كمؤتمر برلين(، الدور،

 .في المدى المنظور
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 داعش تَرِكةالخطر القائم من  المخيمات والسجون.. وحتجزمن 

 في شمال شرق سورية

 د. ريبر خلف                            

 باحث في مركز الفرات للدراسات

 

 المقدمة

الدولة لاف من محتجزي تنظيم يعج الآ ،شمال شرق سوريا منصغيرة جغرافية في بقعة 

لفرح الم والخوف والحزن ويحمل بداخله مشاعر مختلطة بين الأبعضهم )داعش(،  سلاميةالإ

مل الأ . وبعضهم الآخر يحمل بداخله مشاعركضحايا أنفسهموجدوا هؤلاء  والندم، والرهبة

نها مجرد نكسة، ودولتهم ستستمر رغم سقوطها في الموصل أيعتقدون ووالرجاء والانتقام، 

نما فكر سيتواصل إمجرد مدن  تخر معاقله في الباغوز، فدولتهم ليسآير الزور حتى والرقة ود

 خرين. ماكن احتجازهم ويفرضوه على الآأفي 

 الجذور وفريضة الجهاد

ن جميعها تنتمي أ إلابالرغم من اختلاف التسميات والعناوين الدينية للجماعات المتشددة، 

حد مهما كانت لفكر الأيديولوجي موّ اهادي" فتيار واحد وهو "التيار الج إلىبجذورها 

 لفكر.انها استمرار وتمدد لهذا إلا إو الانشقاقات التي تحصل فيها، أالشخصيات التي ترمز لها 

لفوارق يلاحظ مدى قدرة افكار التنظيم إلى التطور اوعند العودة إلى الجذور الأيديولوجية، رغم 

 والاستمرار.

، 1999م "جماعة التوحيد والجهاد" انضمامه لتنظيم القاعدة عام علان تنظيإكانت البداية مع 

 .2003مريكي للعراق عام وشارك في المقاومة العراقية للغزو الأ

سيس تنظيم القاعدة في العراق، وبعد مقتله في أبو مصعب الزرقاوي تأعلن أ، 2004وفي عام 

التنظيم، وكان وجود القاعدة  يوب المصري قيادةأبو أ، تولى 2006يونيو  7مريكية في أغارة 

 لفلوجة وما حولها من مدن عراقية.ارض محصوراً في في العراق على الأ

مارة إسيس الدولة الإسلامية في العراق، تحت أيوب المصري تأبو أعلن أ، 2006وفي اكتوبر 

 بو عمر البغدادي.أ

و عمر البغدادي في بأمارة بعد مقتل المصري وبو بكر البغدادي الإأتولى  2010بريل أوفي 

 عراقية مشتركة استهدفت مقرهما. –مريكية أعملية 

 )دولة الخلافة(المفروض لفكر الأيديولوجي إلى الواقع امن 

 تميلن استراتيجيته الجديدة بدأت إلا إبالرغم من دور الأيديولوجية في طبيعة عمل التنظيم، 

قامة الخلافة في العراق وسورية، إنت موال والموارد والقوة، فكاخرى، كحيازة الأأنحو أهداف 

 هي البداية الحقيقية لهذا التنظيم وغير معروف نهايته.
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، بدأ تنظيم اسلامي متطرف بالانخراط مع القاعدة، وطرح نفسه ليصبح القاعدة 2013منذ عام 

رص على تحويل هدف القاعدة الأيديولوجي من حقيقة ي جماعة إسلامية، وحَ الحقيقية لأ

 عضاء جدد.أة إلى واقع مُعاش، مما جعل منه هدفاً لجذب متبرعين ومُفتَرَضَ 

علنت الدولة الإسلامية في العراق عن دمج جبهة النصرة في سوريا، أ، 2013في ابريل و

لة الإسلامية في العراق والشام" الذي وعلن البغدادي وقتها الاسم الجديد للتنظيم وهو "الدأو

عش"، وتلتها السيطرة على عدة مدن عراقية من بينها مدينة بتنظيم "دا علامياً إصبح معروف أ

 القائم على الحدود السورية.

لغاء الحدود بين الاراضي إسيس "الخلافة الإسلامية"، وأعلن التنظيم تأ 2014يونيو  29وفي 

راضي، قدرت حيث كان داعش وقتها يسيطر على مساحة كبيرة من الأ التي تقع تحت سيطرته،

ميل مربع في سوريا والعراق، تمتد من سواحل البحر المتوسط حتى جنوبي  ألف 34كثر من أب

وهي مساحة تعادل مساحة المملكة المتحدة، وحكم مواطنين وصل تعدادهم لسكان  215بغداد.

إلى فرض للضرائب  بالإضافة، أخرى مهام أي دولةتعادل  هيكلية لدولتهبوضع  أسويسرا، وبد

 راضي التي يسيطر عليها. المقيمين في الأعلى ملايين الناس  والإتاوات

 سقوط دولة الخلافة

نجازات العسكرية التي حققها التنظيم، عن تدخل دولي بقيادة الولايات المكاسب والإ تسفرأ

بفرض تحدي  )قوات سورية الديمقراطية( ، وبدأ بالتعاون مع قوات محليةتهالمتحدة لمواجه

راضي التي مدد. ومنذ حينها بدأت تتقلص مساحة الأعلى البقاء والت للحد من قدرتهمباشر 

 التنظيم. هذا يسيطر عليها 

ثيراً على مقاتلي ومريدي تنظيم الدولة أشد توالأ ،للعالم تميزاً كثر الأ 2019عام وكان 

خر معقل له في )الباغوز(، آقدر، فمن الناحية الجغرافية خسر ني بخسائر لا تُ الإسلامية، حيث مُ 

بو بكر البغدادي(. ولم يبقى لدولتهم سوى ألمعنوية خسر رمز ومؤسس دولتهم )ومن الناحية ا

متطوع من حول العالم  ألف 40لهمت أرض، بعدما اسم يشير إلى "دولة" لا وجود لها على الأ

كل بها جنبي يلتحقون أمقاتل  1500حيث وصلت في مرحلة من المراحل لحوالي  التحقوا بها،

 216شهر.

راضي السورية التي الأ منخر جيب آلف الدولي اريا الديمقراطية والتحوباستعادة قوات سو

كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، كانت النهاية الرسمية لتجربة الجماعة الارهابية 

خر تقرير رفعه المفتش العام في آهذه كانت خلاصة "دارة شؤون دولة. إفي  الأمدالقصيرة 

 217"عملية العزم الصلب" . البنتاغون إلى الكونغرس حول

 ستمرار فكر الخلافةا

وهو  تأسيسه ذفي الشعار الذي تردد صداه من نلاحظهلفهم حقيقة الأهداف بعيدة المدى للتنظيم، 

 نماإو ن التنظيم ليس مجرد مساحة جغرافية،إ" باقية وتتمدد " وهذا يعطي حقيقة واحدة فقط، 
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 في الاذهان ويتمدد. يستقرمشروع كجعله ينفوذ عالمي  لتأسيس فكر يسعى

واقع الالمساحة الجغرافية و يفالاختلاف بين سقوط دولة الخلافة واستمرار فكر الخلافة ه

 به لفكر الأيديولوجي بين الملتحقينا، لكن الرابط المشترك بينهما هو استمرار المفروض

ما إيتواجد قياديين دولتهم من جديد عند أي فرصة قد تتكرر عندما  تأسيس لإعادةوالمنتمين له 

لفكر ا ونحملي ونزالي، وعناصر لا و متخفيين خارجها، وهيكلية موجودة مسبقاً أفي السجون 

ن قتل خليفتهم إن الذهنية لا تزال موجودة، كما ، لأ2019المتشدد. فالخلافة لديهم لم تنتهي عام 

جعل الخلافة وراثية عند ب 1999ثنيهم عن المتابعة، وهو ما بدأت به هذه الجماعات منذ عام يلم 

سيبقى داعش يمثل تهديداً عالمياً  لذا. 2020عام  نهجهم متابعةالآن مقتل زعيمها ولم يثنيهم 

حياء إعادة إ يؤكد "ابو ابراهيم القرشي"لــ  ممبايعتهف رغم اختفاء دولته في سوريا والعراق.

ستمر تس ا )الخلافة(نهإ لاإمنتهية،  تهملفريق الخاسر وخلافا رغم أنهمقوى أدولتهم بشكل 

تواصل شن هجمات، ويشكل خطراً كبيراً، فالظروف التي انتجت داعش ما  مُفتَرَضَةكخلافة 

خرى أإلى عوامل  بالإضافةضعيفة، القتصادات الالفوضى، والانقسامات، وازالت موجودة، ك

 خْلف داعش.ظهور جماعة تَ على حفز وتساعد تُ 

م العوامل التي ستسهم في استمرارية تنظيم الدولة الإسلامية، هأتحليل  إلىتهدف الدراسة  وهنا

شد خطورة أركته المنسية في شمال شرق سوريا رض، لكن تَ على الأ نهائه وجودياً إبالرغم من 

 من سابقيه، مما يمهد لخلافة جديدة، في ظل تهميشهم بهذا الشكل.

 في شمال شرق سورية منفتَرَضَةخلافة  .1

نما حمل معه إ، حقيقيةخر جيب له، لم يكن نهاية آالتنظيم بعد استعادة علان عن نهاية الإ

من افتقار التنظيم للقدرة على تنفيذ هجمات عسكرية  قلقة للغاية، فبالرغمِ تفاصيل مثيرة ومُ 

نشطته المزعزعة أن إراضي لفترات طويلة من الزمن، فأو السيطرة على أواسعة النطاق، 

خذة في آوحرق المحاصيل"  يةالات والكمائن والعمليات الانتحارللاستقرار، كعمليات "الاغتي

ن "الدولة الإسلامية" إالازدياد، الهدف منها غرس الخوف وتقويض الاستقرار المحلي، واثبات 

 218لا تزال باقية.

لاف من عائلات وي الآأفي شمال شرق سوريا، حيث تضم مخيمات ت الوضع وهذا ما يبدو عليه

إلى مقاتلين كانوا يتولون مهام حساسة ودقيقة، وقياديين،  بالإضافة .لمقاتلينا أطفالالتنظيم، و

ن ينشط التنظيم في أومشرفين قابعين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، فمن غير المستغرب 

عادة هيكلة جديدة تخطط لها في السجون، في إإلى  بالإضافةدد، عضاء جُ أهذه المخيمات بتجنيد 

ن، فهؤلاء يشكلون قدة يصعب حلها حتى الآل عُ كّ حول مصيرهم، مما شَ ظل صمت العالم 

وضع علاه سرعة تشكيل التنظيم وأ. فكما لوحظ دولتهم تأسيسكثر مما كانوا عليه عند أخطورة 

لفرصة لخروجه وانتشاره امهيأ من كافة النواحي، بانتظار  كونهن الآ الوضع يختلف لكن أسسه.

قتل مكثر من قبل، فأغلبهم، الضغينة وروح الانتقام أحيث يحمل سرع مما كان عليه، أ بشكلٍ 

، لذا فهؤلاء المحتجزين إلى آخر تنتقلالمهام ف .زعيم التنظيم "ابو بكر البغدادي" لا ينهي التنظيم

خر فور مقتل آ، وخاصة بعد مبايعة زعيم تهب رياحهاالخلافة من جديد حالما  لإعلانمهيئين 

 ."هيم القرشيابو ابراوهو " البغدادي
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لف الدولي وقوات سوريا اراضي التي احتلها التنظيم من قبل التحبعد استعادة السيطرة على الأ

لا إخيرة تسيطر على السجون والمخيمات التي تأوي عناصر التنظيم. صبحت الأأالديمقراطية، 

المشرفة على المنطقة والقوات  وخطراً  ء المحتجزين عبئاً صبح هؤلاأنه ومع مرور وقت كافي أ

ممن  شخاصاً أجانب في حملات جهادية، كما جذبوا من المقاتلين الأ فغالبية المُحتجزين عليها.

ّ  219العيش في كنفها دون قتال. رغبوا م نفسه ومنهم من هربوا من معاقلهم السابقة منهم من سل

شرقه، نزولاً عند البلدات الممتدة على جانبي في الرقة لفرات، وافي سوريا، كمنبج في غرب 

ساسية للتنظيم، وفي نهاية ألفرات بريف دير الزور، والتي كانت لوقت طويل قاعدة احوض 

لاف السكان من عائلات ومئات المقاتلين ممن آالمطاف لجأ الجميع إلى الباغوز، والذي ضم 

ورية الديمقراطية، حيث قاتل عناصر التنظيم مام تقدم قوات سأرفضوا رفع الراية البيضاء، 

شد المقاتلين أنفسهم. فهؤلاء يعتبرون من أ حتى نفاذ ذخيرتهم، وعندها فقط خرجوا لتسليم

المزعومة، وتمسكوا  مصروا على ولائهم حتى بعد انهيار دولتهأوالمريدين ولاءً للتنظيم، فقد 

  220يا والعراق.جرائمه خلال سنوات حكمه في سورة رغم فظاع ابرايته

عضواً في العراق وسوريا،  18000و  14000بين يتراوح عددهم  الآن المقاتلين من وما تبقى

، الجنودكبير من  بمخزونجنبي. لذا فلا يزال التنظيم يحتفظ أمقاتل  3000 بينهم حوالي

 فيدد عبر نشاطه وجذب مقاتلين جُ ، ويحاول تعزيز هذه القوات للعودة إلى نشاطهم السابق

في  والمخيمات السجونأما  من خلال خلاياه في الخارج، وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً 

على  يعملون 221علامتحتوي على العديد من هؤلاء الناشطين في مجال الإفشمال شرق سوريا 

شبه بمعسكرات معزولة عن العالم هذه المراكز أ جعللالنفسي والخوف والترهيب،  التلقين

 خر.الآ

سم " عُقْدَة " جغرافية التنظيم، لكن الكم الهائل من انتهاء معركة الباغوز، حُ ب إنهن القول يمكلذا 

عُقْدَة جديدة  لوجود، كفيل بالإجابة المُحررة قبل الخزان البشري الخارج منه وباقي المناطق

ل ، يتمثالمُفتَرَضَةكثر خطورة مما سبقتها وهي "محتجزي وخلايا التنظيم" عماد الخلافة أ

لا مركزية، موزعة ما بين المخيمات والسجون  أجزاءخطرها في تحول المجموعة الواحدة إلى 

لذا فالأهداف الرئيسية للتنظيم لم تعد تحدد، في ظل غياب قيادة مركزية.  .في شمال شرق سوريا

رهابية ومواعيد ضرب أهدافهم يتم فراد حرية التخطيط للعمليات الإالأ للأعضاءفسيكون 

 لإحياءالتي تحولت إلى معسكرات  222ط لها ضمن مجموعتهم في مكان احتجازهم.التخطي

 سنتناولها بالتفصيل.خلافتهم بعوامل 

 سيس للخلافة المنفتَرَضَةأقاعدة تمن مركز للاحتجاز إلى )المخيمات(  .3

ل عبء كبير على القائمين عليه، فالعدد الكبير من ، شكَّ اتالكم الهائل من القادمين للمخيم

، فالمخيم سيصبح في هذه الحالة المطبخ جديداً  رهابياً إ ل تهديداً عضاء التنظيم وعائلاتهم، شكّ أ
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إلى عائلات التنظيم هناك الكثير  فبالإضافة للتمركز الكثيف لهم. الجديد لأيديولوجية داعش نظراً 

الدعم  رض، لذا سيشكلون هيكلممن ساندوا الدولة الإسلامية، عندما كانوا يحكمون على الأ

لفصل بين ضحايا التنظيم والمتعاونين المواصلة القتال السري، لكن يبقى التخوف، من صعوبة 

  223بالغ الخطورة. مراً أمعهم، فالخوف والرعب من التنصل منهم يشكل 

، يتمركز العديد من الخلايا في شمال شرق سورية في المشهد الصحراوي لمخيمات اللجوءو

و الهجوم من أمركز داخله، فالخوف من شن هجوم لتحرير من بداخله، النائمة التي تحيط به وتت

بشكل  المنطقة وإدارتهاكثر خطورة على المجتمع بشكل عام وعلى مر الأالداخل، يعتبر الأ

 خاص.

إلى العام  تأسيسهيعود  ،على الحدود السورية العراقية، القريبة من بلدة الهول مخيم الهول في

المتحدة بالتنسيق مع  للأممته المفوضية السامية أنشأللاجئين العراقيين،  ، حيث كان ملاذاً 1991

مخيم لاستقبال هذا الدارة الذاتية ، افتتحت الإ2016وفي منتصف نيسان  .الحكومة السورية

ألف نسمة، منهم  70حوالي يضم هذا المخيم  وأصبح 224.لفارين من مناطق سيطرة التنظيما

  جنسية مختلفة. 54جنبي من أ 11200ألف عراقي و  30حوالي 
ويضم  2016نشأ في مارس أُ كم شمال الرقة، يتمركز مخيم عين عيسى الذي  45وعلى بعد 

ويحتفظ بداخله على عوائل لتنظيم  225من غير السوريين 950نسمة، منهم  12900حوالي 

 .ن النصر حليفهمأيعتقدون بو، بدولتهمالدولة الإسلامية ممن يرغبون في تجديد هوسهم 

يحتضن وعائلة،  500بالقرب من مدينة ديريك )المالكية(، يوجد مخيم روج، يضم حوالي و

سيوية وبعض البلدان العربية آوروبية وأعضاء تنظيم الدولة من جنسيات أالمخيم نساء قيادات و

بشريعة  اتمتمسك فريقية، ولا يزلنَ كالعراق والسعودية ومصر والمغرب وبعض الجنسيات الأ

لعاب في الأ هنّ أطفالمشاركة  حيان يمنعنَ غلب الأألفصحى، وفي االعربية  لمنَ داعش ويتك

 الترفيهية بحجة الحرام.

المخيمات، هذه هن من المعارك إلى أطفالمع  تلك النساءعند انتهاء التنظيم، خرج العديد من ف

مات، لكن غلبهن كالحلم، والذي تحول إلى كابوس باحتجازهن في المخيأثر الهزيمة على أوكان 

ن على متابعة أيديولوجية دولتهن )داعش( صرْ أفكارهن، أسيطرة قانون دولة الخلافة على ل

ن الخلافة لا تزال أرسالة إلى جميع من في المخيم بشكل خاص والعالم بشكل عام،  لإيصال

 :كالتالي وبرزت معالمهامستمرة رغم سقط الدولة )دولة الخلافة( 

 خلافة في المخيمات. 1. 3

بوضع قواعد تتعلق بالحياة ه ، بدأ الكثير من عناصر2019مارس  23عد سقوط التنظيم في ب

إلى  بالإضافةتتلقى معلومات حول تحرك الحرس،  لامرأةالجديدة في المخيم، تكون القيادة 

نشاء هيكل إشهر، تمكن المتطرفون في المخيم من أسبعة الولفترة لا تتجاوز  .تقرير العقوبات
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علانها في يونيو إد، بنفس الصورة التي كانت عليها الخلافة الإسلامية عند عقداخلي مُ 

 على: تعتمد 2015.226

 عائلات مقاتلي التنظيم -أ

رامل مقاتليها، حيث أتمثل عائلات التنظيم مجموعة متنوعة في عدد من النواحي، كزوجات و

زواجهن إلى أرهن مع حضاإ نفسهم، فمنهن من تمّ أكثر صعوبة من المقاتلين أيشكلون مشكلة 

إلى سوريا بحثاً عن ازواج جهاديين. لذا فتجاربهم ومواقفهم تختلف  قدموامن  سوريا، ومنهنّ 

هن أطفالالنشاط المنزلي لتلقين  يقوم علىأيديولوجي فرضه التنظيم  التزاموفقاً  كبيراً  اختلافاً 

اصة لمهام مختلفة نشطة من الوحدات الخأو .خرين للميل نحو التطرف والعنفالآ أطفالو

 227تعصبين ملتزمين.مُ  إلىصابين بصدمات نفسية فرضتها الدولة الإسلامية لتحويل الضحايا المُ 

 متشددات  وةنس -ب

 مَ عَ ناث. لذا دَ تباعها من الإأعقول  علىركز داعش في أيديولوجيته المتطرفة بشكل خاص 

فبعد هزيمته العسكرية، يبقى جنبيات، لزرع الكراهية ضد مجتمعاتهن. النساء وخاصة الأبعض 

 228ناث في المخيمات.عضاءه من الإأأمله الوحيد للحصول على الدعم في عملياته السرية على 

المحدد  نّ ، فبالرغم من دورهِ 2014مرحلة التأسيس والنمو عام ممن كان لهن دور رئيسي في 

خرى كالتعليم والتجنيد، وتنفيذ أكبر في شؤون الدور الأ نَ بْ عِ لَ  غلبهنّ أن ألا إفي الجبهات كالقتال، 

كبر في كان للنساء الدور الأ كما للإيرادات.مين مصادر أإلى ت بالإضافةرهابية، إعمليات 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية عبر وسائل التواصل  للانضمامتحريض العديد من الشباب 

منذ ولادتهم على  الطفتعليم الأ دورها فيإلى  بالإضافةالاجتماعي، والوعد بالزواج منهم، 

لقاب أعلى  لنَ صَ حَ ت أسماء عديدة منهنَّ تعاليم الدولة الإسلامية والقائمة على التطرف، وبرز

كبر في دعم وتأسيس تنظيم الدولة ثر الأالأ نَّ هُشهيرة في القنوات والصحف العالمية، كان لَ 

 الإسلامية مثل:

رملة طلق عليها اسم "الأأُ سكينة حسين" كما م حسين البريطانية" و "أ"سالي جونز" الملقبة بــ "

 229انضمت للتنظيم 2013عازفة غيتار ومغنية بريطانية، وفي عام كانت البيضاء" في سورية، 

لداعش، لدورها في تدبير  انضممنشهر النساء البريطانيات اللاتي أصبحت بعدها من أو

لت في تِنها قُ أفوف التنظيم، ويعتقد إلى كونها داعية للتجنيد في ص بالإضافةرهابية المؤامرات الإ

 230مريكية في الرقة.أغارة 

ن فقدانها كان خسارة كبيرة لجماعة إلا إكان لــ "جونز" قيمة تكتيكية قليلة في ساحة القتال، 

معة سيئة في الصحافة نتيجة ظهورها بالسلاح وتحريضها للقتل، التنظيم، فبعد اكتسابها سُ 

جنبية، كون قوتها كانت على باقي النساء من الدول الأ تأثيرهالصبحت رمزاً لهذه الجماعة، أ
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إلى وصف نفسها "بقائدة كتيبة  بالإضافةمكانية وصولها للمجتمع البريطاني، إتكمن بفكرة 

 231النساء الجهاديات"

"جونز" كانت نموذج واحد فقط للكثير من أمثالها مما يؤكد على أن النسوة المتشددات يعتبرنَ 

على جذب وميل كل النساء المحتجزات في  الآن عملنَ ي .بين الجماعات الجهاديةحركة رائدة 

نموذج  مِنهُنَّ  سست مجموعة صغيرةأالتي شهدت حالة فوضى،  الأخيرة الآونةالمخيم. ففي 

بعدم سقوط الراية السوداء،  لقناعتهنَّ  232في مخيمات شمال شرق سورية يحاكي دولة الخلافة

 رنَ كِ فَ يُ نَ لْ ما زِ  هنَّ نِجْ حتى في داخل سِ  .بها ويتخفين خلفها ، يحلمنَ فقتلوح في الأ تزال ولا

كما إن احتجازهن في ه والذبح والقطع والحسبة والرجم، قْ لفِابالنصر والدولة والحكم والشريعة و

نصر دولتهم )دولة الخلافة / داعش( فما زال التنظيم مسيطر ب المخيمات لم يمنعهنَّ من الحلم

خلافة الواستمروا بالالتزام بقانون داعش والسيطرة على المخيمات كدولة  233ن،فكارهأعلى 

 علاه من خلال العمل على:أالمذكورة 

 اختيار خليفة داخل المخيم 

 نَّ ختيار زعيمة لهلاإلى عنصر الرجال حرض النساء من عوائل التنظيم في المخيمات  الافتقار

 يعملنَ علىمن المخيم، هؤلاء النسوة أ عناصر حدىإو الخليفة، وبحسب أمير لتقوم مقام الأ

خفائه، فكل ليلة يتم نقل هذه إمين البغدادي وأسلوب عند تميرتهم بنفس الأأو أمين خليفتهم أت

 .لتجنب اعتقالها مختلفة عن سابقتها ختارة( لتنام بخيمةالمرأة )المُ 

 اختيار القادة

ليصبحوا قادة  وتأهيلهمنيد المتطرفين كما كان يفعل البغدادي في معسكر بوكا بالعراق بتج

قادة  نَ صبحليُ لتأهليهنجنبيات والمحليات ، بتعزيز دور الأاتفي المخيم اءالتنظيم، بدأ النس

على المخيم،  نسيطر اللاتي "الروسيات"في مقدمة هؤلاء النساء  ويأتيالمهام.  نَ ويستلم

من  خوفاً  نَ خيم بالحديث عنهكثر خطورة، لدرجة رفض العديد من ساكني المالأ برنَ تويع

 234الانتقام.

منهن " الطبقة فكبيراً في سيطرتهن على المخيمات،  لقت هؤلاء المتشددات انطباعاً أوقد 

، والأمنيعلامي، بالعمل في الجهاز الاداري والإ نَّ دوارهِ أ" واخريات تباينت )القيادات( الحاكمة

 235ولوجستيين، ومجندين، ودعاة، وجهاديين.

 جيش داخل المخيمات ستأسي –ج 

إلى  بالإضافةرضية خصبة للدعوة نحو التطرف ألت المخيمات التي تأوي عناصر التنظيم شكّ 

و ممن خرج عن أوامر و يطيعون الأأ نعمليات المؤامرة بين النساء للانتقام ممن لا يلتحقون به
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 أطفالات من نساء وفالعدد الهائل لموالي التنظيم في هذه المخيم 236تعاليم الخلافة المزعومة.

جيش جديد يقوم على الأيديولوجية المتطرفة، وتحويل المخيم  لتأسيسيتلقون تقاليد التنظيم يكفي 

 237.من مخيم للنازحين إلى معسكر للجيش

لوية داخل المخيم مقسمة إلى أسس هؤلاء النسوة أ ،منية المشددةوبالرغم من الاجراءات الأ

 :مهام وهيربعة أ

داء أشراف على الزي الديني كارتداء النقاب، وقوم على الإيالدينية( لواء )الدوريات  -

 الصلاة.

 عملية مداهمة. ةيلأسايش ستعد الأيخرين عندما بتحذير الآ ومرات(، يقخبِ لواء )المُ  -

المحلات  كإحراقعدام وغيرها من العقوبات، حكام الإأ ونلواء )الجلادين( ممن ينفذ -

 238.وامرن لا يطيعون الأسلحة. وضرب ممالتجارية وجلب الأ

 أطفال التنظيم )جيل مدرب على الوحشية( -د 

ية تقديرات أيديولوجية أخطر وخاصة الرضع والصغار فليس لديهم يشكل الأطفال التحدي الأ

مقاتلي الدولة الإسلامية وغيرها من مع شاركوا عمداً فقد ما المراهقين أبرياء، أبعد، ويعتبرون 

ير نظامية، في حملاتهم العنيفة، حيث صورت مقاطع فيديو لتنظيم الدولة التكوينات العسكرية الغ

مور لم تكن هذه الأ .و يحملون رؤوس مقطوعة لضحاياأالإسلامية، أطفالاً يعدمون سجناء 

نظمة لغرس نما جزء من استراتيجية مُ إتم تنظيمها بغرض الدعاية،  استثنائيةحداث أمجرد 

عمارهم ألاف الأطفال ممن لا يتجاوز آرسل تنظيم الدولة أوقد جيال القادمة، الوحشية بين الأ

عاماً إلى معسكرات التدريب حيث تم تدريبهم على استخدام السكاكين، وتقطيع رؤوس دمى  13

نها "دمى كافرة" يرتدين بدلات برتقالية، وهو الزي الذي يرتديه المحتجزين أشقر على أبشعر 

لوكهم العقلي والعاطفي، ولا سيما قدرتهم على التكيف مع ثراً على سألدى التنظيم، مما ترك 

  239.عن عالم الطفولة معايير مختلفة تماماً 

لاف من أطفال تنظيم الدولة الإسلامية ممن التحقوا بمدارسهم، وتلقوا التعليم يوجد الآو

يرانهم، مهاتهم وجأإلى الكثير من الأطفال ممن يتلقون ذات التعليم من  بالإضافة، تهلأيديولوجي

شد ممن كانوا من قبل من عناصر التنظيم، فهؤلاء تشربوا أو جديداً  فالاثنين باتوا يشكلون خطراً 

خرى ويمتد أن مستوى هذا التنظيم سيرتفع مرة إالعنف والانتقام منذ الطفولة، ومن المؤكد 

 طراً ويشكل خ 240،من قبل كثر انتشاراً أقوى وأتوسعه من داخل المخيمات إلى خارجها ليصبح 

كبر منهم من فبحسب البيانات تتراوح النسبة الأ وعلى العالم عامةً  على المنطقة بشكل خاص

 :مم المتحدةسورية والعراق وفق تقرير الأ

 أسرة 21331نسمة او  73782، بلغ عدد سكان الهول وحدها حوالي 2019 مايو 29ففي 
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 10400العالم خارج الخلافة منهم حوالي  نيعرفو ألف قاصر ممن لا 40ويقدر العدد حوالي 

 جانب والباقي من السوريين والعراقيين.من الأ

لد عندهم العدائية إلى مناطق للعب، والتعليم، والصحة، يوّ  الافتقارن إإلى ما سبق ف بالإضافة

ن السماح لحرية التنقل لهؤلاء الأطفال في جميع أتزايد، مما يعكس في سلوكهم، كما بشكل م

 ممهاتهأن من وعرض الأطفال الصغار ممن يتعلمقسام المخيم، يؤدي إلى تزايد العنف، مما يُأ

شهدت  وقد بتحريض من أمُهاتهم خرين متشددينآرفض التنظيم، إلى حالات الاعتداء من 

كبر سناً بتحريض من أيدي صبية أ علىت اغتصاب لفتيات صغيرات المخيمات تسجيل حالا

 أمهاتهم.

بكرة يجعل من الصعب التخلص منه في سن البلوغ. فيبقى حالة لذا فالتعرض للتطرف في سن مُ 
تعاليم التنظيم،  اتشربوجيش من المتطرفين  لتأسيسخرين، كونها تعزز خطر من الآأهؤلاء 

بالرغم من حالات الوفاة التي تحصل نتيجة سوء م يزداد عدده 242م.وتربوا على القسوة والانتقا
خر، فمخيم الهول بشكل خاص يبدو في حالة و لخروج بعضهم الآأصحية،  لأسبابو أالتغذية 

ضعاف من سكان مدينة الهول أكبر بعشرة أصبح أن عدد قاطني المخيم أنمو مستمر لدرجة 

.نفسها والتي تبعد عنها كيلو متر واحد فقط
243 

 (السجون)محتجزي  .4
من السكان  9000رجل، منهم حوالي  11000تحتوي السجون في شمال شرق سوريا حوالي 

العشرات منهم  244خرى.أدولة  50رجل من  2000المحليين ) سوريين وعراقيين ( وحوالي 
لمانيا، ومن دول إسلامية مثل مصر أوروبيون، من دول مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وأ

 على تقع صعب من المخيمات،أ "زمة"أالمحتجزين  هؤلاء وتعتبر قضية 245واليمن. وتونس
  246قوات سورية الديمقراطية. عاتق

ن، وهو ما الخطر الرئيسي لهؤلاء المعتقلين هو عدم وجود أي خطة بديلة لمستقبلهم حتى الآ

 سباب منها:أسيشكل مصدر خطر وقلق دائم للجميع لعدة 

فتَرَضَة ز رئيسيالسجن كفاصل ومرك. 1. 4 ني بها التنظيم، بعد الهزائم التي مُ   للخلافة المن

لفاصل والنقطة الرئيسية للظهور اعادة تجميع صفوفه، ويعتبر السجن إومنذ حينها وهو يحاول 

خرى. ففي بداية ظهور داعش، حصلوا على الكثير من القوة القتالية والمقاتلين من أبقوة مرة 
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ليهم. إلاف من المقاتلين سراح المعتقلين في الموصل، وقد انضم الآ طلاقإخلال فتح السجون و

مضى وقتاً في معسكر اعتقال تديره الولايات المتحدة، أبو بكر البغدادي" أفزعيم التنظيم "

 بإمكانياتدركه قيادة التنظيم أوداخل هذه المعسكرات نشأ فكرة التنظيم بين المحتجزين، وهو ما 

 سراحهم. لإطلاقنظموا حملة  ، لهذاودورهم السجناء

في شمال شرق سورية، فالولايات المتحدة تحتجز  تكرارها المرجح جداً هذه الاستراتيجية من 

مراء ووزراء وشرعيين ومقاتلين أُ  وأخطرهم منهم كانوا شهر قادة داعشأفي هذه السجون من 

  وعمليات قتل وتعذيب، منهم: وغيرهم ممن كانوا مسؤولين عن مهام حساسة

وهي  "فرقة البيتلز"بريطانيان ضمن فرقة معروفة بــ "،  الشيخ الشافعيكوتي " و "  ندر" الكس

وذبح الرهائن، وجرائم الذبح تعذيب وقطع للرؤوس. القتل وخلية تابعة لتنظيم الدولة مهمتها ال

قتلوا  الجماعي، وتم القبض على هذين الاثنين من قبل قوات سورية الديمقراطية أما الباقي فقد

  247أثناء المعارك.

،  (QSD)بو عبيدة التركي(،معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطيةأإلياس آيدين: المعروف بــ )

 2017وهرب منها في شهر كانون الاول عام  2014انضم إلى صفوف داعش في صيف عام 

 مقراطيةبسبب الخلافات والحرب الأهلية حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات سوريا الدي

(QSD) 31-30لدى محاولته الهروب إلى تركيا ما بين  )راس العين( يهيعلى حدود سري كان 

فكار التنظيم وتحقيق الدعاية له، والمسؤول أبرز المسؤولين عن نشر أمن وهو  .كانون الأول

 248عن المعسكرات الشرعية في ولاية الشام.

يزال يعمل على نشر ودعاية تعاليم التنظيم  نه لاإمن خلال اعترافات هذا القيادي، من المؤكد 

نه لعب دور المؤثر القوي، لجذب العديد من المقاتلين له، فخطورة أبين المحتجزين، خصوصاً 

 .تواجده في سجون شمال شرق سورية لا يختلف عن خطره عندما كان في الخارج

 شهر )يانشودة الألأبو سفيان الشمري(، وصاحب اأ، الملقب بــ )"محمد صالح ناهي الشمري"

نصار التنظيم وباتوا يترنمون بها. يعتبر من أعاصب الراس وينك( التي شاعت بين غالبية 

، ثم التحق 2012أوائل السعوديين الذين انضموا لصفوف المجاهدين في سوريا منذ عام 

سورية عليه من قبل قوات  القبض الإرهابي وكان من أبرز قياداته حتى تم داعش بتنظيم

زعيم  البغدادي ن من عناصر التنظيم القلائل الذين قابلوا أبو بكر، كا2017نهاية الديمقراطية 

ن صديقا للقائد العسكري السابق لداعش كما كا .في التنظيم عادياً  داعش مما يؤكد أنه ليس جندياً 

 2013.249عضوا في مجموعته بجيش المهاجرين والأنصار قبل العام وأبو عمر الشيشاني، 

يعتبر الشمري من العقول المدبرة لتنفيذ عمليات خارج جغرافية التنظيم في سورية والعراق، 

تنفيذ عمليات داخل السعودية  الموجهة اليه،من بين التهم و ،هالقوي على انصار التأثيروصاحب 

السهل فمن  .؛ بهدف تنفيذ عمليات فيهاوبريطانيا وإرسال عناصر من التنظيم إلى فرنسا وألمانيا

يعمل على تحريض من في داخل السجن أن اثناء احتجازه في السجون شمال شرق سورية، 

                                                                 

  

http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062F%u0627%u0639%u0634&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u062F%u0627%u0639%u0634&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0642%u0628%u0636&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0642%u0628%u0636&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0628%u063A%u062F%u0627%u062F%u064A&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0627%u0644%u0628%u063A%u062F%u0627%u062F%u064A&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0628%u0631%u064A%u0637%u0627%u0646%u064A%u0627&exp=16051
http://aman.dostor.org/list.aspx?ifr=1&w=%u0648%u0628%u0631%u064A%u0637%u0627%u0646%u064A%u0627&exp=16051
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/10/there-is-no-plan-b-for-isis-prisoners/600187/
file:///C:/Users/ROTAN%20TEC/Desktop/داعشي%20يؤكد%20في%20اعترافاته:%20عناصر%20التنظيم%20يصلون%20إلى%20تركيا%20حاملين%20رايات%20جبهة%20النصرة
http://aman.dostor.org/16051
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تحريض من في و، أو الهرب معه لتنفيذ عمليات في دولهم، عند أي فرصة تسنح لهم للخروج

 الخارج لتنفيذ عمليات.

السجون، لاف من المعتقلين في التركي والشمري( يوجد الآالكوتي والشافي وإلى ) بالإضافة

ن السجون في شمال شرقي سورية تحتوي على إكانوا يحملون مهام حساسة داخل التنظيم، أي 

داري وشبكة كاملة للدولة الإسلامية، في انتظار أي فرصة للخروج والاعلان عن عودة إجهاز 

طلاق سراح بعض إكبر. حيث تقتضي استراتيجية التنظيم، العمل على أالتنظيم وبقوة 

قوي على الناس كما فعلوا في السجون العراقية، حيث تحول داعش  تأثيرن لهم الاشخاص مم

نما قام بتنظيم وتشجيع الهجمات إراضي العراق وسوريا، وأإلى حركة استولت ليس فقط على 

  وروبا والولايات المتحدة.أالارهابية في 

، بالإرهابر مرتبطة خرى غيأ لأسبابباقي السجون التي تأوي معتقلين ويأتي الخطر أيضاً من 

 250هم في صفوفه.جّ زَ طلاق سراحهم كخطة لِإ لذا سيسعى عناصر التنظيم إلى

 ينمو داخل السجون( ارهابيأطفال محتجزين )جيل . 2. 4

 فيما يتعلق يوضحّانن الاسؤ -"كيف تقتل عدوك؟ وكيف تكون مخلصاً لقائدك او زعيم التنظيم؟"

لة، فقد علمهم التنظيم في البداية على الاجابة على هذين الجيل الذي بقي من تَرِكة تنظيم الدوب

 .، عبر عدة وسائلالسؤالين

 :وهي بالعمليات الانتحارية، مللقيا لإعدادهمعمد على تهيئة الأطفال عبر ثلاث مدارس،  حيث

لفكر الارهابي، وزرع الكراهية في اكثر خطورة، لترسيخ الأ (الدينية) الأولى هي المدارس

 .نفوسهم

 .، تقوم على تدريبهم على فنون القتال بشكل علمي(القتالية)مدرسة الثانية هي ال

و أ، لتهيئتهم فكرياً ونفسياً للقدرة على ذبح ضحاياهم دون رحمة (لفكرية)االمدرسة الثالثة هي 

 251صبح شيئاً عادياً.أراقة الدماء عندهم إن إشفقة. فوفقاً لشهادة بعضهم 

عمارهم أالصغيرة اكتظت بالقاصرين والأطفال ممن يتراوح وفي شمال شرق سوريا السجون 

شارت أ، ممن قدموا إلى سوريا مع ذويهم واعتقلوا في هذه السجون، حيث عاماً  14و  9بين 

قاصراً من سوريا والعراق وروسيا  86السجون تضم حوالي هذه حدى إن إبعض التقارير 

 .مراهقاً  67خرى حوالي أخرى، فيما تضم سجون أودول 

يشكل هؤلاء الأطفال في السجون والمخيمات خطراً على العالم كونهم تلقوا تعاليم  لأعلاهووفقاً 

شد خطورة هم أطفال السجون، مهاتهم ونساء التنظيم، والأأيدي أالتنظيم الأيديولوجية على 

شارت أيضاً. حيث أكونهم تلقوا هذه التعليمات ضمن معسكرات منتظمة، وتدربوا على التسليح 

 العديد من القاصرين أن، بدلائل تشير قوات سورية الديمقراطيةالعديد من التقارير الصادرة من 

                                                                 

  

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/intel-officials-say-isis-could-regroup-after-u-s-betrayal-n1064306
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 252.و لجعلهم مقاتلين في المستقبلأأيديولوجية، تحت مسمى "أشبال الخلافة"  تقد تلقوا تدريبا

من عدداً كبيراً  يضمالتابعة لتنظيم الدولة،  "جيش الدولة وجيش الخلافة وجيش عدنان"فكان 

شبال الخلافة"، يتم تعليمهم كيف ولماذا يقتلون الكفار، وترغيبهم في أالأطفال تحت مسمى "

 253.القتال

 من قضية المحتجزين المجتمع الدولي . موقف5

 . التحدي الأصعب 1. 5

من للمجتمع الدولي سواء  تحدياً كبيراً  شكّلت قضية محتجزي التنظيم بالمخيمات والسجون

ن في ن هذه الحكومات فشلت حتى الآإلا إالمنطقة التي يعيشون فيها،  وأصلية حكوماتهم الأ

تحمل مسؤولياته تجاه في الوقت الذي يجب عليه  254موقف واضح حول مصيرهم. اتخاذ

دارة الذاتية، فاستعادة عناصر التنظيم إلى الإ كاهل لقاء الثقل كله علىإ وعدمعناصر التنظيم، 

ساسية لضبط ما تبقى ، من الخطوات الأتأهيلهمعادة إو دولهم واخضاعهم لمحاكمات عادلة

 هم يمثلون فبحسب تقديرهمعادة مواطنيها إلى موطنهم، إجنبية تسعى لعدم ن الدول الأإلا إ منهم.

 255 نذكر منها: -فتباينت المواقف والردود حيال هذه المسألة خطراً على مجتمعاتهم، 

 . عجز وتهرّب أوروبي 2. 5

هاب الجهادي، كونها تعرضت لهجمات متكررة في فترة ما رجل مؤلم حيال الإسبوروبا أ تحتفظ

 130ودت بحياة أ، والتي 2015إلى هجمات داعش في باريس عام  بالإضافةسبتمبر،  11بعد 

تعامل مع المعتقلين اللمكافحة الارهاب، وتطوير سياسات  إجراءاتهاشخص، فبدأت بتعزيز 

، فعدد لأوروبارض كان نعمة ستمر لخلافة داعش على الأن التدمير المإالارهابيين. كما 

، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام اً شخص 14بلغ حوالي  2018الضحايا من الارهاب في عام 

ولكن ما تبقى من العناصر المتبقية منهم ما  تزال  .ما يزيد عن المئةوالذي تسبب بمقتل  2015

مر الذي شكّل معضلة وتحدي صعب محتجزة في مخيمات وسجون شمال شرق سورية، الأ

 لديهم بسبب:

 )عقوبات مخففة( للإرهاب ضعف قضائي أ.

 إلا إن قانونها فيلة، يعناصر التنظيم مدة طو لاعتقال تسمح وروبا في تنفيذ عقوباتأترغب 

الولايات  على عكسلفترات قصيرة،  المتهمين بقضايا إرهابحيان يحكم على كثير من الأ

أما في ، تقريباً  عاماً  15 بالإرهابالمرتبطة  للإحكامغ متوسط عقوبة السجن يبلحيث المتحدة، 

، أمر معقدّ وخطير لشباب ارتبطوا بالتنظيم ولهم سجل بالعنف والتطرف أوروبا فالحكم القصير

                                                                 

   

https://www.nytimes.com/2019/10/23/world/middleeast/what-is-going-to-happen-to-us-inside-isis-prison-children-ask-their-fate.html
https://new.thebaghdadpost.com/ar/Story/33472/تقرير-بالصور-الإرهابي-الصغير-أطفال-داعش-ضحايا-أم-جناة
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بالنسبة  فإعادتهمكثر خطورة وتطرفاً. أفعند مغادرتهم للسجن وهم في سن مبكرة، يصبحون 

 256.ازفةتعتبر مج للأوروبيين

وروبية، هو مقاضاة هؤلاء لفترة مفضلة للولايات المتحدة والعديد من الدول الأالسياسة فال

ية منظمة أمحاولة الانضمام إلى  تمنع حتى لذا بادرت الولايات المتحدة بإصدار قوانينة، لطوي

المقاتلين  محاكمة أيضاً أجازت فرنساو اعتمدت المملكة المتحدة قانوناً مشابهاً، كماارهابية، 

خرى تفتقر لكن بعض الدول الأ .جانب لمشاركتهم ضمن مجموعة تشكلت لغرض ارهابيالأ

رهابية مثل لفعلية في الجرائم الإادلة قوية على المشاركة ألمثل هذه القوانين، فهي تحتاج إلى 

تؤدي إلى  قد التي 257،دلةالقتل، وقد يكون من الصعب الحصول على مثل هذه الأ وأالخطف 

ن تتراوح عقوبة الجهادي بين ثلاث إلى خمس سنوات أوبات قصيرة بالسجن، حيث يمكن عق

 258ودتهم إلى الشوارع.عفقط قبل 

جانب العائدين خمس سنوات، وفي يوليو في بلجيكا، كان متوسط عقوبة السجن للمقاتلين الأ

ضمامها سنوات لان 5المانية تزوجت من مقاتل داعشي بالسجن لمدة  امرأةحكم على  2019

 259يكشف عن ضعف قضائي.، مما لمنظمة ارهابية

 دلةغياب الأب. 

طول كقتل المدنيين أكبر على عناصر التنظيم التي يمكن مقاضاتهم لفترات أتتوفر عقوبات 

دلة، دلة واضحة، قد تتوفر مجموعة من مصادر الأأن هذا يتطلب إلا إوتعذيبهم واستعبادهم، 

و أ 260سرة،فراد الأأحد أو أو اصدقاء لهم أة من الضحايا لربط المتهمين بجرائم عنف كشهاد

دليل على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الصور والرسائل الذي يتباهى فيها الداعشي 

و وثائق لعضويتهم في التنظيم، أدلة من ساحة المعركة، أو أخرين، آو محاولة لتجنيد أبالقتل، 

سلحة، ومصادر مخابراتية. صابع على الأة، وبصمات الأقراص الصلبالأوالهواتف المحمولة، ك

تفرض قيود على استخدام منشورات  فألمانيادلة مقبولة، لكن رغم ذلك ليس جميع هذه الأ

 كدليل. الاجتماعي التواصل

عقاب الغزو أدلة في شمال شرق سورية يشكل تحديات كبيرة، خاصة في ن جمع الأأكما 

و تقديم بعضهم أدلة، أوبية بالقلق من فرار عناصرها دون ورتشعر الحكومات الأوالتركي، 

 261ناقصة. بأدلة

، والذي 2014في سبتمبر  2178المتحدة رقم  للأممبعد اعتماد قرار مجلس الامن التابع و

جانب، فاصبح لدى معظم الدول الاوروبية المقاتلين الأ لمحاكمةقوانين  بإصدارطالب الدول 

و دعمها، فالسويد عدلت قانون أدين لانتمائهم إلى جماعة ارهابية تشريعات تسمح بمقاضاة العائ

 الارهاب. لأغراض، يجرم السفر 2016عام  إدخالهتم 
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وروبي، في كيفية تعريف الجرائم، فلا عضاء في الاتحاد الألكن الاختلاف الكبير بين الدول الأ

تسجيلها الرجال كمقاتلين في وروبية لتزال هناك سوابق قضائية بهذه القوانين تدين المحاكم الأ

في المناطق التي كان يسيطر  للإدانةدلة كافية أوثائق داعش، كما انه من غير المرجح تواجد 

و أغير قتالية كسائقين  دواراً أدوا أنهم قد أسرى بعليها التنظيم، فادعاء العديد من الرجال الأ

 262دلة.تقار الأعند اف الادعاءاتطهاة، في كثير من الحالات يصعب دحض هذه 

 سجون حاضنة للتطرفج. 

الكثير من أن وروبية، بحسب تحليلهم من التحديات الرئيسية التي تتخوف منها الدول الأ

إلا و القاعدة، أممن لم يسافروا إلى سوريا والعراق، وليس لهم أي صلة بداعش  لديهم المعتقلين

 المعتقلين من عناصر التنظيمعادة مسألة إ يرونفهم لذا  استلهموا هذه الأيديولوجيات. إنهم

 . كما أنخرى، قد تسبب في تحول كل من في السجن لمتطرفأقضايا ب نمع معتقلي وزجّهم

مر على عناصره فاذا كان الأ من وعبئاً على الأ بالغاً  خروج هؤلاء مع المتطرفين يشكل خطراً 

ن صبح الآأمن السجن، يتطلب مراقبة عناصر التنظيم بعد انتهاء مدة حكمهم وخروجهم  قبلاً 

بالعناصر  تأثرهم، خشية بالإرهابخرى لا ترتبط أبقضايا  مراقبة من كانوا متهمينلديهم مهمة 

 شخصاً  450توقعون مغادرة يلفرنسي انهم اشار وزير العدل أثناء فترة الحكم، فقد أالمتشددين 

يين، ففي هذه كمجرمين عاد 400متهما بقضايا ارهاب و  50لفرنسية، منهم امن السجون 

إلى  بالإضافةكبير لديهم.  شخصا كمتطرف، وهو ما يشكل تحدٍ  450الحالة سيتم التعامل مع 

 263لمراقبتهم. الباهظةالتكلفة 

 استطلاع شعبي )رفض(د. 

من الأمور الاخرى التي تستند عليها معظم الدول الأوروبية حول إعادة عناصرها من التنظيم 

ستطلاع عام في فرنسا لعودة مقاتليه من التنظيم، حيث عارض جري اهو الرفض الشعبي، فقد أ

  264% عارضوا عودة الأطفال.67%، لعودة البالغين، و 89

 . حلول غير مجدية 3. 5

 بقائهم بعيداً . إ1. 3. 5

سببت قضية محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سورية معضلة لدى الولايات 

صبح ألذا فقد رها، لكثرة عددهم، وخطورتهم، وصعوبة الحل. المتحدة والدول الاوروبية وغي

  عبر: بعادهمإمكنهم من يمامهم ولم يجدوا سوى خيار أالخيار صعباً 

 تجريد الجنسية

و ألفكرة جاذبية سياسية وعاطفية، مما يقلل من مخاطر عودتهم بهروبه من العدالة ااكتسبت هذه 

الجنسية يفيد السياسيون في أي بلد غربي، حيث قضاء فترة قصيرة في السجن، فتجريدهم من 

كونهم مجردين من  لا ترتبط بالدول التي كانوا مواطنيها بالإرهابأي عملية تتعلق  تصبح
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بقون مقاتلون مجهولون، ولم يعودوا من رعايا البلد، وبالتالي تخلي الحكومة ، لذا يُجنسيتها

 قضية نفذت على عِدة أشخاص منهم:وقد سلطَّ الإعلام على هذه ال 265مسؤولياتها عنهم.

 ادّعتثناء وصولها أ، و2014صل يمني، التحقت بالتنظيم منذ عام أمريكية من أ"هدى مثنى" 

 سيحرقنَ  نهنَّ أممن يحملون جوازات امريكية وبريطانية وكندية واسترالية، ب اءمع عدد من النس

سنوات اعتقلت قوات سورية  3يقارب  وبعد مان. ليها بعد الآإبحاجة  نَ سْ لَ  لأنهنّ هذه الجوازات 

عودة ال سَعَت الهول. وهناكإلى مخيم  ثم نقُّلت اثناء محاولتها الهروب،"هدى مثنى"  الديمقراطية

، جنسيتهانها حاصلة على أنكرت أخيرة الأإلا ان ، كونها مواطنة أمريكية لولايات المتحدةل

بعدم حملها أي جواز امريكي ولم يتم  ، مدعياً 2019فبراير  20ارجيتها بومبيو خبلسان وزير 

في الولايات المتحدة، والقانون لا  يمنياً  والدها كان دبلوماسياً  أن جةساس الحِ أقبولها للسفر، و

ن بعض ألا إالدبلوماسيين ممن ولدوا في الولايات المتحدة،  لأطفالمريكية يمنح الجنسية الأ

وضع دبلوماسي عندما ولدت هدى،  أييتمتع بن والد "هدى مثنى" لم يكن أالمحامين، صرحوا ب

دارة ترامب بتجريد مواطنيها من إحيث انتهت خدمته كدبلوماسي قبل ولادتها، مستنكرين سياسة 

 266جنسيتهم بصورة غير مشروعة.

ربع سنوات مع التنظيم، أمضت ألقبة بعروس داعش، شابة بريطانية، "شاميما بيغوم" المُ 

حصل جدل كبير بشأنها في  267ظهر أي ندم بانضمامها للتنظيم.وحظيت باهتمام عالمي، ولم تُ 

ر لعودتها إلى المملكة المتحدة، وحذّ  حصر العديد من الوزراء بعدم السماأبريطانيا، حيث 

مر الذي دفع السلطات إلى تجريدها من جنسيتها الأ 268نها لا تزال تشكل تهديداً محتملاً.أخرون آ

 وتحمل الجنسية الجنسية نها مواطنة مزدوجةأتها بحجة لغاء جنسيإحيث تم  269البريطانية.

، مما يجعلها كشخص بدون جنسية، وهو بأنها من مواطنيها الأخيرة، بالرغم من نفي البنغلادشية

 270جراء غير قانوني بموجب القانون الدولي.إ

  قرار تجريد الجنسية وعواقبه خطورة

مريكيين، لا يمنع من وروبيين والأة الأتجريد أي شخص من جنسيته وخاص من الناحية العملية

كثر هشاشة، أصبحت أن الضوابط الحدودية أصعب، خاصة أتسلله إلى البلاد ولكن سيجعله 

للتنظيم، لذا من  لانضمامهمو التائبين أمن النادمين  وادوا من جنسيتهم قد يكونرّ فالعديد ممن جُ 

 وغيرهم لحالة يصبح هؤلاء المقاتلونهذه اب، والعودة للتطرف بالاستياءن يشعروا أالمحتمل 

كثر خطورة من الذين يتم استعادتهم أي، نانتماء قانو أيردوا من جنسيتهم ولا يملكون ممن جُ 

 271.إلى بلدانهم بشكل قانوني
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 احتواءهم في المنطقةتحديات .  6

 تأمينهمصعوبة . 1. 6

من في ى خطورة الأ، مد2019خيرة عند التوغل التركي في اكتوبر حداث الأظهرت الأأ

فاظ قوات سورية الديمقراطية بالسيطرة على تالمنطقة التي تأوي المعتقلين، على الرغم من اح

على ف 272.ر ميزان القوىن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب، غيّإلا إالمخيمات والسجون، 

ان نشر لا إمين هذه المخيمات والسجون، أمن ت الديمقراطيةالرغم من تمكن قوات سوريا 

مقاتليها كحراس قد لا يستمر في الوقت الحالي، نتيجة الهجمات التركية المتكررة عليها، مما قد 

حالة لفوضى للمحاولة للهروب واستهداف هذه المخيمات  استغلالن مقاتلي التنظيم كّ مَ يُ

 273والسجون.

 نقص الخدمات يزيد العنف. 2. 6

ة في الملحق الاجنبي للمخيمات والسجون، يؤدي عدم الاستقرار ونقص الخدمات والرعاية الطبي

بعد يوم، واندلاع مواجهات يومية ومنتظمة بين النساء من  العنف، وتصاعده يوماً  تأجيجإلى 

منية مجموعات غاثة، حيث منعت المخاطر الأالمعتقلين وبين مسؤولي هذه المراكز وموظفي الإ

، ضبالأمراة ئلكارثة انسانية، ملي ة مسرحاً صبحت المنطقأغاثة من توفير الخدمات الكافية والإ

 سكانها يفتقرون للغذاء الكافي والماء النظيف.

رعاية الصحية الكبر على الأطفال فمحدودية فرص الحصول على الأ تأثيرهاهذه الظروف لها 

سهال الحاد بين الأطفال نتيجة حالات كثيرة من الإ عن غالهول بلّ مخيم تلحق ضرر بهم، ففي 

اق واسع، طالكبد على ن والتهابتغذية، كما تم الابلاغ عن مرض السل والحصبة سوء ال

 274الرئوي وانخفاض حرارة الجسم. الالتهابوحالات وفاة كثيرة، ناجمة عن 

 رضيجاد محاكم بديلة على الأإصعوبة . 3. 6

 في سورية والعراق

على المتطوعين الاجانب الذين لحكومتين المطالبة بالولاية القضائية لمن الناحية القانونية يحق 

 راضيها.أانضموا للدولة الإسلامية، كونهم مذنبون بجرائم ارتكبت على 

و المعاملة أحظر التعذيب يضمن الدستور العراقي والسوري الحق في محاكمة عادلة ويُ اوبينم

راً على قاد وغيرن النظام القضائي في هاتين الدولتين ضعيف أن الدول الغربية ترى إالسيئة، ف

كموا في تأمين الضمانات اللازمة، وبالتالي لا يمكن لهذه الدول التدخل لحماية مواطنيها ممن حُ 

لعدم تمكنهم من التدخل في شكل العقوبة المقررة، كونها مقررة من  بالإضافةو العراق، أسورية 

و أفة، حكام مخفأصدار إساسية، من حكومات معترفة، فيزيد من مخاوف دول المعتقلين الأ

 275تبرئتهم.
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 في تركيا 

العواقب الكارثية لسياسة ترامب في سوريا، تركت انعكاسات خطيرة لمحتجزي التنظيم، فقراره 

 استناداً فنفعها،  بالانسحاب، وسماحه لتركيا بالتوغل مقابل التعامل مع معتقلي التنظيم، لم تجدِ 

ُ تاً طويلاً لديها، حيث محتجزي التنظيم وق يقضِ إلى التجارب التركية السابقة، لم  طلق سراحهم، أ

 جدي.ملذا فهذا سيناريو غير  ،صفوفها ضمنوباتوا يقاتلون 

ن خطة حراسة تركيا للمعتقلين، غير حكيمة، ومحفوفة بالمشاكل، كونها تفتقر للقوانين أكما 

ف تراكم آلان النظام القضائي التركي يعاني من أإلى  بالإضافةالخاصة بوضع المقاتلين، 

عقوبة السجن لديها لا تزيد كما أن  وغيرها. ،2016عام  الانقلابناجمة عن محاولة  ،قضايالا

 و يدعمها.أنه عضو في منظمة ارهابية أذا ما ثبت على المتهم بإعن السبع سنوات 

عين والقضاة، ممن كانوا دّ لاف من المُ حت تركيا الآلفاشل، سرّ اخرى، بعد الانقلاب أومن ناحية 

ُ  فقد ،ن القضاء غير كفؤأ يؤكدي مكافحة الارهاب خبرة في البلاد، وهو ما كثر مسؤولأ طلق أ

دلة حسب زعمهم، وتم القبض عليهم ومحاكمتهم أسراح العديد من عناصر التنظيم لعدم وجود 

 276.بالإرهابهم مرتبطة تُ من جديد في بلدانهم بِ 

 قدة انشاء محكمة دولية عن . 4. 6

في  277محكمة دولية بإنشاءربيين اقتراح قوات سورية الديمقراطية د العديد من الزعماء الغيّأ

من القومي في مجلس الأ ودعالفكرة، ادت الحكومة البلجيكية هذه يّأو سورية، حيث أالعراق 

بلجيكا المحكمة الدولية بمقاضاة جميع المقاتلين الاوروبيين الذين اعتقلتهم قوات سورية 

خرى التي تواجه نفس المشكلة، ن يتم بالتشاور مع الدول الأأوالديمقراطية والحكومة العراقية، 

ن يتم احتجاز المقاتلين الارهابيين في معسكرات المنطقة، والأطفال دون سن العاشرة أعلى 

كل واحد منهم  حالة ما ما فوق سن العاشرة سيتم تحليلأيتلقون المساعدة للعودة إلى الوطن، 

 على حدا.

عناصر التنظيم المحتجزين لديها، لكسر هذا  فكرة محاكمةديمقراطية وقد ايدت قوات سورية ال

شرعية هذه تمكين عادة مواطنيها. فعدم إالجمود والتردد لدى العديد من الحكومات التي ترفض 

مين هؤلاء المعتقلين على مدى طويل، يرى قادة قوات أالقوات وافتقارها للدعم اللوجستي لت

كون الملاحقات القضائية  278محكمة دولية لهم. إنشاءالحلول هي  فضلأن إة الديمقراطية، يسور

ثيراً عندما تعُقد داخل المجتمع الذي ارتكبت فيه الجرائم، أكثر تأن تكون أللجرائم الدولية يمكن 

رادة سياسية، وقدرة قوية إن هذا الحل البديل يطرح تحديات قانونية وعملية، حيث يتطلب ألا إ
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لذا تحتاج المحكمة الدولية لمفاوضات مكثفة ودعم واسع سياسياً ومالياً في النظام القانوني، 

 279لتحقيق النجاح.

من وجود  أنه بالرغم 2015شار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام أوبحسب ما 

لا ان الدولة الإسلامية، كان يقودها في إجانب شاركوا في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، أ

 التأسيسيةسورية والعراق )والاثنين ليس طرفان في المعاهدة  ن منول مواطنوام الأالمق

ول على عاتق السلطات الوطنية. ولا للمحكمة الجنائية الدولية( وتقتضي المسؤولية في المقام الأ

نه يجوز للمحكمة بموجب نظام روما أراضيها. غير أي اختصاص اقليمي على أتتمتع المحكمة ب

ن تمارس الاختصاص الشخصي على من يزعم ارتكابهم الجرائم من رعاية أي دولة ساسي االأ

شخاص كثر الأأعلى  حالياً  (مدتاعتُ ) نْ إلذا تقضي سياسة المحكمة  فقط. طرف في المعاهدة

ية آخرين دون لاف المقاتلين الآآمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب. أي القادة، وهو ما يترك 

 محاكمة وفق سياستها.

لكن  .ولية لهذه الحالة محدود للغايةأساس الاختصاص اللازم لفتح دراسة أن أدعي ص المُ لّ خَ و

 لا بد منل ناجعة، بُبوجود حاجة ملحة للمساعدة في تحديد سُ الأعضاء شعور الدول في حال 

 للأمممن التابع و من مجلس الأأ في المعاهدة( طرافغير الأ) المعنية صدور قرار من الدول

 280.نظامها الأساسيمر مستقل كلياً عن أ وهذاة يقضي بمنح الاختصاص للمحكمة المتحد

المقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية تستغرق سنوات، ومن الناحية لكن ما يصعب الأمر أن 

لفكرة في الاتحاد ان طرح أكما  شخاص.عداداً كبيرة من الأأم المحكمة حاكِ تُ  نالمؤسسية ل

لذا لا توجد محكة دولية تحل مشكلة المعتقلين من  الآراء.التوافق في فتقر إلى يوروبي الأ

على تولي رعاياها، وبنفس  عناصر التنظيم في سوريا والعراق ما لم تتفق كل الدول مسبقاً 

حاكمون بمحاكمها خر ولا يُآالوقت من غير المشروعية احتجاز مواطنين في سجون بلد 

 281وبموجب قوانينها الخاصة.

 لايا متحررةخ.  5. 6

وطانهم بعد انتهاء أسرى الحرب واعادتهم إلى أطلاق سراح إبموجب القانون الدولي يجب 

ن إخرى، فأ لأسباباحتجز  لمنما بالنسبة أالقتال ) ما عدا الذين ارتكبوا جرائم حرب (، 

سباب التي لا عنهم في نهاية النزاع، عند غياب الأ بالإفراج - يوصي ولا يفرض -القانون 

 ستدعي اعتقالهم.ت

عمال العدائية، على الرغم من احتواء خطر التطرف، لكن في سوريا والعراق لم تنتهي الأ

ن قادتها والعديد من مقاتليها ما زالوا طليقين، إلا إراضي التي استولى عليها، واستعادة الأ

صل الكفاح لوا فيها خلايا لتواواجبروا على العمل سرياً، حيث عادوا إلى القرى التي شكَّ 

 المسلح، وفي الوقت نفسه يمارس التنظيم قدر من النفوذ القسري في المناطق التي فقدها. 
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جانب ممن قدموا إلى سوريا والعراق للقتال ينطبق بشكل خاص على المقاتلين الأ هنا الحديث

رض، و كمقاتلين تحت الأأكجهاديين، ولن يميلوا كما السكان المحليين للبقاء على قيد الحياة 

خرى، وهي سمة للجهاد العالمي، حيث يهاجر المقاتلون من أيمكنهم اعادة الانتشار في جبهات 

 282خرى، وبهذا الشكل لن ينتهي الصراع العالمي لسنوات.أساحة المعركة إلى 

 خاتمة وتوصيات

دة في النهاية لا بد من القول ان الحقائق لا تقتصر على المجاملات أو الأخبار السارة، فاستعا

منظمة ومُمنهجة  تالمدن وقتل رأس التنظيم )ابو بكر البغدادي( لا يخُفي حقيقة تركه لمجموعا

ومستعدة، مهمتها القتل والحرق، يبدون كحزام ناسف يطوق الجميع، إنهم "تركة داعش"، من 

محتجزين وخلايا نائمة ستبقى لعنة تلحق الجميع وتحصد الأرواح وتحتل الأراضي تحت مسمى 

 اد" ما لم يتحرك الجميع لحله من الجذور."الجه

وفي ظل هذا العجز لا يسعنا سوى تقديم بعض التوصيات علهّا تحل جانب من عُقدة تَرِكَة 

 التنظيم وهي: 

استقرار الوضع في شمال شرق سورية، فعدم الاستقرار هناك يزيد من خطر فرار العديد من  -

لتنفيذهم لهجمات جديدة  بالإضافةجماعات جديدة، عناصر التنظيم من مختلف الدول والانضمام ل

 وروبا.أو أوسط ما في الشرق الأإوتجنيد العديد من العناصر 

عوائل التنظيم وأطفالهم والنازحين، مما يخفف من  لتأهيلرش عمل تثقيفية وتكثيفها ايجاد وِ  -

 طابع العنف لديهم.

ل بُو عدم ايجاد سُ أ الجنسية فإلغاءخطورة، كثر مور الأالجنسية من الأ بإلغاءالحلول المتعلقة  -

ليه، إ يلجؤونخر آعادة التطرف، لعدم وجود أي مكان إبديلة لدى هؤلاء العناصر يشجعهم على 

خرى. أماكن أو جماعات متطرفة في أانضمامهم للتنظيم في سوريا الوحيد امامهم هو  فالسبيل

 حاكمتهم. صلي ومفضل اعادتهم إلى موطنهم الألذا سيكون من الأ

خطوة ضرورية لمنع ك، والاطفال اعضاء داعش السابقين، بمن فيهم النساء تأهيلعادة إ -

لون مصدر خطر لبلدانهم شكّ التطرف من الظهور، ووضع حد للعنف. فتجاهلهم سيجعلهم يُ

 وحتى المجتمعات المحلية في سورية مما سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

 لإمكانية، العمل معهم الادارة الذاتيةزين لدى جهم مواطنين محتعلى الحكومات ممن لدي -

ن يتم أمن وانساني، إلى آبناء مرافق لاحتجاز المعتقلين بشكل ، كليات عدالة مشروعةآتطوير 

 بشكل نهائي. بأمرهمالبت 

محاكمة عناصر التنظيم، في المناطق التي ارتكبوا فيها الجرائم، واكتساب شرعية محاكتهم  -

محكمة دولية  أو السعي لإنشاءالتنسيق بين قوات سورية الديمقراطية، والحكومة السورية.  عبر

لمقاضاة مرتكبي الجرائم وباقي المعتقلين، على ان تضم هذه المحكمة مختصين دوليين من 
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و جرائم أالجماعية وجرائم ضد الانسانية  بالإبادةن تشمل المحاكمة باقي المتهمين أعضائها، وأ

 رهابية.وليس فقط المنتمين للجماعات الإحرب، 

راضي التي لأو المدانين، في اأو تصفية العديد من الموقوفين أوضع ترتيب يقوم على غربلة  -

لف ضد تنظيم حا، وتكون تحت رعاية نفس الحكومات التي شاركت في حملة التيحُتجزون فيها

 ضرورياً في مهمتها. الدولة الإسلامية، واعتبارها عنصراً 

 لخلقالبنية التحتية تحسين المقابلات، المتدربين، ــ )تقييم مبدئي لتقييم الموارد المطلوبة، ك -

زمات الانسانية والنفسية سيمنع الأ مما (فرز القاطنين ،تحسين ظروف المخيمات منة،آبيئة 

 ة.المحتمل
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 الفصل الثاني  

 قضايا راهنـــــــــــــة 
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 الحقيقة لالتفاف على مواجهةأردوغان وا

 مركز الفرات للدراسات

 

كانت الجهة التي نفذت الضربة ضد الجنود الأتراك هي روسيا على الأرجح، وكانت تحركاً 

ساعة، حيث استطاع  48جريئاً، فلم يكن قد بقي على انقضاء مهلة أردوغان سوى أقل من 

لخاطف، الذي أحرج الرئيس التركي أمام الروس قراءة المشهد والحالة، فكان التحرك السريع وا

الجميع )داخلياً وخارجياً(، وكانت رسالة بالغة الوضوح والصراحة لأنقرة؛ فحواها أن الروس 

لن يتهاونوا في الدفاع عن النظام السوري، وقد كانت الرسالة من القوة بحيث أنها أربكت 

الناتو  -أردوغان باب حلفائه القدامىأردوغان، الذي لم يترك خلفه حليفاً ولا صديقاً، فقد دق 

وطلب منهم العون والمساعدة، ولكنه لم يحصل منهم سوى  -بشكل عام، وواشنطن بشكل خاص

 على الإدانة ووعود بالمساندة والدعم، وهي على الأغلب ذات صبغة معنوية.

بمثابة  بات واضحاً الآن أن لقاءات أستانا ومساراتها كانت لذر الرماد في العيون، وكانت

هروب تركي من الواقع إلى الأمام فقط، حيث قام أردوغان بإخفاء حقيقة الصفقات مع روسيا 

وإيران اللتان تسايران المعارضة إلى وقت ومسافة محددة. أما "المعارضة السورية" التي 

تعامت عن خذلان أردوغان لها، ما زالت تعتقد بأن الأمور تسير على ما يرام، في الوقت الذي 

أدت فيه مسارات أستانا منذ البداية إلى تراجع واضح في مساحات السيطرة العسكرية لفصائلها، 

وبالمقابل ضعف موقفها السياسي في لقاءات جنيف. وتكمن المفارقة في أن هذه الدول تجتمع 

تحت سقف أستانا كدول ضامنة، ولكنها عملياً تقاتل إلى جانب أطراف النزاع السوري، وتقترب 

 بعد يوم من لحظة المواجهة المباشرة، وهي لحظة مواجهة الحقيقة.  يوماً 

كل ما سبق كان بسبب مخاوف حزب العدالة والتنمية من التقدم الذي أحرزه الكرد في مناطقهم 

ضد قوى الإرهاب والتطرف، ففي كل صفقة تسليم لمناطق المعارضة كانت أنقرة تحصل 

ل القوات التركية إلى المناطق الكردية، فقد تم تسليم إيراني لتوغ -بالمقابل على قبول روسي

داريا والمعضمية والزبداني مقابل فتح الطريق أمام عملية "درع الفرات" التي كانت تهدف إلى 

منع التقاء القوات الكردية في منطقتي كوباني وعفرين، كما تم تسليم الغوطة مقابل القضاء على 

كن للمعارضة أي مكسب من هذه الصفقات سوى الحصول الإدارة الكردية في عفرين، ولم ي

 على بيوت وأرزاق الكرد من أهل عفرين، ورأس العين، وتل أبيض، وجرابلس، والباب.

كان أردوغان يأمل أن يقتنع الروس والإيرانيون، وكذلك الداخل التركي والمعارضة السورية، 

سيكفي لأن  S400شراء أنقرة لمنظومة  بأن لقاءات أستانا كانت مفاوضات حقيقية، واعتقَدَ بأن

يبيع الروس النظام السوري لصالح إرضاء تركيا )الزبون الدسم(، وبأن تسليم مناطق المعارضة 

 ستشفع لتركيا عند روسيا، وستطلب على إثرها كل ما ترغب فيه.
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 تركيا والنظام السوري وجهاً لوجه في إدلب

الدولية، وليس فقط إدلب، وهو مطلبه المعلن، في يسعى النظام السوري للوصول إلى الحدود 

كم بالنسبة لتركيا لم تعد تقتصر على المناطق الكردية  32حين أن المنطقة الآمنة ذات العمق 

وحسب، بل إنها تمتد إلى منطقة إدلب والمناطق المرتبطة بها إدارياً، وربما إلى المناطق 

 المتاخمة للساحل؛ بدءاً من كسب وما حولها.

التركي الأخير على غرار أستانا، فقد رسم ملامح حلول وسطية وهمية   -اء الاتفاق الروسيج

بين غايتين معلنتين لا يمكن التراجع عنهما، فتوقف النظام السوري سيعني القبول بالواقع، 

والواقع يعكس مشكلة مركبة؛ أولاً تثبيت الفصائل الإرهابية لمناطق تواجدها، وثانياً القبول 

حتلال التركي، الذي بات واضحاً جداً من خلال إرسال أنقرة لمعدات، وعتاد، وعدة لا تنذر بالا

إلا بالرغبة في تثبيت نقاط المراقبة كقواعد عسكرية لاحتلال دائم. وهذه العدة والعتاد تعكس 

ة الرغبة التركية الحقيقية لمحاربة قوات النظام، وما يعيق تنفيذ ذلك هو وجود القوات الروسي

التي تدعم القوات السورية في حربها مع الفصائل المسلحة، وهو ما دفع  أردوغان إلى مطالبته 

 لبوتين بالابتعاد عن طريقه لمواجهة النظام السوري.

في حين أن انسحاب الجيش التركي، والتخلي عن المعارضة، واختيار مسار "سياسة الأمان 

سقوط أردوغان سياسياً، فهو إما أن يمضي إلى والسلامة" سيعني كسر هيبة الجيش التركي، و

ما عقد العزم عليه، وأن يتحمل كافة النتائج أو أن ينسحب ويقرّ بفشل سياسته، ما يعني سقوطه 

سياسياً وإلى الأبد، حيث ستستفيد المعارضة الداخلية وخصومه من هذا الفشل واستثماره سياسياً 

 سه الكثير من الخصوم السياسيين.للإيقاع به وبنظامه؛ لا سيما أنه صنع لنف

بعد مقتل جنوده، طرق أردوعان  أبواب الحلفاء ولم يصغ إليه أحد، فخَفُت صوته، وهدأت 

نبرته، حتى أنه توارى عن الإعلام لفترة طويلة، إلى أن خرج مهدّداً النظام السوري بدفع 

ب أردوغان بانسحاب الجيش الثمن، وطالباً من الروس بعدم التدخل لحماية هذا النظام. كما طال

السوري إلى حدود اتفاقية سوتشي؛ أي إلى ما قبل نقاط المراقبة التي أنشأتها تركيا بحسب هذه 

 الاتفاقية.

تحرك أردوغان عسكرياً تنفيذاً لتهديداته التي جعل نهاية شهر شباط آخر مهلة لانسحاب قوات 

قدماً بسيطاً، وبدا واضحاً أن هذا التحرك النظام، وقام بمساندة الفصائل المسلحة التي أحرزت ت

كان لحفظ ماء الوجه فقط، وكان عبارة عن جعجعة عسكرية فقط؛ إذ لم يحقق هذا التحرك أية 

نتائج تذُكر، حيث تم استعادة سراقب لفترة وجيزة، وسرعان ما استطاع جيش النظام السوري 

 بدعم من الطيران الروسي استرجاعها مجدداً.  

غان، الذي أيقن بخسارته لكل حلفائه، إلى الحفاظ على ما بناه من ارتباطات مع سعى أردو 

روسيا، بتقدير أن الحفاظ على هذه العلاقات أهون الشرور، ولأجل ترجمة هذه المواقف أعلن 

سيتم تفعيلها في نيسان/ أبريل القادم بشكل كامل، وبالمقابل لم يوقف عملية  S400أن منظومة 

 إلى أوروبا.تدفق اللاجئين 
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 أردوغان؟ -كيف يمكن قراءة اتفاق بوتين

فشل أردوغان في تحقيق أي مكسب في الاتفاق الأخير مع بوتين، فمن خلال تفاصيل هذا 

الاتفاق يبدو أن هدفه لم يكن تحقيق المكاسب أصلاً، إنما كان فقط الجلوس مع بوتين، وذلك 

حرب مع سوريا ومن خلفها روسيا، بعد أن أوقعه لتجنّب الانزلاق أكثر فأكثر في متاهة اندلاع ال

اندفاعه المتهور أو زلة لسانه إلى وضع مهلة لانسحاب الجيش السوري إلى ما خلف نقاط 

المراقبة التركية، وبعد أن لم ينسحب جيش النظام السوري، بل وتعرّض قواته إلى استهداف 

يجري بأي ثمن، وكانت مهين خلفّ عشرات القتلى من جنوده، سعى إلى وضع حد لما 

المعارضة السورية هي من تدفع  الثمن على الدوام ، إلا أن أردوغان دفع قسطاً لا بأس به هذه 

المرة على حساب سمعته السياسية، مع ظهور اعتراض داخلي متشنجّ على سياسة أردوغان في 

تفاق وفق النقاط سوريا، وصل إلى حد العراك داخل قبة البرلمان التركي، ويمكن تحديد فشل الا

 التالية:

 لم يتضمن الاتفاق أي تنازل روسي أو سوري حسب مطالبات أردوغان وتصريحاته السابقة.

لم يقر الاتفاق بضرورة انسحاب الجيش السوري إلى حدود اتفاقية سوتشي أو إلى خلف اتفاقية 

الاتفاق الجديد جبَّ ما نقطة(، وهذه النقاط لم تعد مجدية الآن، لأن  12نقاط المراقبة التركية )

 سبقه من اتفاقات، وثبّت الأوضاع الميدانية الحالية على ما هي عليه. 

الذي خرج تواً من يد مواليه، وهو بحد ذاته خسارة  M5لم يتضمن الاتفاق أية إشارة إلى طريق 

 بائنة لأردوغان.

ن تم الاتفاق على تسيير يشير الاتفاق صراحة إلى فقدان أردوغان ومواليه زمام المبادرة، بعد أ

كم؛ أي أنها ستمر بقلب منطقة  6وبطول  M4تركية مشتركة على طريق  -دوريات روسية

 سيطرة الفصائل المسلحة، بعد أن كان الهدف هو العودة إلى ما خلف نقاط المراقبة.

، والنظر في ما ستؤول إليه M4لم يشر الاتفاق إلى مصير المنطقة الجنوبية من طريق 

 اع هناك.الأوض

 كان إعلان وقف إطلاق النار في خطوط التماس في ريف إدلب فقط، ولم يكن عاماً وشاملاً.

وبذلك لم يحفظ الاتفاق ماء وجه أردوغان، لأنه لم يتسق أبداً مع مطالباته قبل عقد هذا الاتفاق، 

مناطق الكردية ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه لا يسُتبعد أن يوجه أردوغان سبطاناته وإرهابييه نحو ال

)كوباني مثلاً( أو منطقة منبج في السعي لحصد انتصار يواجه به هزيمته، علهّ يخفف من سخط 

 الشارع التركي على سياساته.

إن الاتفاق كان من الهشاشة لدرجة أن أغلب المراقبين نعتوه بالفاشل، لأنه لم يرتقِ إلى حجم 

هل هذا يعني أن أردوغان تجاوز لحظة  المشكلة، وكان تهرباً من مواجهة الحقيقة، ولكن

 مواجهة هذه الحقيقة؟ 
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إن حتمية المواجهة لا تزال قائمة، إلا في استثناءات لن تكون سهلة وبسيطة، بل ستكون عسيرة 

وعصيبة، وهذه الاستثناءات ترتبط باستسلام أردوغان أو بتسليمه بقية ما تبقى للمعارضة 

 يقنّ" بعدم حصول الكرد على أية مكاسب.السورية من نفوذ في سوريا بعد "الت
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 اغتيال قاسم سليماني.. كرةن النار في ملعب إيران

 مركز الفرات للدراسات

 

في خطوةٍ تصعيديةٍ كبيرة، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، وبقرارٍ مباشر من الرئيس دونالد 

الذراع  -باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني كانون الثاني/ يناير 3ترامب، فجر الجمعة 

 -الفريق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس العراقي -الاستراتيجي للحرس الثوري في الخارج 

وقادة آخرين في فيلق القدس والحشد، عبر  -وهو أحد قادة الحشد الشعبي في العراق -الإيراني

 استهداف موكبهم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد.

هذا التصعيد بدأ عندما تعرضت إحدى القواعد الأمريكية في مدينة كركوك شمالي العراق إلى 

هجومٍ بالصواريخ، وأدى إلى مقتل مقاول أمريكي وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين 

والعراقيين بجروح، واتهمت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو إيران 

 ء هذه الهجمات.بالوقوف ورا

كانون الأول/ ديسمبر استهداف طائرة مسيرة أمريكية مواقع للحشد الشعبي  29أعقب ذلك، في 

عنصراً من الحشد وجرح أكثر من  25في مدينة القائم غربي مدينة الأنبار، ما أسفر عن مقتل 

الدفاع خمسين عنصراً، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، واعتبرت وزارة 

الأمريكية هذا الهجوم ردّاً على ما سمته بالهجوم المتكرر من قبل حزب الله العراقي )أحد كتائب 

 الحشد الشعبي( على قواعد التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش في العراق.

أدى مقتل عناصر الحشد إلى خلق رد فعل غاضب من قبل متظاهرين موالين للحشد الشعبي 

بمهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد التي تقع ضمن المنطقة الخضراء  وإيران، حيث قاموا

شديدة التحصين، وأضرموا النار في بوابتها وحاصروها إلى أن تدخلت القوات الأمريكية  

 وتلاها انسحاب المتظاهرين من محيط السفارة.

ة اعتداء على الأراضي لاشكّ أنّ الإدارة الأمريكية اعتبرت الهجوم على السفارة الأمريكية بمثاب

الأمريكية، وهي أدركت مدى التصعيد الكامن وراء هذا الهجوم على إحدى خطوطها الحُمر، 

فجاء الردّ سريعاً وصادماً من خلال اغتيال قاسم سليماني ثاني أهمّ رجل في إيران بعد المرشد 

مهندس النفوذ الإقليمي الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، حيث يعتبر سليماني 

لإيران في المنطقة من خلال تسليح وتدريب جماعات موالية لإيران خارج حدودها كما في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن،  ويعُتبر هذا النفوذ الإقليمي من خلال هذه الجماعات أحد أركان 

لبالستية والجيش القوّة الإيرانية الأساسية إلى جانب الملف النووي وبرنامج الصواريخ ا

 الإلكتروني. 

وتتضمّن عملية الاغتيال هذه رسالة واضحة بعدم تنازل الولايات المتحدة عن شروطها الإثني  

عشر مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المدمّرة عن إيران، حيث أنّ ستةّ من هذه الشروط تتعلق 

 ف تدخّلها في شؤون دول المنطقة.بإيقاف دعم إيران للجماعات الموالية لها خارج حدودها وإيقا
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اعتبرت إيران هذه العملية أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته أمريكا وأكدت أنها لن تفلت بسهولة من 

تبعات هذا الخطأ، جاء هذا في بيانٍ أصدره مجلس الأمن القومي الإيراني الذي عقد اجتماعاً 

لى علي خامنئي لأوّل مرة في تاريخ طارئاً عقب عملية الاغتيال وترأس الاجتماع المرشد الأع

الجمهورية الإسلامية؛ ما يدل على مدى أهمية سليماني ليس بالنسبة لنظام الحكم في إيران 

وحسب بل بشكل شخصي للولي الفقيه الذي منحه دون غيره أرفع وسام في الجمهورية 

 الإسلامية وهو وسام "ذو الفقار".

 خطوة سريعة لسدّ الفراغ

الحداد لثلاثة أيام، سارعت إيران إلى تعيين خلفٍ للجنرال سليماني، حيث عينت بعد إعلانها 

نائبه في فيلق القدس العميد اسماعيل قآاني وهو أحد أبرز قادة الحرس الثوري خلال الحرب 

العراقية، وجاءت سرعة هذا التعيين كمحاولة لسدّ الفراغ الكبير الذي خلفه سليماني،  -الإيرانية

قاآني أيضاً هو شخصٌ معروفٌ بولائه لمنظومة الحرس الثوري ومبادئ الثورة  لا سيما أنّ 

 الاسلامية.

لكن رغم كلّ هذا، فإنهّ من الصعب أن يكون بإمكان العميد قاآني أن يقوم بالدور الاستراتيجي 

الذي كان يؤديه سليماني لإيران في المنطقة؛ فالأخير استطاع تأسيس شبكة من الجماعات 

والسنية المسلحة الموالية لإيران والعمل على توسيعها، مستغلاً السياسات الأمريكية  الشيعية

الخاطئة في المنطقة، كما أنهّ استطاع خلال العقدين الأخيرين من تأسيس تعلق شخصي 

وعاطفي عميق مع هذه الجماعات في المنطقة، حتى غدا بمثابة أسطورةٍ حيةّ لديهم، لا سيمّا أنّ 

يه والذي يعُتبر المرجعية العقائدية العليا لهذه الجماعات كان أطلق عليه لقب "الشهيد الوليّ الفق

الحيّ"، ولذلك يبدو من الصعب على قاآني أن يملأ مكانه بهذه السهولة سيمّا أنه لا يمتلك 

شخصية كارزماتية مثله، وبحسب بعض المحللين الإيرانيين فإنّ ذلك سيؤثر بشكلٍ كبير على 

 283حرس الثوري الإيراني.إضعاف ال

 تحوّل في السياسة الأمريكية:

أيار/مايو  8يمكن اعتبار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في 

بداية التحوّل في سياستها تجاه إيران، حيث دعت إلى صياغة جديدة للاتفاق النووي كما  2018

ية بالنسبة لإيران ضمن ملف الاتفاق النووي، لا سيمّا أنها أقحمت شروطاً أخرى تعتبر مصير

ملف الصواريخ الباليستية والمجموعات الشيعية المسلحة التي تدعمها إيران، وقد فرضت 

حصاراً اقتصادياً شديداً على إيران ومنه السعي لتصفير صادراتها النفطية، الأمر الذي من شأنه 

ات، كما أنها أقدمت على إدراج الحرس الثوري الإيراني أن يؤثر سلباً على تمويلها لهذه الجماع

على لائحة المنظمات الإرهابية في نيسان/ أبريل من العام الفائت؛ الخطوة التي وصفها بومبيو 

 .284بالتاريخية حينها، وبأنها تبعث رسالة واضحة إلى الحرس وإلى قاسم سليماني

اء هذا التصعيد، ولم ترضخ للتضييق أدركت إيران خطورة النوايا الأمريكية المضمرة ور

الأمريكي الخانق عليها لجرّها للجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية، حتى 
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بعد التلويح بالخيار العسكري من قبل الولايات المتحدة وذلك من خلال إرسالها الجنود والبوارج 

ت إيران بالهجوم في خطوةٍ تعتبر هروباً والقاذفات الاستراتيجية إلى مياه الخليج العربي، وبادر

إلى الأمام لجسّ نبض ردّ الفعل الأمريكي من خلال إسقاط طائرة أمريكية مسيرّة من طراز 

)غلوبال هوك( بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في جنوب إيران بعد 

 الإيراني الرسمي حينها. اختراقها للأجواء الإيرانية، وذلك بحسب ما ذكره التلفزيون

اعتبرت الولايات المتحدة إسقاط طائرتها المسيرة استفزازاً كبيراً لها، وجاء الرد حينها بتجميد 

أصول لمسؤولين إيرانيين كبار بملايين الدولارات ومن بينهم وزير الخارجية جواد ظريف 

 والمرشد الأعلى علي خامنئي. 

إيران وأمريكا تزداد وضوحاً، من خلال الخطوات  وهنا بدت ملامح الطريق المسدود بين

التصعيدية من الطرفين، حيث اشتعلت التوترات في مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية 

البالغة للملاحة البحرية والذي يمرّ عبره حوالي خُمس احتياجات العالم من النفط يومياً، هذا 

 في حال واجهت مزيداً من الضغوطات.المضيق الذي كانت إيران تهدّد مراراً بإغلاقه 

وجاءت عمليات الهجوم على ناقلات النفط ومنشآت آرامكو، وقد اتهمت الولايات المتحدة إيران 

 بالوقوف وراء هذه الهجمات.

تمثلت هذه الفترة العصيبة بين الطرفين بأفعال وردود فعل محدودة و محسوبة بدقةٍ عالية، 

د التراجع والرضوخ  للآخر، وفي الآن ذاته لا يريدان إشعال وتوضّح أنّ كلا الطرفين لا يري

فتيل الحرب، ولو أنها كانت بمثابة مغامرة على حافة الهاوية، غير أنّ آمال الطرفين كانت 

مختلفة؛ ففي حين كانت الولايات المتحدة مصمّمة على دفع إيران لاختيار إحدى الأمرّين؛ 

حمّل تبعاتها، أو الرضوخ. كانت إيران تحاول الحفاظ على الحرب والتي لا تريدها إيران ولا تت

موقفها والاستمرار في لعبة الـ "لا مفاوضات واللا حرب" وكسب المزيد من الوقت على أمل 

عدم توليّ ترامب  دورة رئاسية ثانية، ومجيء رئيس أكثر مرونة معها شبيه  بالرئيس السابق 

 أوباما.

ل الجنرال سليماني، قواعد اللعبة المعقدة بين الولايات المتحدة لقد قوّض ترامب، من خلال اغتيا

وإيران وحطّم القمقم الذي يرقد فيه مارد الحرب المؤجلة بين الطرفين منذ أربعة عقود، وهذا ما 

 اعتبرته إيران أيضاً خروجاً عن القواعد العسكرية الدولية.

ترامب ليست أمريكا أوباما، بل أوضح ترامب من خلال هذه الضربة القاصمة بأنّ أمريكا 

وحتى ليست أمريكا بوش أيضاً، فالرئيسان السابقان تحاشيا تصفية سليماني خشية أن يؤدي ذلك 

 285إلى اندلاع حربٍ لا تحُمد عقباها.

وبحسب ما يقوله المحلل الإيراني سعيد قاسمي نژاد فإنّ الأمريكيين أخرجوا سليماني من دائرة 

رائيلية خلال العِقدين الأخيرين وأنقذوا حياته، ومع وجود أسباب كثيرة استهداف العمليات الإس

 286فإنهّم لم يسعوا إلى تصفيته.
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لقد وضع ترامب الكرة مجدداً في ملعب إيران، لكن هذه المرّة هي كرةٌ من نار. فهل ستردّ 

  آخر أيضا؟ً يإيران على ما سمته خطأً استراتيجياً كبيراً من أمريكا بخطأ استراتيج

 خيارات الردّ الإيراني

لا شكّ أنّ إيران في وضعٍ صعب  للغاية، فهي تجد الردّ والانتقام ضرورةً لا مناص منها، نظراً 

لأنّ العملية جاءت في صميم نظام الجمهورية الإسلامية وقوتها العسكرية، وبشكلٍ ما عقيدتها 

داد للإمامة الشيعية بحسب المادة التاريخية؛ على اعتبار أنّ نظام الجمهورية الإسلامية هو امت

الخامسة من الدستور الإيراني التي تنصّ بشكلٍ صريحٍ على ذلك، ويعُتبر سليماني أحد أهمّ 

أركان ودعائم هذا النظام؛ ويتضح هذا من خلال إعادة استذكار وخلق حالة حداد شبيهة بالحداد 

اً قتل على أرض العراق على يد والحزن على مقتل الإمام الحسين، لا سيما أنّ سليماني أيض

"الشيطان الأكبر" حسب الوصف الذي كان أطلقه الخميني على الولايات المتحدة قبل عقود. وما 

يدللّ على ذلك هو نشر الجهات الرسمية صوراً للحسين وهو يحتضن سليماني، ورفع الراية 

والتي كُتب عليها )يا الحمراء على ضريح الإمام المهدي في مسجد جمكاران قرب مدينة قمُ، 

لثارات الحسين( وهو شعار تاريخي أطلقه الشيعة للانتقام لدماء الحسين، وهو يعبرّ في 

الموروث الشيعي عن بدء الحرب و يتضمن دعوة محبيّ آل  البيت إلى الانضمام إليها، وأيضاً 

فيها ضريح  الطواف بجنازة سليماني في مدينة مشهد ذات القدسية الخاصة لدى الشيعة والتي

 الإمام الرضا ثامن الأئمة الإثني عشر. 

ماذا يمكننا أن نفهم من هذه الطقوس التي جرت في تشييع سليماني؟ يمكننا قراءة هذا المشهد 

ولحشد الموالين لإيران  -الشيعي في غالبيته -على أنهّ محاولة لإثارة عواطف الشعب الإيراني

لشحذ همم الجماعات المسلحة منها في المنطقة   من مختلف أنحاء العالم، وهي دعوة خاصة

للردّ على الولايات المتحدة من خلال استهداف تواجدها في المنطقة، وهذا ما عبرّ عنه صراحةً 

الجنرال أحمد حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري بقوله إنّ أقلّ ثمن لدماء 

منطقة. وقد بدأت إيران بالعمل على هذا الأمر داخل سليماني هو الإخراج الكامل لأمريكا من ال

إيران، ويتضح ذلك من خلال صور لاستمارات تناقلها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل 

الاجتماعي، وهي لتسجيل أسماء المتطوعين الراغبين بالانضمام إلى العمليات "الاستشهادية" 

 ضدّ أمريكا وإسرائيل. 

لردّ هو الردّ الأمثل، ذلك أنهّا تدرك جيداً عواقب توجيه ضربات عسكرية تعتقد إيران أنّ هذا ا

من الأراضي الإيرانية بشكلٍ مباشر إلى القوات الأمريكية، سواءً في الخليج العربي أو في 

قواعدها المنتشرة في المنطقة، ولذلك فهي ستلجأ إلى وكلائها لضرب القواعد الأمريكية في 

وربما في أفغانستان، وبالتوازي مع ذلك ستحاول إيران تنفيذ اغتيالات  العراق وسوريا والخليج

لشخصيات أمريكية أو على علاقة بها؛ فالحرس الثوري لا ينشط داخل إيران والمنطقة وحسب، 

وإنما تمتد شبكته إلى مختلف دول العالم من خلال سفراء إيران المقربين من الحرس الثوري 

 287. 2015( عام EIFAأصدرتها الرابطة الأوربية ) راسةلدبشكل مباشر، وذلك وفقاً 
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ستلجأ إيران أيضاً إلى القيام بعمليات سايبيرية )هجمات إلكترونية( نوعية ضدّ مواقع أمريكية 

محترف إلكتروني،   2400حساسة عن طريق جيشها السايبيري الضخم الذي يضم حوالي 

تروني، ويعتقد بعض المختصين أنّ احتواء ويعمل بالنيابة عن الحرس الثوري في الفضاء الإلك

برنامج الحرب الإلكترونية الإيرانية أصعب من احتواء برنامجها النووي، وقد نفذ هذا الجيش 

، وتمكن من اختراق خوادم الوكالة الدولية للطاقة 2009عمليات قرصنة ضد موقع توتير عام 

 288. 2012الذرية عام 

يمكن أن يتمثل في إلغاء الاتفاق النووي بشكلٍ نهائي بل ويرى بعض المحللين أنّ ردّ إيران 

 5وحتى الانسحاب من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، وبالفعل فقد أعلنت إيران الأحد 

كانون الثاني/ يناير عن "الخطوة الخامسة والنهائية" لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وعن 

مجال العملياتي فيما يتعلق بمستوى التخصيب ونسبته وكمية المواد عدم بقاء أية قيود في ال

المخصبة،  والبحث والتطوير، وقد رأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ هذه الخطوة قد 

 تؤدي إلى إلغاء الاتفاق النووي. 

 أم قرار مدروس؟  استراتيجيخطأ 

يران ما يعنيه لأمريكا مدير وكالة يرى بعض المحللين إنّ شخصية قاسم سليماني يعني لإ

( وقائد القوات المركزية الأمريكية في المنطقة والمبعوث CIAالاستخبارات المركزية )

الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش، مجتمعين، وهذا يحُتمّ على إيران القيام بردّ 

ماء وجهها  كقوة إقليمية  سريع، للحفاظ على موالي الجمهورية الإسلامية  في الداخل وحفظ

كبيرة في المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى لضمان عدم زعزعة ثقة وكلائها الحاليين بها، 

ولضمان استقطاب وكلاء جدد لها، ولرأب الصدع الكبير الذي حدث في عمقها الاستراتيجي 

 .1979الذي حرصت على تأسيسه منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 

ل أيضاً ثمة تربّصٌ من قبل الجانب الأمريكي الذي يعلن في كلّ لحظة على لسان لكن في المقاب

الرئيس ترامب عن الاستعداد لردّ مضاعف وشديد؛ فقد نشر ترامب مؤخراً في تغريدة على 

تويتر للرد على تلميح إيران بإلغاء الاتفاق النووي أنهّ لن يسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي، 

على تصريحات قادة الحرس الثوري بتحديد نقاط أمريكية لاستهدافها وأعلن وقبل ذلك ردّ 

هدفاً إيرانياً سيتم استهدافه في حال ألحقت إيران الأذى بمواطنيها، وربط  52بدوره عن تحديد 

الذين احتجزوا في السفارة الأمريكية بعد  52عدد الأهداف بعدد الأسرى الأمريكيين الـ 

الطلبة الموالين للخميني عقب انتصار الثورة الإسلامية بسبب استقبال  تعرضها للهجوم من قبل

 أمريكا للشاه المخلوع حينها.

إنّ هذا الربط  الدقيق بين ماضي الأزمة بين البلدين وحاضرها لا يشي بأنّ ترامب قد اتخذ قرار 

رضية لاتخاذ تصفية سليماني بشكلٍ اعتباطي في هذا التوقيت؛ ويبدو أنه قد عمل على تهيئة الأ

قرارٍ خطيرٍ كهذا منذ إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وذلك من خلال 

التضييق الاقتصادي الخانق على إيران؛ هذا الاختناق الاقتصادي الذي لن يخوّل إيران للقيام 

ي القوة بحرب كبيرة وباهظة التكاليف مع الولايات المتحدة، فضلاً عن عدم وجود تكافؤ ف
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العسكرية بين البلدين، وكان من تبعات هذا الحصار الاقتصادي إحداث شرخ هائل بين غالبية 

الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية، ولا سيما بعد القمع الدموي لاحتجاجات تشرين 

متظاهر وذلك بحسب ما أعلنته رويترز، وبذلك  1500الثاني من العام الفائت ومقتل نحو 

من ترامب عدم اصطفاف الشعب الإيراني إلى جانب النظام، الذي كان ينجح في استقطابه يض

حوله عندما تتعرض الأراضي الإيرانية لاعتداء خارجي كما حدث في الحرب مع العراق في 

الثمانينات، وربما يعوّل عليه في تغيير النظام في حين توفرّت المشيئة الأمريكية لذلك. كلّ هذا 

مب للقيام بالتصعيد الكبير الذي يرمي منه إلى إخضاع إيران في النهاية، مع تشكل طمأن ترا

قناعة تامة لديه بأنّ إيران ستعدّ حتى الألف قبل أن تشعل حرباً مباشرةً بينها وبين الولايات 

 المتحدة رغم كلّ التهديدات التي يطلقها القادة الإيرانيون.

م كلّ الاحتمالات نظراً لحساسية الوضع الراهن الذي يعيشه  وفي النهاية يبقى الباب مفتوحاً أما

الشرق الأوسط ككل، وإنّ أيّ خطأ في الحسابات بين طرفي الصراع البارزين في المنطقة أي 

 أمريكا وإيران من الممكن أن يؤدي بالمنطقة إلى كارثة لا يمكن التوقع بنتائجها. 
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يصر والتوافق التركي السوريبين قانون قالإدارة الذاتية   
 

 مركز الفرات للدراسات  

 

 مقدمةال

تتطور الأزمة السورية من تعقيد إلى تعقيد، ومن تصعيد إلى تصعيد، ولا أحد يعرف المآل الذي 

ستؤول إليه الأوضاع، بل كل ما هو ظاهر أن هناك مصالح دولية وإقليمية تتصارع على 

لاقة لها بأي حلٍّ للأزمة السورية، بل جلَّ هدفها هو الإبقاء الساحة السورية، وهذه المصالح لا ع

على الفوضى وإطالتها حتى تصل كل دولة إلى هدفها المنشود، واستطاعت الدول الفاعلة في 

سوريا من خلق أجواء عسكرية وسياسية مختلفة على الساحة، منها تركيا التي كشفت عن 

بيا، وروسيا التي وقفت إلى جانب النظام السوري نواياها التوسعية؛ خاصة بعد تدخلها في لي

حفاظاً على وجودها بالقرب من المياه الدافئة، وأمريكا التي لا تريد أن تترك الشرق الأوسط 

لقمةً سائغةً لإيران؛ والتمدد الروسي؛ رغم ما ارتكبه رئيسها من أخطاء أدّت إلى وصول روسيا 

 إلى مناطق لم تكن تحلم بها.

لك التناحر، كانت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، الواقع الذي وفي ظل كل ذ

ظهر كضرورة لحماية مكوّنات المنطقة؛ ومكافحة الإرهاب؛ وقوة فاعلة بين الدول المؤثرة في 

الأزمة السورية، وبنفس الوقت قد تكون هذه الإدارة هدفاً وفريسةً لهذه الدول في حال لم تحصل 

 عية المطلوبة لبقائها واستمرارها.على الشر

رغم حالة الاستقرار التي كانت تتمتع به المكوّنات الموجودة في شمال شرق سوريا، لكن 

المنطقة لم تسلم من الاجتياح التركي الذي حصل مؤخراً في سريه كانية )رأس العين( كريه 

وء أخضرٍ سبيه )تل أبيض(، بحجة الحفاظ على الأمن القومي، وسط صمت روسي وض

أمريكي، والتطورات دائماً في تسارع كبير، خاصة في الفترة الحالية، ويبدو أن كل طرف دولي 

يسابق الزمن لسحب البساط من خصمه للوصول إلى أهداف استراتيجية تكون لصالحه، فأمريكا 

تطبق قانون قيصر على النظام السوري، وروسيا تسعى إلى عقد لقاءات ثنائية بين النظام 

 لسوري والتركي، فما هي تداعيات ومآلات هذه التطورات؟ا

 قانون قيصر وتداعياته

سابق كان يعمل في مركز  289بدأت قصة قانون قيصر من الاسم المستعار لمصور سوري

ألف  50التوثيق للشرطة العسكرية بسوريا، حيث تمكن هذا المصور من تهريب أكثر من 

ورية، وقام بتوثيق الوفيات في السجون السورية من صورة لضحايا التعذيب في المعتقلات الس

 .2013حتى تاريخ انشقاقه في عام  2011عام 
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وبعد رحلة طويلة عقب هروبه من سوريا، وبمساعدة من المعارضة السورية وصل إلى 

واشنطن بعد الاستقرار لفترة وجيزة في فرنسا، ثم أدلى بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي للمرة 

، وتم حينها عرض صور للضحايا الذين يعانون من الكدمات والهزال في 2014ام الأولى ع

 مقر الأمم المتحدة ومتحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن.

تم اقتراح قانون قيصر بعد فترة وجيزة من شهادة "قيصر" أمام الكونغرس، وحصد القانون 

ن وقّع عليه الرئيس ترامب في الدعم الكامل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى أ

21 /12 /2019. 290 

قانون قيصر هو لحماية المدنيين في سوريا، وينص على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون 

الدعم لأفراد النظام السوري، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك 

وري من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل الجرائم، ويسعى القانون إلى حرمان النظام الس

"تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين"، ويرسل إشارة 

واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال 

 تؤدي إلى إثرائه.

اسيين للأسد كروسيا وإيران، إذ يقتضي من الرئيس ويستهدف مشروع القانون الداعمين الأس

الأميركي معاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو بنك سوريا 

 المركزي.

وبموجب مشروع القانون، فإن كل من يزود شركات الطيران السورية التجارية بالطائرات، أو 

تصالات التي تديرها الحكومة السورية، أو يدعم صناعة مع قطاعي النقل والا يتعامل تجارياً 

 .الطاقة في البلاد؛ سيكون عرضة للعقوبات أيضاً 

إن هذا القانون لن يسقط الرئيس السوري بشار الأسد كما يظهر من جوهره، لكنه سيساهم في 

المبعوث  رسم نهايته؛ وسيعزل نظامه عن المجتمع الدولي والمحيط العربي، وحسبما أكد

لأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن آثار قانون قيصر ستبدأ بالظهور بشكل واضح ا

، ورغم الانهيار الواضح لليرة السورية خلال خلال الأسابيع القادمة على الاقتصاد في سوريا

الأشهر القليلة الماضية، لكن تأثيرات قانون قيصر لم تبدأ بعد حسبما أفاد جيفري في 

 .291تصريحه

يعني أن القانون قد يكون قاصماً لظهر النظام السوري، والذي قد يكون أمام تحدّيات تؤدي  وهذا

به إلى تنازلات غير مسبوقة في تاريخ هذا النظام، منها مثلاً أن يصبح مضطراً إلى الحوار مع 

الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا؛ التي تسيطر الآن على منابع النفط، بالإضافة إلى 

وخ للإملاءات الأمريكية حسبما تشاء أمريكا، أو يكون النظام السوري أمام خيارٍ آخر الرض

وهو الاتفاق مع الجانب التركي وبرعاية روسية؛ على خوض عملية عسكرية ضد الإدارة 

الذاتية، وذلك للوصول إلى الموارد الاقتصادية كالنفط والغاز والزراعة، فضلاً عن استهداف 

 لذاتية في شمال وشمال شرق سوريا.مشروع الإدارات ا
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الأمر أشبه بنسخ السيناريو الأمريكي على العراق عقب حرب الخليج الثانية، بحيث يكون هناك 

إلى  -حليفة النظام السوري  -ضغط سياسي واقتصادي وعسكري على دمشق، ودفع موسكو 

 الضغط عليها لتقديم تنازلات لم تكن لتقوم بها لولا هذه العقوبات.

لم يكن مستغرباً أن تقوم موسكو مؤخراً باستضافة لقاء ثلاثي جمع النظامين التركي و

والسوري، حيث يبدو أن موسكو انتبهت لخطورة تطبيق قانون قيصر وتداعياته على النظام 

 السوري، لذا هرعت إلى عقد هذا اللقاء الذي قد يكون بداية لسلسلة من اللقاءات الأخرى.

 لسوريةاللقاءات التركية ا

مؤخرا؛ً وللمرة الأولى أعُلن صراحةً وعلى وسائل الإعلام عن لقاء جمع بين رئيس 

الاستخبارات التركية هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري اللواء علي 

مملوك؛ برعاية روسية، ورغم أن اللقاءات الاستخباراتية كانت مستمرة منذ بداية الأزمة 

أن  أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي تم الإعلان عنه صراحةً، وتم التوضيح السورية، إلا

الجوانب  طرفيناللقاء لم يتضمن أي أبعاد سياسية، وكانت العناوين الرئيسية للاجتماع بين ال

 .الميدانية في سوريا فقط

 يعتطبأولى في مسألة  لمحاتوضع  الاجتماع هو هدفقالت مصادر إعلامية روسية أن 

، والتي من أهم مضامينها هو 1998 أضنة اقيةوأنقرة وفق اتف النظام السوريالعلاقات بين 

تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود؛ وإعطاء تركيا حق "ملاحقة 

الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات؛ واتخاذ التدابير اللازمة إذا 

 .292نها القومي للخطرتعرض أم

احتمالية شن  -رغم نفي وسائل إعلام النظام السوري  -المصادر التركية المطّلعة فقد رجّحت 

عملية عسكرية مشتركة؛ بين النظام السوري والتركي؛ ضد الوجود الكردي أو وجود قوات 

يا سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، رغم أن قضية منطقة إدلب كانت من إحدى القضا

 المهمة التي تم مناقشتها في هذه المحادثات.

ورغم أن كل طرف أعطى الأولوية لمصلحته في النقاشات الدائرة بينهم، إلا أن ذلك لا يمنع أن 

يتفق الطرفان على الكرد في شرق الفرات، خاصة أن كل دولة لها قضية كردية مطروحة 

شروع في هكذا حملة، سيكون هناك سؤال داخلها؛ ومطلوبٌ منها أن يجد لها حلاً، ولكن قبل ال

 يطرح نفسه، وهو هل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا هي إدارة كردية؟

حسب توجّه الإدارة الذاتية الديمقراطية، وشكلية إدارتها للمنطقة، فإن قضية شرق الفرات أو 

نات الموجودة ضمن المنطقة، وقد الإدارة الذاتية ليست قضية الكرد فقط، بل قضية جميع المكو

اثبتت الوقائع أن هذه الإدارة استطاعت أن تخلق جواً من التعايش والتآلف بين هذه المكونات، 

خاصة بعد الاجتياح التركي لمنطقة سريه كانية )رأس العين( وكريه سبيه )تل أبيض(، حيث 

إعلامه قوات سوريا  كان يعوّل النظام السوري على انهيار الإدارة، وقد وصفت وسائل

بالقوات المنحلةّ، لكن لم يتحقق ذلك، هذا يعني أن الاتفاق على العمل  -وقتها-الديمقراطية 

                                                                 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/8/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87


110 

 

العسكري ضد الوجود الكردي لن يكون ضد الكرد فقط؛ بل ضد كافة المكونات، أي ضد جزء 

دارة الذاتية أصيل من الجغرافية السورية المرسومة وفق اتفاقية سايكس بيكو، والتي تقول الإ

أنها لم تفكّر يوماً في الانفصال عنها، بل جلّ ما تطالب به هو لا مركزية إدارية تحفظ حقوق 

، وفي ظل نظام استبدادي 2011جميع المكونات الموجودة، وترفض العودة إلى ما قبل عام 

ستطاعت مخابراتي، وتطمح هذه الإدارة إلى تعميم تجربتها على كامل التراب السوري، لأنها ا

أن تحافظ على البنية المجتمعية والبنية التحتية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى حالة الاستقرار 

والأمان، أما الأوضاع الاقتصادية السيئة ضمن هذه الإدارة فهي نتيجة طبيعية للحرب الدائرة 

 في سوريا بشكل عام، لأنها جغرافيتها هي جزء من الأرض السورية.

ستكون جزءاً من هذه القضية العامة التي ترتبط بكل مكونات المنطقة، لذلك،  والقضية الكردية

وحسب المعطيات فإن النظام السوري سيرتكب خطأً جسيماً بتحالفه مع الترك، في اجتياح جزء 

 أصيل من الجغرافية السورية.

أن تركيا تدعم  ومهما تطور اللقاء بين النظام التركي والنظام السوري، فلن يكون مكتملاً، طالما

الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني الذي يعتبره النظام السوري جيشاً إرهابياً، هذا 

بالإضافة إلى أن الجيش الوطني أو ما تسمى المعارضة السورية سيكون لها موقف في هذه 

الحالة، فيما لو فكر الرئيس التركي أردوغان ببيع المعارضة مقابل الحصول على شرق 

 فرات، أو عقد أي صفقة تكون نتيجتها ضربٌ للائتلاف السوري المعارض.ال

الرئيس التركي لن يرضى أن يجتاح شرق الفرات ويضع كل هذا الثقل التركي، والتكاليف 

العسكرية؛ ثم يقوم بتسليمه إلى النظام السوري على طبق من ذهب، خاصة أن المناطق التي 

ة فيها ليس فقط على صعيد التغيير الديمغرافي، بل على احتلتها تركيا؛ قامت بتغييرات كثير

صعيد الثقافة أيضاً، فلا يجب أن ننسى أن تركيا تسعى لأن تكون قوة إقليمية فاعلة ومتحكمة 

بالمنطقة على شاكلة إيران، وما يؤكد ذلك دخولها على خط الأزمة الليبية، فأهداف تركيا 

 ها وبين سوريا.نتجاوز حفظ أمنها القومي على الحدود بين

لقد ناقشنا ما سبق بالكامل دون أي اعتبارٍ للوجود الأمريكي، وهذا بحدِّ ذاته يشكّل عقبة أمام 

نجاح هذه اللقاءات، فطالما أن هناك وجودٌ أمريكي في شرق الفرات؛ فهذا يعني أن اتفاق 

الوجود الدولتان على اجتياح شرق الفرات شبه مستحيل على أرض الواقع، فرغم ضبابية 

الأمريكي؛ لكنه مرتبط بالحفاظ على حقول النفط، وعدم السماح لأي طرف بالوصول إلى هذه 

الآبار؛ سواءً أكان داعش أو النظام السوري أو روسيا، وتجلىّ ذلك في الاعتراض الأمريكي 

لتنقلات القوات الروسية في المنطقة، وبالتالي طالما هناك وجود أمريكي في شرق الفرات 

 قى هذه الإدارة قائمة.فستب

 موقف الإدارة الذاتية

لا ينكر أحدٌ التجربة المريرة التي مرّت به إدارة شمال شرق سوريا، عندما اجتاحت تركيا 

منطقة شرق الفرات؛ ضمن المنطقة الفاصلة ما بين سريه كانية )رأس العين(، وكريه سبي )تل 

كيفية دراسة وقراءة التحالفات الدولية، أبيض(، وما حصل شكّل تجربة مهمة لهذه الإدارة في 
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داعيةً إياها إلى تنشيط المسار الدبلوماسي أكثر من السابق، خاصة أن المرحلة الحالية بالنسبة 

 للإدارة باتت مرحلة الدبلوماسية بعد هزيمة داعش.

 هناك مؤشرات تدل على أن الإدارة الذاتية تعيش حالة ركود، رغم أن مستقبلها ضبابيٌّ حتى

اللحظة، فالوجود الأمريكي ليس واضحاً في استمراره من عدمه، وروسيا يهمها نفوذها بالدرجة 

الأولى، وتركيا لا زالت تهدد باستئناف عملياتها العسكرية في المنطقة، فما هو المطلوب من 

الإدارة الذاتية لكي تكون على مستوى المسؤولية في المرحلة الراهنة، وكيف يمكن أن تستفيد 

 من التحالفات والتغيرات، وحتى العقوبات المفروضة على النظام السوري؟

  أو للقيام بأي 1998سواءً أكانت اللقاءات التركية السورية بهدف الرجوع لاتفاقية أضنة ،

عملية عسكرية، فإن هذه اللقاءات هي حجب صريح لدور الإدارة الذاتية في شمال شرق 

ذا ما يجب أن يوضع بعين الاعتبار؛ والعمل على سوريا، وتجاهلٌ واضح لوجودها، وه

 الوقوف ضدها على كافة الصعد، أو على الأقل استنباط الدروس منها للمراحل القادمة.

  ،رغم أن العقوبات المفروضة على النظام السوري قد تؤثر على كامل الاقتصاد السوري

ن قادرة على إضعاف النظام، وبالتالي اقتصاد الإدارة الذاتية، لكنها من ناحية أخرى ستكو

خاصة أنها تستهدف الأفراد ضمن النظام  وليس الشعب، لذا على الإدارة الذاتية أن تفكر 

في خطة اقتصادية بديلة تكون قادرة على مواجهة الحالة الاقتصادية السيئة، والتي ستسوء 

، والإدارة الذاتية أكثر في الاسابيع القليلة القادمة، كما ترجح جميع الدراسات الاقتصادية

ترتكز على ثلاث نقاط قوة تحميها من المخاطر السياسية والاقتصادية المحيطة بها، لكنها 

 تحتاج إلى تنمية أكثر؛ وهي:

 التي تحظى بها منطقة شمال شرق سوريا من نفط وزراعة، وعليه  الموارد الاقتصادية: -آ  

مكونات المنطقة، لكي تزيد من الحالة التشاركية يتوجب على الإدارة انفتاحاً اقتصادياً أكثر على 

 الاقتصادية، وبالتالي سينعكس هذا على الوضع السياسي أيضاً.

العمل على تنمية أكثر داخل الإدارة الذاتية وتطوير آليات لإشراك كافة المكونات في  -ب  

 العملية السياسية، ومن ضمنها الأحزاب الكردية خارج الإدارة الذاتية.

 الاستفادة القصوى من ملف معتقلي داعش بالتعاون مع الجانب الأمريكي والأوروبي.  -جـ  

  الاستفادة من الوجود الأمريكي؛ ومحاولة إزالة الضبابية عن هذا الوجود بالطرق

 الدبلوماسية الفاعلة، وتسخير قانون قيصر لصالح الإدارة.

 خاتمة
تسمى بقانون قيصر، والسعي الروسي إلى سيكون هناك صراعاً أو تسابق ما بين عقوبات ما 

توافق بين النظام السوري والنظام التركي، وكأن لسان حال الطرفين الأمريكي والروسي يقول: 
 من يصل أولاً هو من يأخذ الكعكة.

أمريكا تسعى من خلال قانون قيصر إلى تطبيق أشد العقوبات على النظام السوري لكي يقدم 

، وقانون قيصر 2011نظام السوري مازال يفكر بذهنية ما قبل عام تنازلات سياسية، لأن ال

رغم تأثيره الاقتصادي على شمال شرق سوريا، لكنه من الممكن أن يكون لصالحها سياسياً، 

وروسيا تسعى من خلال اللقاءات التركية السورية إلى السيطرة الكاملة على شرق الفرات؛ 
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ن ذي قبل؛ واستخدام المنطقة كورقة ضغط على تركيا، وبالتالي تقوية النظام السوري أكثر م

بالإضافة إلى إضعاف الوجود الأمريكي؛ والاستفادة من الموارد الاقتصادية الموجودة لدى 

 .المنطقة
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التدخل التركي ومسارات السياسة الدولية في شرق الفرات 

 وتداعياتها

 مركز الفرات للدراسات

 

ولية وفق مسارات تحددها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للقوى الدولية، تنتظم السياسة الد

حيث تظهر التفاهمات والاتفاقيات، التي تنظم الأمور فيما بين تلك القوى، وهي في تبدّل وتغير 

مستمر، بسبب تفاوت درجة أهمية مصالح هذه القوى ما بين مرحلة وأخرى، كما أن الجهة 

تي تبني سياسات خارجية جديدة للدولة، تشارك في رسم ملامح جديدة السياسية الحاكمة ال

 للسياسة الدولية.

انتهج ترامب رأس البيت الأبيض، أحد أبرز العناصر الفاعلة في السياسة الدولية، نهجاً غريباً 

احتار فيه كل محللي وممارسي السياسة، وأدى إلى تغييرات بنيوية عميقة في النتائج التي تم 

ها من قبل الباحثين والسياسيين، فقد فتح المجال أمام التدخل التركي في شرقي الفرات، تقدير

الأمر الذي أحدث جملة من المتغيرات في هذه المنطقة، فقد عجت المنطقة بأصنافٍ من القوى 

 الدولية، وباتت ميداناً تجتمع فيه أشكالٌ غير متجانسة من القوى العسكرية. 

كبيرة على الولايات المتحدة من أجل الدخول إلى شرق الفرات، مارست تركيا ضغوطاتٍ 

مستغلة مخاوف واشنطن من انزياح أنقرة نحو موسكو وبكين؛ لا سيما أنها كانت قد مضت في 

هذا الاتجاه بثقل كبير في الفترة الأخيرة، وكان من الصعب تجاهل هذه الضغوطات، مما أفضى 

نطقة محددة من شرق الفرات للتخفيف من حدة هذه إلى قبول البيت الأبيض دخولها إلى م

 الضغوطات.

ويبدو أنّ الغرب يفضّل المسايرة بدلاً من المواجهة مع تركيا، لحد الآن على الأقل، لذا تظهر 

على السطح ما تبدو وكأنها تنازلات غربية لأنقرة أمام تهديداتها وتلويحها بالكثير من أوراق 

يين، ومخاوف الغرب من انزياح أنقرة نحو الشرق كلياً.. الضغط )كورقة اللاجئين السور

وغيرها(.   فعلى الرغم من كون أنقرة حليفة رسمية للقوى الغربية، إلا أنها تشتري أسلحة 

روسية بما يتناقض مع روح حلف الناتو، وهي تمضي مع روسيا وإيران في الأزمة السورية 

رهابيين، وإيوائهم، ورسم مخططاتهم، إلى جانب مع تجاهل القوى الغربية؛ فضلاً عن تمويل الإ

الاستغلال الصريح لمخاوف أوروبا من موجة عارمة من اللاجئين التي قد تتسبب لها في 

مشاكل لن تنتهي، ورغم كل ذلك يبدو أن حاجة الغرب إلى تركيا جغرافياً واستراتيجياً تفوق 

لإرهاب هناك، الذي قد يتسبب في رغبته في محاسبتها؛ بالإضافة إلى الخوف من تخريب عش ا

 انتشار كارثي للإرهابيين في كل العالم.

 تركيا وشرق الفرات

لا يعُرف بعدُ إن كان التدخل التركي في شرق الفرات يشكل نقمة أم نعمة لأنقرة؛ سيما أنها لم 

تجد من يدعمها في توجهها هذا سوى قطر وبعض الجماعات التي تسيطر عليها تركيا 

بينما عارضتها كل القوى الدولية، وخاصة قوى الغرب، التي تحرّك العديد منها وتدعمها، 
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وأعلنت وقف مبيعاتها من الأسلحة إلى تركيا في خطوة رمزية للدلالة على رفضها للتدخل 

 التركي.

اكتشفت تركيا أن حال الكرد تغير كثيراً، فهم باتوا الآن يحظون بدعم الكثير من الأصدقاء، 

بلوماسية واستراتيجية تعود أساساتها إلى مبادرة فرضت على العالم المتمدن وهي مسألة د

احترام الكرد؛ وهي مواجهتهم لأشرس جماعة إرهابية على مر التاريخ، ورغم حقيقة القصور 

في رد الجميل للكرد، إلا أنه من الضروري إدراك أنه أمرٌ يتعلق بمدخلات السياسة الدولية 

 ومخرجاتها.

كيا إلى شرقي الفرات، ومؤخراً ليبيا، زاد من وزر وأعباء المشاكل التي تواجهها إن دخول تر

حكومة العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فداخلياً ازداد 

حجم رفض المعارضة التركية في انغماس تركيا وتوغلها في هذه الأزمات، الأمر الذي 

تمرار هذا الحزب في قيادة الدولة، حيث تشير الاستطلاعات إلى تراجع سينعكس في قابلية اس

كبير في شعبيته أمام الحزب الجمهوري؛ فضلاً عن ظهور منافسين جدد انشقوا عن العدالة 

 والتنمية نفسها.

أما على الصعيد الخارجي فقد ازدادت تعقيدات وضع أنقرة مع حلفائها، القدماء والجدد؛ ففضلاً 

الإقليمي والدولي لمذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، لا يسُتبعد أن عن الرفض 

يكون الغرب قد أراد لتركيا تحمّل وزر المشاكل والفوضى التي تسببت، هي نفسها، بجزء كبير 

منها في سوريا، حيث لا يمكن استيعاب فكرة تمرير فرصة "الدخول إلى شرق الفرات" لأنقرة 

عله من تصرفات تجاه حلفائها في الناتو. كما يمكن إضافة فكرة محاولة فتح ثغرة مع كل ما تف

للمواجهة بينها وبين حلفائها الجدد، روسيا وإيران، بعد أن مضت معهما في عقد الكثير من 

 الاتفاقيات والتسويات بما يخص المسألة السورية. 

 روسيا والتدخل التركي في شرقي الفرات

يعزز موقفها في السياسة الدولية، وهي لا تدّخر جهداً في الاستفادة من أي  تبحث روسيا عن ما

ظرف لبلوغ هذا الهدف، وهو ما يوفره لها ترامب بأقل التكاليف، والمراقبون للسياسة الدولية 

يحظون في هذه الفترة بمشاهدات فريدة من نوعها؛ إذ تتقابل القواعد العسكرية الأمريكية 

 عدة كيلومترات من بعضها البعض، في شمال وشرق سوريا.والروسية على بعد 

كانت روسيا من أكثر القوى التي استفادت من هذا الوضع؛ إذ تحقق لها الدخول إلى شرقي 

الفرات من دون عناء، وقد كانت تتمنى هذه اللحظة منذ زمن بعيد، ولم تكن تتوقع هذا الأمر، 

اية لقطع الطريق على واشنطن، وكانت ستعمل بجدية وإلا فإنها كانت ستتعامل مع الكرد منذ البد

 على إدارة المفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية.

كان التساهل الأمريكي في تقاسم النفوذ في شرقي الفرات مع روسيا من أكثر الأمور التي 

إلى استخلاص حيرّت المتابعين والمهتمين بشؤون السياسة الدولية، حتى وصل الأمرُ بالبعض 

فكرة وجود تنسيق من نوع ما، إلا أن أكثر الأمور غرابة هو توافق الأمريكان والروس في 

 الاتفاق على عقد مذكرتي تفاهم مع تركيا.

ولكن، وبعد التمعن في المواقع التي تمركزت فيها روسيا يتبين أنها مواقع غير ذات أهمية، 

لحظة، مما قد يدفع إلى الاعتقاد بوجود سياسة أمريكية وهي لا تشكل ثقلاً استراتيجياً حتى هذه ال
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في زج الروس في مشاكل شرقي الفرات، ودفعها إلى مواجهة الترك هناك، كما لا يسُتبعد أن 

 تكون الفكرة هي جَعل الروس مع قوات النظام كسدٍ لمنع احتمال التصادم بين واشنطن وأنقرة.

ي( غير مستبعدٌ أيضاً، وذلك على أساس المقايضة ترك -روسي -إن وجود تفاهم ثلاثي )أمريكي

بين شرقي الفرات وإدلب، وإلا فكيف تمت هذه التوافقات المنتظمة بدقة؟ فقد تدخلت تركيا في 

شرقي الفرات وصمتت أمريكا، وتقدم النظام السوري والروس نحو إدلب وصمتت تركيا، وذلك 

تم برهنة تساهل ترامب مع الروس منذ توليه أمام عدم قدرة واشنطن على إيقاف تركيا، وإذا ما 

 مهام الرئاسة فسيتم استيعاب ما اسُتعصي على الفهم. 

على كل حال، استفادت روسيا من الوضع الراهن، واستغلت هذا التضعضع الأمريكي، وتقرّبت 

ور من الكرد بشيء من الانتهازية، فقد ظهر الكثير من التناغم بينها وبين تركيا في تسيير الأم

في شرقي الفرات؛ إذ انسحبت تركيا من بعض المواقع التي احتلتها وسلمتها لروسيا التي قامت 

بدورها بتسليمها إلى النظام، وليس إلى قسد؛ فضلاً عن التحركات المريبة التي قامت بها القوات 

 الروسية والقوات السورية مؤخراً في المنطقة.

 الولايات المتحدة وشرقي الفرات

امل الولايات المتحدة، وكذلك القوى الأوروبية، مع الأزمة السورية بجدية وصرامة، ولم لا تتع

ترمِ بثقلها السياسي والعسكري في الأزمة السورية حتى هذه اللحظة، فهي لم تشترك في لقاءات 

جنيف وأستانة وسوتشي، كما أنها لم تسهم في بناء ومناقشة اللجنة الدستورية، ولم تطرح حتى 

 مبادرة جدية لإنهاء الأزمة في سوريا. الآن

لا يعرف سبب ذلك بالنسبة للدول الأوروبية، التي قد تكون تنتظر الوقت المناسب للتدخل أو أنها 

تنتظر نضج الحالة والظروف، مع أنها معنية جداً بالأزمة السورية؛ لا سيما ما يتعلق بملف 

ي وصلت إليه القارة العجوز من الضعف، اللاجئين، أو أن موقفها هذا يعكس واقع الحال الذ

 وهي المرحلة التي بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أما الأمريكان فهم لا يتعايشون مع فكرة "بقاء النظام السوري"، ويبدو هذا واضحاً مع التصديق 

ا بين فترتي على "قانون قيصر"، إلا أن حالة التردد الذي عاشته السياسة الخارجية الأمريكية م

رئاسة أوباما وترامب أفرزت حالة من التخبط السياسي، وقد يكون للدور الأوروبي المتخاذل 

وغير الواضح مساهمةٌ في ذلك. وعلى كل حال، فالأهداف الأمريكية الثلاثة المعلنة في سوريا 

ي سوريا( )القضاء على تنظيم الدولة، والتصدي للتوسع الإيراني، وتحقيق التسوية السياسية ف

تظل مقياساً ومعياراً لسياسة واشنطن في المنطقة، ضمن الحالة المحلية الخاصة بسوريا. إلا أن 

الوضع الدولي العام يدفع بالأمريكان إلى الدفاع عن مواقع نفوذهم على المستوى الإقليمي، 

جنبية، فالترك يهددون بإغلاق قاعدة إنجرليك، والبرلمان العراقي يطالب بخروج القوات الأ

والحشد الشعبي يهدد القوات الأمريكية، ومن الواقعي الآن النظر إلى القواعد الأمريكية في 

سوريا بأنها باتت تحظى بأهمية شبه استراتيجية بالنسبة للتوجهات السياسية والعسكرية لأمريكا 

 في الشرق الأوسط.

ي هذه المنطقة، فالمليارات من قد تكون تجربة العراق الفاشلة سبباً في التوجهات الأمريكية ف

الدولارات التي صرفتها واشنطن في العراق لم يستفد منها سوى إيران على المدى المنظور، 

القريب والبعيد، فالعراق الآن ليس سوى بلد تحت الوصاية الإيرانية بعد كل الجهود الأمريكية 
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م سليماني إلا بداية التحول في في ترويض هذا البلد لتقبّل السياسات الغربية، وما اغتيال قاس

السياسة الأمريكية لتغيير في واقع حال هذه النظرية. وقد تكون هذه التجربة سبباً وراء مماطلة 

واشنطن في تقديم الحلول السريعة والجذرية في سوريا؛ لأنها ما زالت بحاجة إلى ضمانات 

 لتوجيه هذه الحلول نحو تحقيقٍ أفضل لطموحاتها. 

إن القوى الغربية لم تتعرّض لمؤسسات الدولة السورية، خوفاً من تكرارا الفشل في بالمجمل، ف

العراق؛ إلى جانب كلفتي الهدم والبناء لهذه المؤسسات. والأمر الذي يبدو واضحاً أكثر من أي 

شيء آخر هو تركيز واشنطن على العقوبات الاقتصادية على دمشق، وبات الأمر أكثر جدية 

قيصر"؛ فضلاً عن السيطرة على النفط ووضعه بيد قسد، كورقة ضغط إضافية بتوقيع "قانون 

 في هذا الاتجاه.

 خيارات الإدارة الذاتية

على شيء من الشرعية، خلال العدوان  -من حيث لا يدري الجميع -حصلت الإدارة الذاتية

وتل التركي والفصائل الموالية لأنقرة على المنطقة ما بين رأس العين )سري كانيه( 

أبيض)كري سبي(، فقد باتت تمتلك ثقلاً سياسياً محترماً في المجتمع الدولي الذي وقف بمجمله 

 في وجه هذا العدوان.

ولكن الخطر بات أكثر قرباً، فالترك تمركزوا في مناطق ما كان عليهم الوصول إليها لولا 

حظة، لا يرون في الكرد تهاون إدارة ترامب. كما أن الروس لا يؤتمن جانبهم، فهم حتى هذه الل

سوى ورقة يرفعونها حسب الحاجة، ولا تزال الخارجية الروسية تستعملها في تحقيق التقارب 

المنفعي مع الترك، ولا يوجد في مبادراتهم أي بعُد استراتيجي، لا في بناء حوار جدي مع 

ام الكرد للتعبير عن النظام، وهم يستطيعون فعْل ذلك إن أرادوا، ولا مع الترك في فتح المجال أم

 ذاتهم في المحافل الدولية التي تناقش الأزمة السورية. 

إنّ عدم مشاركة الكرد في هذه المحافل هو سبب مهم في تأخر صناعة حل لهذه الأزمة، في 

حين أنه من المفترض إن حدث أي تدخل سياسي حقيقي للغرب )الأوروبيون والأمريكان( 

ا تفاوضياً مرموقاً في ملف الأزمة السورية، وهو سيكون سيكون من خلال منح الكرد وضع

 بمثابة المدخل باتجاه حل حقيقي لهذه الأزمة، وهو ما لا يحدث حتى الآن.

إنّ الاعتراض التركي على أخذ الكرد دورهم الحقيقي في هذه القضايا سيضاف إلى المشاكل 

خارج الحدود، وباتت تفتعل المشاكل العالقة أصلاً بين تركيا والغرب، فقد بدأت تركيا بالتمدد 

مع دول شرق المتوسط، ولن يمر تدخلهم بليبيا مرور الكرام؛ إذ أنه من المتوقع أن يشُعل 

حروباً طاحنة شرقي المتوسط، وستجد تركيا نفسها وحيدة في مواجهة مصر، وإسرائيل، 

الحالة، لأنّ تركيا  وقبرص، واليونان، والجيش الوطني الليبي. أما الغرب فسينتظر نضوج هذه

الساعية لأنْ تصبح دولة عظمى، من خلال تحقيق الأحلام العثمانية، ستشكل خطراً جدياً على 

 أمن أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة، وعندها قد يبدأ الغرب بالوقوف في وجه تركيا.

مريكية على تشكل الإدارة الذاتية إحدى عناصر الضغط الاقتصادي التي تستعملها الإدارة الأ

النظام السوري، وذلك من خلال تسليمها حماية موارد النفط والاستفادة منها، في الوقت الذي 

يعيش النظام الاقتصادي السوري أسوأ مراحله، وتشهد الليرة هبوطاً حاداً في قيمتها أمام 

رجية العملات الأجنبية، فمعظم موارد الدخل الوطني توقفت تماما؛ً كالنفط والتجارة الخا
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والصناعة؛ فضلاً عن أنّ أفضل المناطق الزراعية تقع شرقي الفرات، وهي تحت سيطرة 

 الإدارة الذاتية بالكامل.

 ملاحظات ختامية

إنّ مسارات التفاوض بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية لا تزال مسدودة، وبات معلوماً بأنّ 

وموية، والارتهان إلى القوى الداعمة لها، ضحالة هذه المسالك مصدرها عقدة سلطة الدولة الق

وقد يفضي التعنت التي تسلكه حكومة دمشق إلى نتائج كارثية، حيث يزداد التدخل الدولي، 

ويصبح أكثر قوة، ويشكل خطراً كبيراً على وحدة سوريا، وهو ما يجب على النظام السوري 

ا الأمر يبدو بعيد المنال، تداركه، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإدارة، ولكن هذ

فالحكومة السورية من جهتها لا تقدم، حتى الآن، أي مشروع جاد للسير باتجاه تحقيق الحل 

الحقيقي والناجع للأزمة السورية، وهي لا تزال على سعيها الحثيث للرجوع بسوريا إلى ما قبل 

الذاتية في شرقي الفرات،  . وهو الأمر نفسه فيما يتعلق بطبيعة تعاملها مع الإدارة2011آذار 

 رغم كل الدعوات التي قامت بها هذه الإدارة للتوصل معها إلى حلول مستدامة. 

تحتفظ الإدارة الذاتية بأوراق ضغط كثيرة، وباتت تمتلك عناصر القوة التي تسمح لها بأخذ دور 

ي هذا الحلّ، فعّال في حلّ الأزمة السورية؛ لا سيما إن كان الغرب سيبدأ بالتدخل الفعلي ف

والبحث عن مخارج حقيقية للأزمة السورية، ولن يبدأ هذا فعلياً إلا عند البدء بوضع حد لكل من 

تركيا وإيران، وإيقاف توسعهما المذهبي على حساب العرب والكرد واليونانيين والقبارصة، 

الحرب وهذا أيضاً بعيد الحدوث، وبات تحقيقه يحتاج إلى حربٍ، لن تكون أقل ضراوة من 

العالمية الثانية، وهي ما قد تبدأ فعلياً فيما لو اصطدمت القوى الدولية في البحر المتوسط إثر 

التحركات التركية المريبة والمزعجة لمعظم الدول المتوسطية، واستمر الحشد الشعبي بالتحرش 

 بالقواعد الأمريكية بتحريض من إيران.

سكوت القوى المهيمنة على محاولات التمرد  تسير تركيا وحيدة في طريق مظلم، ولن يدوم

التركي على النظام العالمي، فإحساس أنقرة بأنها ليست أقل أهمية من أية قوة عظمى، سيتسبب 

لها في الدخول على خط المواجهة مع القوى المهيمنة عندما ستشعر هذه الأخيرة بخطورة 

 ها بالتحرك ضمنها.الحالة، وعنما ترى بأن تركيا اجتازت المساحة المسموح ل
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 .. الأهمية والنتائجالكردي -الحوار الكردي

 مركز الفرات للدراسات

 

 تمهيد

حديث الساعة على  -المدعومة دولياً -الكردية في روج آفا  –أصبحت المفاوضات الكردية
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحولات السياسية  ،المستوى المحلي والإقليمي والدولي

سيما مع تطبيق قانون قيصر الذي يهدف إلى تغيير النظام السوري  تصادية في سوريا؛ ولاوالاق
 القائم.

أطُلقِت مبادرة توحيد الصف الكردي من قِبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
عبدي، ولاقت ترحيباً من الأطراف الكردية، جميعاً، ودعماً دولياً من الولايات المتحدة 

لن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية انتهاء المرحلة الأولى مريكية والتحالف الدولي، وأعْ الأ
 بنجاح.

ترُاجع الأطراف السياسية في روج آفا أوراقها مجدداً الآن، ولكن هذه المرة في ظل أجواء 
وسوريا  سياسية إقليمية ودولية أكثر حساسية من ذي قبل، حيث بات الكرد في المنطقة عموماً 

على وجه الخصوص أمام مفترق طرق، وبات مصيرهم محفوفاً بمخاطر وجودية، وبناءً عليه 
فهم اليوم مطالبون، أكثر من أي وقت مضى، بخلق أرضية موحدة، ومرجعية سياسية تتكون 
من مستقلين ومثقفين وأحزاب.. يتجاوز ولاؤهم الأيديولوجيات الحزبية الضيقة، وتنطلق رؤيتهم 

  يم الواقع المعاش.من صم

تشهد الساحة الكردية هذه الأيام تقارباً في وجهات النظر، وإجماعاً عاماً على نقاط محورية لبناء 
غربية من باب استراتيجية الحفاظ على مصالحها في  -مرجعية سياسية. يساندها مقاربة أمريكية

 المنطقة، وضمان شرعية وجودها.

( عام 2( و)1المصالحة الكردية في وثيقتي هولير ) مساعي إنعاش -سابقاً  -وقد أجُهضت
 لأسباب كثيرة أبرزها: 2014، واتفاقية دهوك عام 2012

 التدخل التركي لمنع حصول كرد سوريا على أي مكسب قومي كما حصل في العراق. -أولاً 

التقارب  كان الهدف عدم جهوزية أطراف الحوار لعقد اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد، بل -ثانياً 
 بشكل مرحلي.

إلقاء الضوء على أهمية الحوار والاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية  ا البحث،نحاول في هذ
  في سوريا، والبحث في المعضلات التي قد تواجهها، وتقييم النتائج التي قد تنجم عنها. 

   الأجندات الدولية في الأزمة السورية

ية في الأزمة السورية بكونها متشابكة ومضطربة في الكثير تميزّت الأجندات والتدخلات الدول
من الأحيان، وشكّل التدخل الدولي )الولايات المتحدة الأمريكية، والتحالف الدولي، وروسيا(؛ 

 حل والتحالفات غير المتوقعة. لابالإضافة للتدخل الإقليمي )إيران وتركيا(، دوّامة من الّ 
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ي سوريا بالضبابية، حيث يشبهّ عالم الاجتماع الأمريكي اتصفت الاستراتيجية الأمريكية ف
" المتذبذب. استثمرت روسيا Loose Cannonإيمانويل فالرشتاين ذلك بـ"المدفع الطليق 

ي مهد لاحتلال تركيا ذالفراغ الذي نجم عن الانسحاب الأمريكي من بعض المناطق الحدودية ال
بعد إعادة تموضع القوات الأمريكية في منطقتي سري كانيه وكري سبي/تل أبيض. ولكن، و

مناطق النفط شرقي الفرات، أعُيد ترتيب الأوراق بشكل أو بآخر، وبات الكل يدرك بأن روسيا 
مجبرة على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لجني ثمار الحرب السورية، وهو أمرٌ يرتبط 

س جيفري بأن وظيفته هي جعل سوريا بما صرّح به مبعوث الرئاسة الأمريكية في سوريا جيم
وفي ظل تغييرات المشهد السوري، أصبح إعادة ترتيب الأوراق حاجة  ،مستنقعاً للروس. الآن

ملحّة لكل الأطراف، وقد بات واضحاً بأن الولايات المتحدة تدعم الحوار السياسي الكردي من 
أجندات الولايات المتحدة أجل الضغط على النظام وإيران وحتى روسيا. بمعنى آخر، تتمثل 

الحقيقية في تشكيل جبهة قوية ضد النظام السوري وإيران، حيث سيجبر الخطاب الكردي 
الموحد النظام على القبول بالواقع الحالي والحل السوري المتمثل في قرار الأمم المتحدة 

على  ؛ بالإضافة إلى ذلك، ستشكّل المشاركة السياسية للكرد في المفاوضات ضغطاً 2254
النظام. ومن ناحية أخرى؛ تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة تحالف بين الإدارة الذاتية 
وما يسمى بالمعارضة المعتدلة وتوحيدها في جبهة واحدة لخلق بديل عن النظام. ولكن لابدّ من 

من الشمال  القول بأن شروط تحقق ذلك متعلقة بتركيا أيضاً، كونها القوة التي تحتل جزءاً 
 السوري.

أما الأجندات الروسية فهي مختلفة؛ إذ لم تكن موسكو تمتلك أية رؤية للحل السياسي للأزمة 
السورية، وقد كان الهدف من منصتيّ سوتشي وآستانا ضرب المعارضة عسكرياً، واستعادة 

مقتنعة بأنه الحكومة المركزية سيطرتها على كافة الأراضي السورية. أما الآن فقد باتت روسيا 
يجب تغيير سلوك النظام، وتقليص النفوذ الإيراني في سوريا، مقابل التسهيل الأمريكي لعملية 
سياسية حقيقية في سوريا. ومن الواضح بأنها لن تدعم الحوار الكردي، ولكنها لن تعيق مساراته 

   أيضاً.

تم  فقدد في القرن الماضي، يعاني العقل الجمعي الكردي من فوبيا المؤامرة بسبب ما عاناه الكر
قرار دولي بإبقاء القضية الكردية دون حل في مؤتمرات القاهرة ولوزان وسايكس بيكو،  اتخاذ

 العادلة. مبعين القلق إلى المبادرات الدولية بخصوص قضيتهالكرد اليوم ينظر و

 بنية الأحزاب الكردية في سوريا

 بأبعادٍ  ةب سياسياحزألم تتحول إلى تشكّلت أغلب الأحزاب الكردية بشكل قسري، حيث 
في ظل تناقضات القوى الإقليمية  تأسست فهي ؛كما هو متعارف عليه ةوتنظيمي ةأيديولوجي

بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية )والدولية  (،تركيا وإيران وسوريا والعراق)
بالإضافة  -حزاب ما ساعدلهذه القوى نفوذ قوي داخل هذه الأ تأصبحو، (وإسرائيل وروسيا
 بين القوى الكردستانية الكبرى. اً في بقاء التناحر مستمر -للتشرذم الاجتماعي

بتأسيس الحزب الديمقراطي  1957تشكّلت الحالة السياسية الكردية السورية بداية من عام 
 ،بدايةمنذ ال ضعيفة الفاعليةبدت  -الحالة السياسية الكردية  – الكردستاني في سوريا، ولكن

 :ويمكن إجمال أسباب ذلك في عوامل داخلية وأخرى خارجية
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   لعوامل الداخلية:ا

التناحرات  محاور ل الأحزاب حولتشكّ ، وعدم تطور البنية الاجتماعية للكرد في سوريا .1
 رؤية سياسية ضيقة.بالعائلية والعشائرية؛ و

قلة، وبقيت في طور التبعية أيديولوجية مست ورؤى أفكار وفقسس هذه الأحزاب تألم ت .2
 السياسية.

تشرذمها وانقسامها فيما إلى  تبعية هذه الأحزاب للأجزاء الكردستانية الأخرى أدت .3
 بينها.

 العوامل الخارجية:    

بعض الأحزاب الكردية واستخدامها بما يلائم  علىسطوة بعض القوى الإقليمية  .1
 مصالحها الإقليمية.

وإبقاء المجتمع الكردي في سوريا  ،صهر الهوية الثقافية الكرديةة اتباع النظام سياس .2
  عن المشاركة السياسية. اً بعيد

 أهمية الاتفاق السياسي الكردي    

الحوار السياسي بين الأحزاب السياسية الكردية في سوريا بمثابة أرضية لتشكيل مرجعية  دّ يعُ
شكل عام. وعليه، تكمن أهمية الحوارات سوريا بفي سياسية للكرد في روج آفا بشكل خاص، و

الجارية بأنها تدفع الكرد لتمثيل أنفسهم بمرجعية موحدة في المحافل الدولية والإقليمية لحل 
  الأزمة السورية.

مشاركتهم في مفاوضات  في عدمالأحزاب الكردية ضمن قوى سياسية مختلفة  توزّعسبّب ت
أجزاء حيوية من روج رذم في النهاية إلى خسارة حالة من التشهذه ال أدت وقدسوتشي وجنيف، 

تفاق والسلام، وإلا ستتكرر التراجيديا الكردية، التي لا للا التوصّل لذا، من الأهمية بمكان،آفا. 
  زالت مستمرة منذ مئات السنين.

 يمكننا إيجاز أهمية الاتفاق السياسي الكردي في سوريا فيما يلي:

 ي المفاوضات الدولية المتعلقة بحل الأزمة السورية.موحدة ف ةتمثيل الكرد برؤي .1

 قطع الطريق أمام أطماع تركيا الاحتلالية في روج آفا. .2

واستغلال حالة  قطع الطريق أمام محاولة تدخل القوى الإقليمية في الشؤون الكردية .3
  الانقسام بين الأحزاب الكردية. 

ثلة في الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات حماية المكتسبات المتحققة حتى الآن المتم .4
 سوريا الديمقراطية.

 استقلالية القرار السياسي في روج آفا. .5

العصا السحرية لحل كل شيء؛  -فيما لو تحقق -لا يمثل الاتفاق الكردي السياسي في روج آفا
ب ، وفيما يلي توضيح لبعض جوانولكنه مهم بالمعنى المصيري للكرد في هذه المرحلة

   أهميته:
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 الدفع نحو الحل السياسي .1

سيشكّل الاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية في سوريا أرضية مهمة لمشاركة الكرد في 
-انعكست حالة الانقسام في الشارع الكردي ، فقدالمحافل الدولية بتوجيه خطاب سياسي موحد

ردي في الائتلاف السوري حيث شكّلت مشاركة المجلس الوطني الك ،سلبًا على الكرد -سورياً 
حالة سلبية عانى الكرد من نتائجها في عفرين وسري كانيه )رأس  اً المعارض المدعوم تركي

وأدت؛ بالإضافة إلى الفيتو التركي، إلى إبعاد الإدارة الذاتية  ،العين( وكري سبي )تل أبيض(
 الديمقراطية عن المفاوضات السياسية المتعلقة بحل الأزمة السورية.

الباب للدعم الدولي في المفاوضات السياسية لحل الأزمة  -فيما لو تحقق  -فتح هذا الاتفاق سي
بمعنى آخر، سيكون هذا الاتفاق بمثابة خطوة باتجاه الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية  .السورية

  الديمقراطية، والذهاب نحو حل سياسي سوري شامل.

 تلاليةقطع الطريق أمام أطماع تركيا الاح. 2

سيقطع الاتفاق السياسي للأحزاب الكردية في سوريا الطريق أمام أطماع تركيا الاحتلالية في 
حيث لن تستطيع أنقرة استخدام طرف كردي ضد آخر، مما سيؤدي لأسلوب آخر من  ،سوريا

العلاقة مع تركيا. في الواقع، بدت تركيا حتى مرور أسابيع على مباحثات الطرفيين الكرديين 
من شأن هذه الحوارات أن تقطع  أنه إذ ؛بة عن المشهد، إلا أنها لم تخفِ انزعاجها لاحقاً غائ

 .الطريق أمام ذرائع أنقرة في التوغل مجدداً داخل المناطق الكردية السورية

تجربة  قالكردي بنجاح، هو تطبي -إنّ أبرز هواجس تركيا ومخاوفها من سير الحوار الكردي
بعد أن يضفي المجتمع الدولي الشرعية القانونية على الكيان  ،ياكردستان العراق في سور

 يام، وهذا ما يمكن أن نشهده في الأ-حدودها الجنوبية –التشاركي في شمال وشرق سوريا
إلى توافق على ورقة سياسية موحدة، ترضي ت الأطراف السياسية الكردية المقبلة حال توصل

 جميع الأطراف.

حركت تركيا أوراقها في الأيام القليلة الماضية، خاصة في ضوء  ه،ذكرتم بناءً على ما 
المعطيات الحالية عن تحقيق نتائج إيجابية بين المتفاوضين الكرد، والاتفاق على محاور الجولة 

 الأولى من الحوار.

وكخطوة استباقية وإجراء احترازي لمنح المعارضة السورية هالةً من الشرعية الصورية في 
المجلس الوطني الكردي، أشركت أنقرة ما يسمى "رابطة الكرد المستقلين" ضمن حال انسحاب 

الائتلاف السوري المعارض، وهي ذاتها التي رحبت بالاحتلال التركي والفصائل المتشددة 
 مدينة عفرين الكردية.ل نقرةالموالية لأ

ي الكردي كما يمكن أن تلجأ تركيا في وقت لاحق إلى إغراء بعض شخصيات المجلس الوطن
بحصص وحقائب إدارية، والتضييق على بعضهم الآخر في حال سارت المفاوضات الكردية 

 على النحو الذي لا ترجوه أنقرة.

إن توّج الحوار السياسي بين الأحزاب الكردية بمرجعية سياسية للكرد في سوريا، فإن  ،ولكن
نتيجة الأزمة الداخلية التركية  –تركيا مجبرة على القبول بالواقع الحالي، وليس من المستبعد

أن نشهد عملية  –عبد الله أوجالانالسيد والضغط الدولي وخارطة الطريق المقترحة من قبل 
 سلام جديدة.
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 مكتسبات الحماية 

حيث تحققت  ،بالمئة من الأراضي السورية 20تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أكثر من 
وتبنّت مكونات المنطقة  ،نظيم داعش الإرهابيهذه المكتسبات نتيجة حرب طويلة ضد ت

وشعوبها نموذج التعايش المشترك حول العقد الاجتماعي الذي أدى لبناء الإدارة الذاتية 
 الديمقراطية.

 ا؛ًإلى الآن. تاريخي اً وأكثرها نجاح ،تمثّل الإدارة الذاتية الأنموذج الأكثر معقولية للحل في سوريا
قومي المستند للحداثة في الشرق الأوسط بعيد الحرب العالمية وخاصة بعد تشكّل الفكر ال

ب أنموذج حول التعايش المشترك والإدارة التشاركية المستندة للديمقراطية الأولى، لم يجُرَّ 
تجربة مهمة لنماذج  تمثّل رغم بعض أخطائها، ،الإدارة الذاتيةفإن لذلك  ؛المباشرة في المنطقة

 ق أوسطي عامة.الحل السياسي السوري والشر

بناء عليه؛ على الكرد أن يمثّلوا أنفسهم بقوة في الإدارة كونهم أصحاب المشروع القائم. لذا؛ لا 
 ضير من الانتخابات وإعادة رسم الإدارة في ظل هذا النموذج التشاركي. 

 استقلالية القرار السياسي في روج آفا

متبادل فيما بينها بحكم الخارطة  ولها تأثير ،بأن أجزاء كردستان مترابطةيس خافيًا ل 
ولكن من الأهمية بمكان، أخذ خصوصية الأجزاء  ،السياسي –الجيوسياسية والانتماء الاجتماعي

لذا من  ،الكردستانية بعين الاعتبار، حيث تفرض الأجندات الدولية سياسات مختلفة لكل جزء
أن تمثّل المرجعية  اً ه، من المهم جدوعلي .المهم الربط بين الجزء والكل كعلاقة تكافلية ومتبادلة

 الكردية السياسية القرار المستقل للشعب الكردي في روج آفا.

لذا؛ ستشكّل المرجعية الكردية الصوت الكردي في المفاوضات الدولية المتعلقة بحل الأزمة 
يا يمكن تعميم نموذج الوحدة السياسية الكردية في سور ،وفي حال نجاح هكذا نموذج ،السورية

    على الحالة الكردية العامة في الأجزاء الأخرى.

 ؟عقبات أمام هذا الحوارما هي ال

لكل طرف أجنداته وأهدافه  يوجد حيث ،لكل حوارٍ سياسي شروطه وظروفه الخاصة به
الحقيقة والحل، وإن الطرف الآخر سبب المشاكل  يمتلكوكل طرف يدّعي بأنه  ،الخاصة

 والويلات. 

، المتبادل والتواصل العقلاني أهم شرط لنجاح أي حوار يهدف لاتفاق حقيقي يشكّل الاعتراف
الاستفادة من التجارب العالمية، مثل تجربة الاتحاد الأوروبي واتحاد ألمانيا واتحاد  ويمكن

؛ الآخر كل مقاربة تقوم على الاستعلاء ولوموالولايات المتحدة تحت قيادة جورج واشنطن. 
شكّلت  وقد ،حل لا؛ لن يكتب لها النجاح وستؤدي إلى المزيد من التعقيد والّ منبع السيئات" "كأنه

 هذه المقاربة السبب الرئيس في فشل اتفاقات هولير ودهوك السابقة.

 ،تأسس الاتحاد الأوروبي بناءً على أفكار عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني يورغن هابرماس
إلى "العقلانية  اً هابرماس إنشاء فضاء عام استناد اقترح ، فقدوتوحدت ألمانيا بفضل أفكاره

وتأطيرها بالقوانين والمشاركة المجتمعية بهذا الفعل السياسي. فما هي المشكلة في  ،التواصلية"
تشكيل نوع من الاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية بناءً على العقلانية التواصلية والمصالح 



123 

 

لتجاوز الأخطاء السابقة التي تسببت في تشرذم المجتمع  حيث حان الوقت ،الوطنية المشتركة
  . الكردي

 الكردي بما يلي: -يمكننا إيجاز العراقيل أمام الحوار السياسي الكردي

 الأجندات الإقليمية التي كانت السبب في عقم الحل.ب الارتباط .1

  عدم استقلالية قرار الأحزاب السياسية في روج آفا. .2

وليس الحوار الهادف إلى  (،تقسيم الكعكة)ي تكمن في الصراع على السلطة المقاربة الت .3
 الاتفاق السياسي.

 والمحصورة بالمصالح الحزبية الضيقة. ،المقاربات غير العقلانية .4

غياب الوعي السياسي القائم على التعددية والتشاركية، وانحصار الرؤية السياسية ضمن  .5
 ائرة الاتهامات المتبادلة.إطار النطاق الحزبي الضيق ود

 عدم الأخذ بعين الاعتبار أن خصوصية الكرد في سوريا مختلفة عن الأجزاء الأخرى. .6

 من يسعى لنسف الحوار؟

يمكننا القول بأن كل طرف كردي مرتبط بالأجندات الإقليمية يسعى لنسف الحوارات القائمة 
الأنظمة التي تدّعي السيادة  -السوري ستستخدم إيران وتركيا والنظامو ،لغاية في نفس يعقوب

 ،نفوذها داخل بعض القوى الكردية لنسف الحوار الكردي -وتشكّلت نتيجة الفكر القومي الغربي
 حل. لابقاء القضية الكردية في دوامة العقم والّ لإ

  يلي: بماالكردي  -يمكننا أن نجمل القوى الساعية لنسف الحوار الكردي

نسف الحوار السياسي بين الأحزاب على بشتى الوسائل  وإيرانتركيا  ستعمل كل من .1

الكردية في سوريا، لأن الخطاب الكردي الموحد في السياسة الإقليمية والدولية، لا يصبّ في 
 مصلحتهما.

 بدورهما سيحاولانهما و ،لا تصب هذه الحوارات في مصلحة النظام السوري وروسيا .2
 عرقلة هذه الحوارات.

 خاتمة

بادرة سلام أو رؤية ايجابية بين القوى السياسية الكردية ستأتي بآثار محمودة على  ةأيإنّ 
بعد  –بين الكردوستزيد من فرص تحقيق الثقة والأمن والاستقرار بين الكرد أولاً، والمنطقة، 
 .، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للجميعثانياً  وباقي المكونات في شمال وشرق سوريا -توحيدهم

 ،نحو إيجاد الحلول، ليست بالوظيفة السهلة وتوجيههاالكردي  -نجاح الحوار الكرديإهمة مإن  
حيث ستعمل الغلاديوهات الإقليمية والدولية بشتى الوسائل على  ،ولكنها ليست مستحيلة أيضاً 

تسد"؛ لإبقائها -سياسة "فرقفي الاستمرار و ،تخريب الاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية
 ها. ب المستمر التحكمبما يتيح مبعثرة 
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حماية المشروع التشاركي للإدارة الذاتية المبني على التعايش المشترك في سوريا يمّر عبر إن 
لن يكون الحضور الكردي في ، وفي حال عدم تحققه ،الاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية

  .التضحيات ومستوى تطلعات الشعب الكردي لائقاً ومعبرّاً عنمستقبل سوريا 
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الضغط الروسي على دمشق.. تغيير لقواعد اللعبة أم بداية النهاية 

 لعهد الشراكة؟!

 أوصمان عليأ.                                    
 باحث في مركز الفرات للدراسات

 

 مقدمــــة

ولات السياسية التي تعصف على وقع الأحداث الدولية والإقليمية، وفي ظل درماتيكية التح

بالشرق الأوسط، تتصاعد نبرة التهديدات الواردة من صالونات كرملين السياسية )المجلس 

-الروسي للشؤون الدولية( تجاه سياسات الرئيس السوري بشار الاسد والدائرة المقربة  منه 

ضية مفادها أن الروس ، ويمكننا الاستدلال من هذا التصعيد بفر-متهمة بالفساد والارتهان لإيران

وبعد مراجعتهم التاريخية استفادوا من تجربة السوفييت المريرة في افغانستان عندما خرجوا 

مغلوبين على أمرهم وخاليي الوفاض، فالزعيم الروسي فلاديمير بوتين لا يريد أن تتكرر ذات 

دياً..( لأمريكا وحلفائها "الحماقة السياسية" في سوريا وتترك الساحة الغنية )جيوبوليتيكاً واقتصا

دون حصولها على امتيازات استراتيجية، إذ رغم سير الرئيس السوري باتجاه سيناريوهات تثير 

مخاوف موسكو؛ إلا أن تدخل روسيا في سوريا لم يحمل فقط طابع التأييد لحكومة حزب البعث 

)عسكرية  ورموزه كما يظن البعض، فالأمر أعمق من ذلك ويستند لأهداف استراتيجية

واقتصادية وسياسية( تطمح موسكو من ورائها أن تكون ركيزة محورية في خلق التوازنات 

 الإقليمية والدولية.

 مقاربة روسيا للأزمة السورية -

 أهداف التدخل الروسي في سوريا

 هنالك جملة من الدوافع والخلفيات مهدت لتغوص روسيا في الأزمة السورية أبرزها:

 لى الساحة الدولية كشريك في محاربة الإرهاب ومعالجة الأزمات تأكيد دور روسيا ع

 الإقليمية.

  توظيف الأزمة السورية كورقة ضغط تفاوضية في علاقاتها مع أمريكا والغرب بخصوص

 ملفات  لازالت عالقة كأزمة أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية.

 عالمياً، بما يضعف محاولات توظيف الموقع السوري للتأثير في معادلات الطاقة إقليمياً و

 استهداف قطاع الطاقة الحيوي للاقتصاد الروسي .

 .تعزيز صادرات روسيا من السلاح انطلاقاً من البوابة السورية 

 .زيادة التبادلات التجارية بين روسيا وسوريا والتي تجاوزت لاحقاً مليار ومئة مليون ليرة 

  ،بما يقلص قدرة الغرب في المناورة تعزيز التحكم الروسي بمنطقة الهلال الخصيب

الاستراتيجية فيها، وهذا ما يفسر الوجود العسكري الروسي شرق المتوسط لخلق ترتيبات 

 اقليمية أمنية وسياسية.
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 دبلوماسية الصبر الاستراتيجي 

أياً كان حجم التكهن والتنبؤ بما ستؤول إليه المنطقة من تغييرات جذرية أو إصلاحات سطحية 

حكومات ومفاصلها، إلا أن الثابت في المعادلة السياسية والعسكرية  هو تمسك الأقطاب لبنية ال

الدولية بأدوارها الثابتة وفقاً لمقتضيات سياسة "الصبر الاستراتيجي والنهايات المفتوحة"، وهذا 

التكتيك تستعين به واشنطن في مقاربتها النووية الخلافية مع كوريا الشمالية، إذ حتى وإن 

لصت أو تمددت جغرافيا النفوذ والاستقطاب الميداني، إلا أن تكريس دبلوماسية "ترتيب تق

الأوراق المبعثرة " وإعادة التموضع على الأرض تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، وهذا 

ما ظهر جلياً مع تقوية القوات الأمريكية نقاط تمركزه شرق الفرات بعد انسحابها إثر التوغل 

مع قرب تطبيق  –الأخير، وإحدى أهم أسباب الانتشار مجدداً منع حكومة بشار الاسد التركي 

من التمدد بدعم إيراني ومحاولة كسب النفط والغاز بمناطق سيطرة قوات  -عقوبات القيصر

% من البترول 80سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا )

 السوري(.

 الداخلية أزمات روسيا

استدراك التوجه الروسي الجديد في سوريا يتضح أكثر من خلال الإعلام الروسي الذي تحول 

من مدح العائلة الحاكمة في سوريا إلى ذمها وأحياناً إلى التشهير بها، وهذا التغيير في النهج لا 

، حيث يأتي من باب المهنية الإعلامية في بلد يحمل صبغة سلطوية في التعاطي الإعلامي

تخضع فيه شروط النشر والتدوين لضوابط صارمة من السدة الحاكمة، بل علامة فارقة 

لمعطيات لا تخلق من العدم وتعدّ جزء من خلفيات استثنائية تؤرق بال الزعيم الروسي فلاديمير 

بوتين، حيث تلاحق الكرملين أزمات اقتصادية توسع من دائرة الضغط الداخلي بدءاً بأزمة 

أسعار النفط ومروراً بمصاريف التدخل العسكري في سوريا إلى جانب تداعيات تفشي انهيار 

% من الروس صعوبة في تغطية 80وباء كورونا المستجد، كل هذا في ظرف واقع يعاني فيه 

 مصاريفهم الشهرية وفقاً لتقرير وكالة الإحصاءات الحكومية الروسية نشر في العام الفائت .

 إصلاح الجيش السوري

وحسمهم لكثير من المعارك العسكرية لصالح الحكومة  2015تدخل الروس في سوريا عام 

السورية بني على استراتيجية "حزم النفوذ" التي تخدم استراتيجياً خطوط تأمين الطاقة والتجارة 

إعادة بناء الجيوش  -لموسكو ، فروسيا  التي تمتلك خبرة في بناء وإصلاح الجيوش من الصفر 

كما في حقبة الاتحاد السوفيتي سعت ولاتزال لإعادة هيكلية الجيش السوري وإصلاح  -العربية

بنيته الداخلية، والهدف هو كسب ولاء قطعاتها العسكرية المؤثرة بما في ذلك الفيلق الخامس 

والسادس وقوات النمر؛ ومؤخراً وحدات متنقلة فعالة لخدمة النفوذ الروسي في إطار الحرب 

تحاول موسكو منذ أن وطأت قدمها الأراضي السورية أن تزيل مفهوم الجيش  بالوكالة، إذ

العقائدي القائم على الاحتكار الطائفي في الجسد العسكري السوري، حيث يكون الجيش السوري 

المستحدث قادراً على أداء واجباته المهنية ومنتميًا لعقيدة  أقرب إلى الروس من غيرهم، لكن 

ي بعض المحافظات السورية إلا أنها تصطدم  بالتيار "العقائدي"  في رغم نجاح مشروعها ف

الفرقة الرابعة ويقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد ويدعمه في هذا الإطار إيران 
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والكتائب اللبنانية والعراقية الموالية لها، إذ تعدّ هذه القوى محافظة  في عرفها العام على الولاء 

في الأمر فشل محاولات روسيا إنشاء فصائل عسكرية كردية موالية لها  المذهبي ، ويوازيها

تدربها وحدات الشعب الكردية ويشرف عليها ضباط روس تقتصر مهامها في حراسة منشآت 

القوات الروسية ومرافقة دورياتها العسكرية، وتكون هذه القوى مقبولة شعبياً لتنافس الود 

 الأمريكي في شمال وشرق سوريا.

 الإيراني -زاحم الروسيالت -

هو ائتلاف مزدوج أكثر من كونه تحالف استراتيجي هكذا يمكن أن نصف العلاقة "المؤقتة" بين 

الروس والإيرانيين في سوريا، فالظروف وتعدد الخصوم المشتركين وكثرة التعقيدات في 

اءً عليه تتوقف الميدان فرض على الطرفين أن ينسقا ويتعاونا بالإكراه رغم تضاد المصالح، وبن

ديمومة المصلحة الآنية حتى زوال أسباب العلاقة القائمة على معاداة أمريكا وتخفيف تأثيرها 

 على المنطقة.

أصول التزاحم على النفوذ والصراع بين القوتين يتجاوز حدود الاستياء الإيراني من صمت 

ان التي دعمت الجيش موسكو لاستهداف إسرائيل المتكرر لنقاطها الحيوية في سوريا، فإير

السوري بالعدة والعتاد وفتحت جسور لوجستية برأ وجواً منذ أيام الحرب الأولى تجد في الوجود 

الروسي حجرة عثرة أمام خططها المستقبلية  في سوريا، وهنا يكمن رأس جبل جليد الصراع 

 الروسي الإيراني في جملة من الأسباب لا تقبل بعضها القسمة على اثنين:

 ستيلاء على الثرواتالا

على حقوق حصرية لإنتاج النفط والتنقيب عن الغاز الطبيعي  2018حصلت روسيا عام 

عاماً، في  49السوري، وأبرمت عقوداً لاستخدام ميناء طرطوس ومطار القامشلي الدولي لمدة 

ا حكومة حين تقدمت إيران لاستلام ميناء اللاذقية، وهذه الامتيازات قدمت لكلا الطرفين لدعمهم

بشار الاسد بقروضٍ كبيرة طوال سنوات حربه الداخلية، رغم ذلك إلا أن العلاقة المعقدة بين 

الطرفين الروسي والإيراني تعتريها حالة فقدان الثقة وسوء النية من التسابق على فتح منافذ 

بحرية دائمة على حوض البحر الأبيض المتوسط، الحوض الذي يطوف على بحر من الغاز 

 250طبيعي يقدر منه احتياطي القطع البحري السوري حسب وزير النفط السوري علي غانم ال

، ويمكن استثمار عوائده  -يدخل سوريا نادي الكبار في مجال انتاج الغاز -مليار متر مكعب

 المالية مستقبلاً في كثير من الملفات أهمها إعادة اعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد السوري مجدداً.

الحقيقة زاد مؤشر القلق الروسي الذي لا يقبل بقوة إضافية تنافسه على ثروات شرق في 

المتوسط  حينما أعلنت طهران وبمباركة سورية عن مشروع سكة الحديد الواصل بين إيران 

وسوريا عبر العراق وانتهاءً بميناء اللاذقية المطل على البترول، وهذا ما يشكل  بدوره خطراً 

صرية موسكو في التنقيب والاستثمار عن الغاز الطبيعي ويوازيها سباق التفرد حقيقياً على ح

بعقود )إعادة الاعمار والتعليم والاتصالات والصحة والطاقة والكهرباء( وكثير من مسارات 

 الاستثمار التي من الصعب أن  تحل إلا بالتفاهم والتقاسم التوافقي للامتيازات.

  التحكم بمفاصل الأمن والعسكر
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رغم أن الخلاف في نظر البعض يبدو سطحياً ومناورة عسكرية لا تتجاوز حيثياتها "كسر 

العظم" فكلاهما لن يجد عن الأخر بديلاً يحافظ على توازن مصالحهما الاستراتيجية في مناطق 

سيطرة الحكومة السورية، إلا أن قراءة عميقة للمشهد الميداني يظهر بوضوح صعوبة التعايش 

بين قوتين نافذتين على الأرض تحمل كل منها توجهات متضاربة، والدلالة تصاعد والتكيف 

 الاحتكاكات والمصادمات العسكرية الجانبية  في حلب ودير الزور وحماه ودرعا.

من المعلوم أن إيران وبناء على تجربة دمج حشدها الشعبي في الجيش العراقي تطمح لتطبيع 

وري والقوة الأمنية بعد أن تلحق بالأخيرة فصائل إيرانية ذات الصبغة على مفاصل الجيش الس

وكتائب عراقية ولبنانية تمتلك نفساً مذهبياً طويلاً لتمرير سياسات إيران وأجندتها في الشرق 

 الأوسط وتحاصر في ذات الوقت التمدد التركي عسكرياً وعقائدياً.

لمستقبلية في منطقة المياه في المقابل يصطدم مشروع إيران العقائدي بطموحات روسيا ا 

الدافئة، فموسكو لديها  أيضاً مشروعها الخاص لبناء جيش سوري جديد يكون بعيداً في توجهاته 

وولائه عن توغل العناصر الإيرانية، ويضم أطراف الصراع السوري بحيث تجني روسيا 

ع التزامها بالفائدة على ثقلها ووجودها على الأرض السورية، من ناحية فهي تظهر للجمي

بتوصل الفرقاء السوريين إلى حل سلمي مقدمته جيش يأوي الجميع، ومن ناحية أخرى تمنح لها 

 امتيازات داخل الجيش السوري .

 الأمريكية -المصلحة الروسية  -

في لعبة قضم المساحات والثروات وتمديد النفوذ تعدّ إيران خصماً للكرملين وندّ لها في سوريا، 

انية" لأمريكا وحلفائها في الشرق الاوسط حينما يتعلق الأمر بخطط وأيضاً "عدوة سرط

"مكافحة الإرهاب" وإشكالية التوزع الاستراتيجي، ولأن الحكومة السورية الحالية تحولت من 

مؤسسة دولة تتبع لجهاز مركزي إلى منظمة مرتبطة بأطراف إقليمية وخاصة إيرانية، فإن 

اجماع عالمي على رحيل الرئيس السوري بشار الاسد الروس يعانون من موقف محرج أمام 

 والانتقال السلمي للسلطة في ظل دعمها اللامتناهي لدمشق.

لذا وانطلاقاً من نظرية "المصالح تجمع الأضداد"، فإن ما يجمع القطبين الأمريكي والروسي 

الأرض، خاصةً اليوم من مصالح متبادلة أكثر من تلك التي تفرقها مناوشات جنود البلدين على 

أن الهدف الأسمى مرحلياً هو أبعاد إيران عن سوريا وإقصاءها من الكعكة الاقتصادية 

وامتيازات إعادة الاعمار إلى جانب تقليص حدود تعويم ممثليها في لبنان والعراق والخليج 

 العربي بما تقضيه المرحلة والتوقيت السياسي  المناسبين .

 ودمشقملامح الاحتقان بين موسكو  -

 الهجمة الإعلامية الروسية 

على الرغم من أن "الغايات تقزم الخلافات" إلا أن الخلافات بين قيادة الكرملين وأصحاب 

القرار في دمشق تصاعدت وأحدثت حالة من الشرخ بين رؤية أبناء النادي الاشتراكي لما يتعلق 

قان الفاضح إعلامياً إيران برسم ملامح سوريا المستقبلية، والمسبب الرئيسي في هذا الاحت

وعقود الشراكة الاقتصادية، فطهران تنافس روسيا وتزاحمها في كثير من الملفات الهامة مثل 
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جغرافية التوزع العسكري وإعادة الاعمار وملفات  أخرى ذات صلة بجدية والتزام المسؤولين 

 مع الجانب الروسي.السوريين بعقود اقتصادية وتعهدات مجدولة زمنياً وقعت في وقت سابق 

 الاتهامات الروسية

حمل الإعلام الروسي المقرب من دائرة صنع القرار نفساً طويلاً من التحريض والنقد اللاذع 
ضد أركان السلطة السورية، فعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية شهدت الساحة الإعلامية  تدفق 

ممول مجموعة -التابعة لـ يفغيني بريغوجين  حزم إخبارية من وكالة "الانباء الفيدرالية" الروسية
أطلقت معظمها  اتهامات وأوصاف على الرئيس  -فاغنر العسكرية النشطة في سوريا وليبيا 

السوري بشار الأسد لم تكن متداولة سابقاً في قاموس الإعلام الروسي، ونوجزها في عدة 
 عناوين  :

 دة السياسية لمواجهة الفساد.الرئيس السوري "ضعيف" على الأرض ولا يملك الإرا 
  من السوريين في انتخابات عام 32لن يحصل الرئيس السوري بشار الاسد إلا على %

2021. 

 .استغلال المسؤولين السوريين مساعدات روسيا لأغراض شخصية 
  تعقد المشكلات الاقتصادية وغياب المناخ المهيأ للاستثمار بسبب الفساد والمحسوبية، وعدم

 بوعودها فيما يخص بالاتفاقات الموقعة مع روسيا. إيفاء دمشق
  اختلاق الأكاذيب لتصدير الكهرباء تحت ذرائع شتى منها قصة سيطرة داعش على حقول

 الغاز في السخنة بريف حمص.

 استثمار تناقضات العائلة الحاكمة

طبق ة، وهذه الحكمة تندائم مصالحفقط  هناك أو صديق دائمين؛ليس هناك عدو  السياسة يف
اليوم على المشهد السوري، تزامناً مع الهجمة الإعلامية الأخيرة التي شنتها وسائل إعلام مقربة 

شريكة   -من دائرة القرار الضيقة في الكرملين، حيث استهدفت الحكومة السورية ورموزها 
 .  -الحرب والسلم 

سرية، إذ لعب على وتر استطاع الإعلام الروسي بصريح العبارة أن يستفيد من جو المشاحنة الأ
التناقضات التي ازدادت "سخونة" داخل عائلة الأسد في معركة "رد الصفعات وتصفية 
الحسابات" بين أسماء الأخرس عقيلة الرئيس السوري ورامي مخلوف ابن خال بشار الأسد 

ببعد  ورجل اقتصاد سوريا الأول ، فأسماء الأسد )حاصلة على الجنسية البريطانية( تتمتع اليوم
خلافات أفراد  دولي وشعبية مبهرة ومؤثرة في وسط الصف المؤيد لحكومة الاسد وتستثمر

العائلة الحاكمة لتمارس دور الوصاية على كثير من أملاك رامي مخلوف المصادرة من قبل 
السلطات السورية كـ)جمعية البستان وشركة سيريتل..( وغيرها من استثمارات تقدر بمليارات 

 وهي في ذات الوقت تعدّ أبناءها مستقبلاً لقيادة سوريا خلفاً لوالدهم. الدولارات

أمّا الجناح المضاد لأسماء يتمثل برامي مخلوف والمتهم بمسألة فضح الرئيس السوري بعد 
مليون دولار( ، إضافة إلى تقارير تثبت  30إهدائه لعقيلته لوحة الفنان البريطاني ديفيد هونكي )

المملوكة لابن خالة أسماء "مهند الدباغ" للبطاقة الذكية برأسمال صفري،  احتكار شركة تكامل
هنا توقيت تحرك ابن خال الرئيس السوري ضد أل الاخرس جاء ليؤلب أكثر الداخل السوري 
المتشنج من ممارسات حكومة عماد خميس غير الواقعية والمتهمة بقضايا فساد واختلاس  

حيكت برعاية روسية بعد الخشية من ازدياد  -ر المسبوقةغي-وغسيل الأموال، وهذه الخطوة 
نفوذ أسماء الأسد وتمدد سطوتها على حصص الروس الاقتصادية، وخاصة في الجانب المتعلق 
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بحقول الغاز واستخراج البترول من المياه الدافئة، وهذا ما يعدّه الروس في مقاربتهم للمشهد 
 ة بين موسكو ودمشق ويسقط تعهداتهما. العام خطاً احمراً يخلّ بتوازنات العلاق

 قانون قيصـــر 

 السورية  -مستقبل العلاقات الروسية  -

كلما اقترب موعد تنفيذ عقوبات قيصر "سيزر" القانونية والاقتصادية والتي ستطال معظم 

أجهزة الحكومة السورية وداعميها من شخصيات ومؤسسات ودول، يزداد حدة الخلاف بين 

مشق خاصة أن تلك العقوبات "القاسية والصارمة" ستشمل روسيا والصين موقفي موسكو ود

 وإيران في حال التواءهم على القرار الأمريكي؛ والمضي في دعم الأسد عسكرياً واقتصادياً .

الفقرة )أ( من قانون قيصر تنص على العقوبات التي ستشمل أي شخص أجنبي يتورط في 
كبيراً، أو  أو تقنياً  أو مادياً  مالياً  كل من يوفر عن علم، دعماً »الالتفاف على العقوبات الأمريكية 

سورية )بما في ذلك الحكومة اليشارك عن قصد في صفقة كبيرة مع إحدى الجهات التالية، أولاً 
 أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة سورية أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية(.

عسكري أو شركة للمرتزقة أو قوة شبه عسكرية تعمل عن عمد وأي شخص أجنبي مثل متعاقد 
بنشاط عسكري داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو 

لقانون القوى الاقتصادية الدولية  حكومة إيران، أو أي شخص أجنبي يخضع لعقوبات وفقاً 
 )..(الطارئة 

أن يعيد خلط الأوراق مجدداً ويعيد لواشنطن والغرب بكل الأحوال من شأن قانون قيصر 

حاكميتهما ودورهما في الملف السوري بعد تقلصها، ويحصر في المقابل نفوذ الخصوم على 

الأرض ويفاقم من أزمة حكومة الأسد وداعميه في الحصول على السيولة والمضي قدماً لإعادة 

وماسي التي نشطت مؤخراً من قبل دول الاعمار، أضف على ذلك توقف مسارات التطبيع الدبل

 غربية وعربية مع حكومة الرئيس السوري.

كل هذه الأوراق الضاغطة على الموقف الروسي تضعها أمام امتحان صعب لمراجعة سلوكها 

 2254في سوريا، وتبني خيار أكثر مرونة مع الإصرار الأمريكي لتطبيق قرار مجلس الأمن 

قيق انتقال سياسي للسلطة بعد اجراء انتخابات حرة نزيهة القاضي بوقف إطلاق النار وتح

برعاية الأمم المتحدة، وهذا ما يثير بطبيعة الحال كثيراً من علامات الاستفهام حول شكل 

وطبيعة العلاقة الروسية السورية مع قرب تنفيذ عقوبات قيصر، فأمّا اختيار بديل عن شخص 

ن سلطته لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، أو بشار الأسد والاستعاضة بشخصيات مقبولة م

تغييراً جدياً في بنية السلطة من شأنها تضم )النظام والمعارضة وقوات سوريا الديمقراطية( 

 وسط توافق روسي أمريكي وغربي.

 خيارات الحكومة السورية -

الميدان بمصير على العموم استراتيجية الدول العظمى أكبر وأعمق من ربط ديمومة البقاء في 

أية قوى أو حزب يتم توكيله لفترة مؤقتة كشرطي أو وكيل يخدم مصالحها، لذا يتوجه الروس 



131 

 

إلى استثمار أية ثغرة في جسد  -خلال أقل من شهر -ومع قرب تطبيق عقوبات قيصر الشاملة

 الحكومة السورية  لإخضاعها بعصا بوتين الغليظة.

تشكل لها عبئاً عسكرياً وإحراجاً سياسياً في المستقبل،  والروس يقبلون على التخلص من أي قوة

بدأ ينفذ رويداً رويداً، ويمكننا أن   –حكومة بشار الأسد –فصبرها تجاه حليفتها المرحلية 

نستنبط  ذلك بتغيير نبرة الخطاب الروسي الصلب الذي طالما تشبث بالإبقاء على شكل السلطة 

جئ إلى حين إعداد البديل الضامن لمصالح روسيا المستقبلية السورية الحالية ومنع سقوطها المفا

 على حوض المتوسط.

سنوات من الحرب السورية تنحسر خيارات الرئيس السوري  وتتقلص  9لأول مرة بعد مضي 

أمام تجاوز المرحلة العصيبة، وإن كانت تلك الخيارات متاحة في السابق بمناخ وظروف 

ه، فلو أبدى الرئيس السوري دبلوماسية مرنة وتوازن في سياسية وعسكرية كانت تصب لصالح

الطرح والحوار لأنقذ موقفه الحالي المتأزم والمربك وأراح الروس من الضغوطات الأمريكية 

في تبرير دعمها للأسد عسكرياً  -وفقاً للرؤية الروسية  -والغربية ولجم "حججهم ومسوغاتهم" 

 وسياسياً واقتصادياً.

ألة بخيارين فإن الأول كان بتقديم الرئيس السوري تنازلات إدارية ودستورية في إذا أجملنا المس

مباحثات استانة  وسوتشي  والاستغناء عن بعض الصلاحيات، أمّا الثاني فيتمثل بمراجعة دمشق 

 اصطفافها واحتمائها خلف الخط الإيراني والفصائل الموالية لها.

 في الحصيلة النهائية 

سابقاً، يمكننا القول أن روسيا تواجه مأزقاً وإرباكاً في موقفها العام فهي  بناءً على ما ذكر

مضطرة لترتيب أوراق سياستها في سوريا، فعلى رغم حجم العلاقات بين موسكو وحكومة 

الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن التعقيدات القائمة بين روسيا وأمريكا والدول الأوربية يمكن 

هاية المطاف وسط عزلة دولية في حال استمرارها بدعم الأسد، لذا فليس أن تضع موسكو في ن

من المستبعد أن نشهد في الأسابيع القليلة المقبلة تحولات مفاجئة في الموقف الروسي تجاه 

حكومة الأسد عبر انتهاج دبلوماسية أكثر مرونة في تعاطيها للمشهد السياسي السوري، وتلافياً 

 ت القيصر الأمريكية. للوقوع تحت خطر عقوبا

 المراجع:

 
 
 

 
 

 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.alquds.co.uk/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906191041798471-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201906191041798471-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
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 إيران في مهبّ عاصفة كورونا
 للدراسات مركز الفرات

 

تعتبر جائحة كورونا التي عصفت بإيران خلال الشهرين الأخيرين، وجعلت منها أكبر بؤرة 

للفايروس في الشرق الأوسط؛ وأحد أكثر دول العالم تضرراً، حلقة من سلسلة الأحداث 

الدراماتيكية الكبرى المتتالية التي عصفت بها مؤخراً، ووضعت السلطات في دوّامةٍ كبيرة لم 

 د لها مخرجاً حتى الآن.تج

تعاني إيران من حصارٍ اقتصاديٍّ خانق مفروض عليها من قبل الولايات المتحدة، بسبب 

أنشطتها النووية وتدخلاتها في دول الإقليم، من خلال دعم جماعات مسلحة موالية لها، كما أنها 

مفاصل الدولة،  تعاني من حالة احتقان داخلي شعبي بسبب قمع الحريات واستشراء الفساد في

وأيضاً حالة الفقر المدقع والبطالة التي تعاني منها شريحة واسعة من الشعب الإيراني؛ لذا فإنّ 

اجتياح هكذا وباء لدولة تعاني من كلّ هذه المشاكل لا يعُتبر أمراً هيّناً، ويشكّل تحدّياً حقيقياً 

 لمواجهة هذا المرض من قبل السلطة والشعب على حدّ سواء.

 ية أزمة كورونا في إيرانبدا

ظهرت أولى حالات الإصابة بفايروس كورونا في مدينة قمُ ذات الخصوصية المذهبية  لدى 

الطائفة الشيعية، نظراً لوجود ضريح "المعصومة" فيها، والذي يستقطب ملايين الزوار الشيعة 

 الفقهية الشيعية. من أنحاء العالم، ووجود الحوزة العلمية  فيها، التي تدُرّس فيها الدروس

ويرجّح الكثيرون انتقال الفايروس إلى مدينة قم بإيران، عن طريق بعض طلبة الحوزة من 

الصينين، الذين قدموا إلى إيران حاملين معهم الفايروس، ومنها إلى باقي المدن والمحافظات 

ر من الإيرانية، وإلى بعض دول الجوار، ولا سيما لبنان والعراق وسورية، بحسب الكثي

 المحللين.

 كيف تعاملت السلطات الإيرانية مع الأمر؟

مع بداية تفشي الفايروس بين سكان مدينة قم، ووفاة أوائل الضحايا في هذا المدينة، تكتمّت 

السلطات الإيرانية على الأمر بشكلٍ كامل، وأعلنت أنّ وفاة هؤلاء الأشخاص هو بسبب أمراض 

بشكلٍ طبيعي، دون اتخاذ أيّ إجراء. وخلال أيامٍ قليلة أصبح تنفسية حادّة، وتعاملت مع المسألة 

ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران يحذّرون من كارثة قد تحلّ بالبلاد، من خلال بثهّم 

مقاطع فيديو وصور لمرضى يقعون مغشيين عليهم على قارعة الطرقات، دون أن تحرّك 

كارثي المُحدق بالبلاد، وذلك لأسباب عديدة سوف الحكومة الإيرانية ساكناً حيال الوضع ال

 نتطرق إليها.

شباط/فبراير من العام الجاري عن أول إصابتين في  19أعلنت وزارة الصحة الإيرانية في 

مدينة قمُ، بينما يقول الكثيرون أنّ المرض كان منتشراً قبل هذا التاريخ، ومن بين هؤلاء، النائب 

فبراير أنّ الفايروس وصل إلى مدينة  24أمير آبادي الذي قال في  البرلماني عن مدينة قم أحمد



133 

 

قم قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ إعلان السلطات الصحية في البلاد عن أول إصابة، وقال إنّ أوّل 

 شباط، لكنّ المسؤولين تكتمّوا على الأمر. 13حالة وفاة بسبب الفايروس حدثت في 

لكتمان حقيقة انتشار الفايروس في البلاد، هرعت أجهزة وفي محاولةٍ من السلطات في إيران 

الأمن والحرس الثوري إلى المشافي وخلقت جوّاً بوليسياً، وهددت الكوادر الطبية، كي لا يتمّ 

 تسريب الأخبار عن الاصابات والوفيات إلى الخارج.

شخصاً  24ا شباط/ فبراير اعتقاله 26وفي هذا السياق أعلنت شرطة الإنترنت الإيرانية في 

 بذريعة نشر معلومات ومقاطع فيديو غير صحيحة عن الفيروسات التاجية.

كما تم اعتقال العديد من الناشطين في محافظة كرمانشاه، بعد نشرهم معلومات عن انتشار 

فايروس كورونا، كذلك اعتقلت السلطات الإيرانية الطبيب الكردي رحيم يوسف پور الذي يعمل 

في مدينة سقز بمحافظة كردستان، وذلك بعد نشره معلومات عن حقيقة انتشار طبيباً منذ سنوات 

الفايروس في مدينة سقز، وتكذيبه المعلومات الرسمية، ودعوته من خلال وسائل التواصل 

 الاجتماعي المواطنين إلى التزام بيوتهم، لتجنب انتقال الفايروس.

ا هو إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية مع لعلّ أول خطوة  كان على الحكومة الإيرانية اتخاذه

الصين، على غرار ما قامت به سائر الدول التي ظهرت فيها حالات الإصابة بالفايروس، إلّا أنّ 

السلطات في إيران لم تفعل ذلك، ولم توقف التعامل مع الصين، حتىّ أنهّا لم تعلقّ رحلات 

التابعة للحرس الثوري مستمرة في  الطيران بين إيران والصين، وبقيت شركة "ماهان إير"

رحلاتها حتى بعد انتشار الفايروس، وحصده أرواح عشرات الأشخاص، بينهم مسؤولون كبار 

في الدولة، ويعود سبب ذلك إلى أهمية الصين الكبيرة من الناحية الاقتصادية والعسكرية 

 ة. والسياسية بالنسبة لإيران، في ظلّ مواجهتها للغرب والولايات المتحد

الخطوة الثانية الهامة أيضاً، كانت تتمثل في فرض الحجر على مدينة قم التي أصبحت بؤرة 

للفايروس، وهذا ما لم تفعله أيضاً الحكومة الإيرانية أوّل الأمر، بسبب الضغوطات الكبيرة من 

 رجال الدين المتشددين.

ت كثيرة، والاتهامات الكثيرة بعد تفاقم جائحة كورونا بشكل كبير في أرجاء إيران، وتسجيل وفيا

التي وجّهت لإيران من الداخل والخارج، حول تكتمّها على أعداد الإصابات والضحايا، 

رضخت الحكومة الإيرانية أخيراً إلى فرض بعض الإجراءات في محاولة للحدّ من انتشار 

والعتبات آذار مارس إغلاق المراقد  16الفايروس والسيطرة عليه، حيث قرّرت الحكومة في 

المقدسة في قم ومشهد، رغم الاحتجاجات من قبل المتشددين، الذين حاولت مجموعة منهم اقتحام 

حرم "المعصومة" في قم وفتحه بالقوة، وانتهى الأمر باعتقال بعضهم، ورضوخهم للأمر في 

ي نهاية المطاف، كما ألغيت صلاة الجمعة في عموم إيران. أعقب ذلك قرارات بتعليق الدوام ف

المدارس والجامعات والمعاهد، لتتم متابعة الدراسة عبر الإنترنت للجامعات، وبث دروس 

نيسان/  1المراحل الدراسية الأخرى من خلال محطة تلفزيونية رسمية خاصة بالتعليم. وفي 

أبريل، اتخذت الحكومة قراراً بتنفيذ قوانين تمنع الناس من الخروج والتجمّع في الحدائق العامة، 

غلاق هذه الحدائق، وأعلنت تعطيل الأماكن العامة والمراكز التجارية والأسواق حتى اشعار وإ

 آخر، واعتبرتها مصادر خطرة للفايروس.
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$( على سائقي السيارات، 30ألف تومان )حوالي  500كما فرضت غرامات مالية بلغت  

جميع هذه الإجراءات المخالفين، المتنقلين بين المدن، وحُجزت سياراتهم لمدة شهر، ولكن 

جاءت متأخرة جدّاً، بعد تنقّل ملايين الإيرانيين بين المدن والمحافظات خلال الاحتفالات برأس 

السنة الإيرانية الجديدة )عيد النوروز( وانتشار الفايروس على نطاق واسع في جميع أرجاء 

 إيران. 

إقناع الناس بتجنب وكانت الاجراءات قبل ذلك الوقت تقتصر على التوصيات ومحاولة 

التجمعات والخروج إلى الأماكن العامة والأماكن الترفيهية، كما أنّ مسؤولي الصحة كانوا 

رافضين في بداية الأمر لفكرة الحجر الصحي، حتى أنّ معاون وزير الصحة إيرج حريرچي، 

الذي أصيب هو أيضاً بالفايروس، وصف الحجر الصحي بأنه من أفكار وممارسات القرون 

الوسطى، وبأنهّ لا يناسب ظروف الحياة الراهنة، كما أنّ الرئيس روحاني رفض فكرة الحجر 

 الصحي للمدن وعزلها في بداية الأزمة، وقال إنهّم سيكتفون بوضع المصابين  فقط في الحجر.

 لماذا تأخرت الحكومة في الإعلان عن وجود فايروس كورونا في البلاد؟

ومة الإيرانية إلى التكتم عن إعلان وجود إصابات بفايروس ثمة أسباب كثيرة دفعت بالحك

كورونا في البلاد، ولعلّ أبرز هذه الأسباب هو اقتراب مسيرات الاحتفال بالذكرى الواحدة 

شباط/ فبراير من كلّ عام،  11والتي تصادف  1979والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية 

من الشهر نفسه؛ حيث  21رلمانية التي أجريت في بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الب

أرادت الحكومة الإيرانية حشد أكبر عدد من الناس في هاتين المناسبتين، لتوصل رسائل تظهر 

اهتمام الشعب بنظام الجمهورية الإسلامية، والإقبال على الانتخابات، وذلك بالتزامن مع دعوات 

 المنازل يوم إجرائها.شعبية لمقاطعة الانتخابات وعدم الخروج من 

ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أنّ النظام رغب منذ البداية في انتشار الوباء بين الشعب 

الإيراني، دون الاكتراث بأرقام الضحايا، وذلك للتغطية على الخيبة التي مُني بها في الانتخابات 

لأدنى في تاريخ الانتخابات % وهي نسبة تعتبر ا42البرلمانية، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 

البرلمانية منذ انتصار الثورة الإسلامية، وكذلك للتغطية على حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية 

بصواريخ الحرس الثوري، وتعليق مسألة التحقيقات بخصوص الصندوق الأسود للطائرة، 

ي أحداث انتفاضة تشرين بالإضافة إلى محاولة خلق مأساة إنسانية في البلاد تنسي الشعب الإيران

الثاني/نوفمبر والضحايا الذين وقعوا خلالها، بالإضافة إلى سبب آخر مهم وهو توجّس الحكومة 

الإيرانية من الإجراءات المترتبة على إعلان تفشي الفايروس، ولا سيما تلك المتعلقة منها 

عدم قدرة الحكومة على بإيقاف عجلة الإنتاج، نظراً للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، و

تعويض ملايين العمال الذين سيتضررون بسبب توقفهم عن العمل،  هذا على الصعيد الداخلي؛ 

أما على الصعيد الخارجي فإنّ السلطات الإيرانية تحاول كسب تعاطف دولي تجعل فيه الولايات 

يران وتحرير المتحدة في موقفٍ غير إنساني، في محاولة لرفع العقوبات الاقتصادية عن إ

 أرصدتها المجمّدة في البنوك العالمية والتي تبلغ مليارات الدولارات.
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 مؤامرة وحرب بيولوجية

لم يتوان المسؤولون الإيرانيون في تصنيف فايروس كورونا ضمن خانة الحرب البيولوجية 

إيران ضدهم، وعبرّ عن ذلك صراحةً اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري عندما قال: "إنّ 

 ."بالتأكيد وستكسب الحرب ،حرب بيولوجية منخرطة حاليًا في

كما قال ممثل خامنئي في الحرس الثوري علي شيرازي في هذا السياق: "لقد جلبوا هذا 

المخلوق الصغير الى الميدان لكسر قوة ايران والصين، والهدف من تفشي كورونا هو إضعاف 

 الإسلامي في ايران."معنويات الشعب الايراني وهزيمة النظام 

وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة أعلنت مراراً عن استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية 

لإيران من أجل التصدي لفايروس كورونا، إلّا أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي رفض هذه 

فقاً للجينات المساعدات واتهم الولايات المتحدة بأنها هي من صنعت الفايروس وصممته و

الإيرانية، ودفعت تصريحاته هذه المتشددين والحرس الثوري إلى طرد وفد منظمة "أطباء بلا 

حدود الفرنسية" التي كانت قد قدمت إلى مدينة أصفهان، ثاني أكبر المدن المتضررة من 

كثير من الفايروس، وذلك تحت ذريعة التآمر على إيران والعمالة للولايات المتحدة، بينما يرى ال

المراقبين أنّ سبب طرد المنظمة وعدم قبول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع هو لأجل 

المحافظة على الوضع الإنساني المتأزم، على أمل أن يحُدث ذلك ثغرةً  في جدار العقوبات 

 الاقتصادية الخانقة المفروضة عليها.

 فشل احتواء الأزمة

ت فشلاً ذريعاً في احتواء أزمة كورونا، بل وحوّلتها إلى "كارثة لاشكّ أنّ الحكومة الإيرانية فشل

وطنية" وفقاً لتعبير الناشطين المدنيين والسياسيين في إيران. فلم يفلح الحرس الثوري الذي 

أوكلت إليه مواجهة كورونا، في التصدي لهذا الوباء القاتل، كما أنّ القطاع الصحي في إيران 

ضعف تجهيزاته وشحّ أبسط وسائل الحماية من الفايروس، ولا كشف عن هشاشته الرهيبة و

سيما توفرّ الأقنعة الطبية والمعقمات، وهذا ما كان يدفع بالكثير من المواطنين المصابين 

بالفايروس إلى ملازمة منازلهم وعدم توجههم إلى المشافي بسبب معرفتهم المسبقة بضعف أداء 

 المشافي. 

ى مواقع التواصل مقاطع مصورة تفيد بعجز الحكومة عن تقديم الدعم وبث العديد من الأطباء عل

لهذا القطاع الهام في مواجهة الفايروس، وراح ضحية ذلك العشرات من الأطباء والممرضين 

الإيرانيين الذين وقفوا في الصف الأول لمواجهة الكارثة الصحية، كما اشتكت الكثير من 

يها، ولا سيما في المحافظات النائية، حيث ظهر رئيس المشافي من نقص الحاجات الأساسية ف

جامعة العلوم الطبية في محافظة لورستان، محمّد رضا نيكبخت في مقطع فيديو وهو يقول 

لوزير الصحة الإيراني في أحد المؤتمرات: " نحن عاجزون حتى عن تقديم العصائر والغذاء 

المشافي الإيرانية هو ظهور رجال الدين للمرضى" . ولعلّ المشهد الأكثر غرابة الذي شهدته 

فيها،  والذين انبروا للتصدي للفايروس من خلال اللجوء إلى الطبّ الإسلامي تارةً، ومن خلال 

اللجوء إلى وسائل غيبية والتضرّع إلى الأئمة والتبرّك بتراب كربلاء تارةً أخرى، وذلك على 

 المشافي. الرغم من احتجاج الأطباء على هذه الممارسات داخل
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نيسان/أبريل   14بلغ مجمل عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم أنحاء إيران، يوم الثلاثاء 

 48129شخصاً، وتماثل للشفاء  4683بينما بلغ عدد الوفيات بالفايروس  74877الجاري، 

ر، شخصاً، وذلك وفقاً لتصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان پو

في حين تفيد مصادر إيرانية محايدة، تستند إلى مصادر طبية داخل إيران، أنّ عدد الوفيات بلغ 

ألفاً، وإجمالي عدد  20شخصاً، أمّا المصادر المعارضة فتقدّر عدد الوفيات بنحو  9000قرابة 

ألف مصاب، والجدير ذكره هنا هو أنّ منظمة  500الإصابات في عموم أنحاء إيران بنحو 

نظام الطبي الإيرانية انتقدت مؤخراً الفجوة بين الاحصاءات الرسمية لكورونا والواقع، وقالت ال

 إنّ الاحصاءات الرسمية عن عدد المرضى تختلف اختلافاً كبيرا عن الواقع الميداني.

 ضحايا على هامش كورونا

 ضحايا الكحول المغشوش

عات وتتسع رقعة انتشارها في المناطق عادةً وخلال الكوارث والأزمات والحروب تزداد الإشا 

المنكوبة، وهي أكثر انتشاراً في وقتنا الراهن في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، ومن 

الإشاعات التي انتشرت على نطاق واسع في إيران، كما في العديد من المناطق الأخرى في 

وقد لجأ الكثير من الشباب العالم، شائعة تناول الكحول للوقاية من فايروس كورونا المستجدّ، 

الإيرانيين إلى تناول الكحول، ووقع الكثير منهم ضحيةً للكحول المغشوش، حيث نقلت وكالة 

"إيرنا" للأنباء على لسان محمّد جواد مراديان رئيس مركز الطوارئ في محافظة فارس أنهّ منذ 

لي، وقد تجاوزت السادس من آذار/ مارس تراجع المشافي حالات كثيرة مصابة بتسمم كحو

 شخصاً. 339مصاباً، وقد بلغ عدد الوفيات بينهم  719أعدادهم 

مع ازدياد تفشي جائحة كورونا في عموم البلاد، شهدت العديد من السجون  ضحايا السجون -

الإيرانية اضطراباتٍ بين السجناء، حيث تمرد السجناء في الأهواز وتبريز ومهاباد وسقز وخرّم 

، وذلك احتجاجاً على عدم توفر أدنى شروط الرعاية الصحية في السجون، آباد ومناطق أخرى

 وتخوّف السجناء من انتشار الفايروس بينهم.

وفي معمعة هذه الاضطرابات، تمكن العشرات من السجناء الفرار من سجونهم، وقد استخدمت 

في هذا السياق السلطات الأمنية العنف المفرط ضد المحتجين، وأوقعت عشرات القتلى بينهم. و

نيسان/ أبريل الجاري تقريراً تقول فيه بأنّ الأجهزة الأمنية  9أصدرت منظمة العفو الدولية في 

سجيناً، كما طالبت المنظمة السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع  36الإيرانية قتلت 

 السجناء دون شروط.

ء في مناطق القوميات غير الفارسية هو ويرى محللون أنّ تعامل السلطات الإيرانية مع السجنا

أعنف بالمقارنة مع باقي المناطق، فقد أوقعت هذه السلطات ضحايا بين السجناء في مناطق 

ألف معتقلاً من المناطق الإيرانية  70كردستان والأهواز وتبريز، بينما أطلقت سراح ما يقارب 

 الأخرى.
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 مغامرة  التباعد الاجتماعي الذكي  

حكومة الرئيس روحاني استشعرت الخطر المحدق بها في حال بقيت الأعمال في البلاد  يبدو أنّ 

معطلة لمدة أطول، فالاقتصاد الإيراني يعاني ما يعانيه تحت وطأة العقوبات المفروضة من قبل 

الولايات المتحدة، التي ترفض أيضاً منح إيران القرض الذي طلبه روحاني من صندوق النقد 

مليار دولار، لأنها تعتقد أنّ إيران ستصرف هذه الأموال على حروبها  5لغ قيمته الدولي والبا

 بالوكالة، ولن يصل الشعب الإيراني شيء من هذه الأموال.
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كما إنّ الإبقاء على هذا الجمود في الحياة الاقتصادية للبلاد، وإبقاء ملايين العمال الذين يكسبون 

داخل منازلهم، دون تقديم معونات إليهم تساعدهم على لقمة عيشهم بشكلٍ يومي من أعمالهم، 

عبور هذه الأزمة، من الممكن أن يؤدي إلى نزولهم إلى الشوارع، وضرب كلّ القرارات 

والتعليمات بعرض الحائط، وبالتالي اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد، الأمر الذي سيزيد من 

 عبء الكارثة على الحكومة والسلطات الإيرانية.

هذه الأمور دفعت بالرئيس روحاني إلى فتح الأسواق وإعادة الحركة إليها من خلال اتباع 

نيسان/أبريل الجاري  11الخطة التي أسماها بـ "التباعد الاجتماعي الذكي"، حيث تم تطبيقها في 

في كافة المدن الإيرانية باستثناء طهران، وتتضمن هذه الخطة رفع الحظر عن التنقل بين 

وخروج بعض المواطنين من منازلهم لمتابعة أعمالهم، وأيضاً استئناف عمل بعض  المدن،

لا تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين المنشآت لمعاودة العملية الإنتاجية من جديد، وهي التي 

مع الالتزام بالتدابير الصحية، بينما تبقى مراكز التسوق والأسواق المغلقة  ،بشكل جماعي

مغلقة، وهي التي اعتبرتها غرفة التجارة  قاهي والمسابح وصالونات التجميلوالمطاعم والم

 مصدر خطرٍ كبير لانتشار الفايروس، ولم تسمح باستئناف العمل فيها.

ومنذ الإعلان عن تنفيذ هذه الخطة شهدت شوارع المدن الإيرانية ومحطات النقل والأسواق 

منازلهم دون ارتداء الأقنعة الطبية، نظراً  ازدحاماً كبيراً، وأصبح معظم الناس يخرجون من

لندرتها وارتفاع أسعارها في الأسواق إن وجدت، وعدم قدرة الكثير من الناس على شرائها 

 بشكل مستمر.

رغم التحذيرات الكثيرة من مخاطر رفع القيود على الحركة داخل المدن، ومعارضة وزارة 

ن مصرّاً على تنفيذ الخطة، ونقلت مصادر الصحة لهذه الخطوة، إلا أن الرئيس روحاني كا

نيسان/أبريل  7إعلامية إيرانية تسريباً لاجتماع الرئيس روحاني مع مجلس الأمن القومي في 

الجاري قال فيه أنه إذا مات مليون شخص بسبب فايروس كورونا فإنهّ لن يعطّل البلاد بسبب 

 الوضع الاقتصادي.

للّ الظروف العامة للبلاد والأزمات المتراكمة التي إنّ من يتابع وضع إيران عن كثب، ويح

تعاني منه، سيخلص إلى أنّ القادم سيكون أسوأ، ومن خلال تخبط الحكومة في التصدي لهذه 

الجائحة العالمية، يستشعر المرء أنّ أزمة كورونا ستتعمّق أكثر في البلاد، وستخلفّ المزيد من 

لفايروس أشدُّ عنفاً، كما أنّ الحكومة ستبقى مراهنةً على الضحايا، وسنكون أمام موجةٍ ثانية من ا

تحقيق مكاسب سياسية من هذه الأزمة الإنسانية، في انتظار بصيص أملٍ في نهاية النفق المظلم 

 الذي تقود من خلاله الشعب الإيراني.
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ض للتغييرمن الكنل  ،التعافيبعد   وسطما عدا الشرق الأ عر 

 د. ريبر خلف                                 
 باحث في مركز الفرات للدراسات

 

(، فالعديد من COVID 19كثيراً ما تم الحديث عن التغيير بعد التعافي من فيروس كورونا )

الباحثين بدأوا برسم صورة العالم بعد تعافيه، كالتغيير الذي سيطرأ على القيادة والتحكم 

ما نقصده هنا  ،ثه في أي مكان ما عدا الشرق الأوسطوالأنظمة الدفاعية، وهو أمر وارد حدو

في تجديد  للإصرار همهو أن فكرة التغيير بعد الجائحة مرتبطة باتجاهين؛ اتجاه يدفع بعض

 في إدارتهمالضعف معالجة نقاط ، والجائحةلمواجهة  قبولهم التحدي عند نفسهم، وينجحون بهأ

وهنا إما أنهم سينجحون السابقة،  مرياتهعادة التفكير في نظإ، وأفضللمستوى  رتقاءللا

كحدث  الغرب عند يحدث ربما وهذا .لأشخاص آخرين الإدارة ويتركوا ونيتعثرويتابعون، أو س

مهم يفرض عليهم مراجعة أنفسهم والتجديد للأفضل، كما حصل معهم سابقاً بعد الحروب أو أية 

 كوارث أخرى.

فبالعودة إلى الوراء قليلاً،  ،، أي المنحى الأسوأوسطالشرق الأب أما الاتجاه الآخر هو ما يرتبط

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث  ثيراً أكثر تل الحدث السياسي الأشكّ  الربيع العربي نجد أنّ 

ت موازين بعض الحكومات بين المعارضة والحكومة، لبهلية، وقأب وحراحتجاجات واندلعت 

كل ذلك لم يساهم في إعادة بناء مجتمع بشروط  لكن بعض الزعماء من مناصبهم. توطرد

هناك أصبح ومع انتشار الفيروس التاجي،  إنسانية، بل أصبحت الأمور أسوأ مما كانت عليه.

تحديات جديدة ستواجهها الحكومات على حد سواء، من تدمير للاقتصاد، وانهيار للقطاع 

ليه تحديات جديدة وقاسية. إضاف تس بلالشرق الاوسط، في  أي شيءأي لن يتغير  ؛الصحي

 .أو غيرها بالإدارات الفاشلة أو تصُلحهازمات لن تطيح هذه الأو

و تحقيق أي وحدة. وحتى أالفيروس التاجي لا يكفي لوقف الحروب المحلية  فالواقع يشير إلى أنّ 

 و مواجهة.أعداوة  ةلى تراجع أيإيتوقف الصراع للحظات فقط ولكن لن يؤدي ربما بعد التعافي 

الغالبية هذا الفيروس. لكن  اً نتيجةدروس تتعلم أنظمتهان أعلى  ةفي الشرق الاوسط دلائل قليلف

ن ظهور الفيروس التاجي فرصة، لسد الغطاء على وعاء الغليان ومنعه من أ، ترى منها

وهنا نحاول تقديم بعض الأمثلة لنماذج تؤكد على ثبات الشرق الأوسط  .مرة اخرى نفجارالا

 أو تغييره  نحو الأسوأ. على نفسه

 قوى خارجية متحكمة

بناءً على قليمية ودولية، إتدخل قوى هو وسط، المشكلة الرئيسية في عدم انضباط الشرق الأ إنّ 

 .مصالحها الخاصة، وليس لحل النزاعات وبناء السلام

 يف،وليس الحل ،رالقرا ةصاحبهي  تصبح، دخيلة في الشرق الاوسط و دوليةأقليمية إقوة  فكل

 نهاءإو أزمة أمن حل أي  في المنطقة، بدلاً  االرئيسية في تأمين وثبيت نفوذه اوتنحصر مهمته

فمصالح هذه القوى تدفعهم أحياناً للتوافق على وسيلة واحدة لتبرير تدخلهم دون معالجة  صراع.
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وإخراجه  ةبجدي محاربته حد يحاولأ، لكن لا عالمياً  تهديداً  الجميع يرى في داعشمثلاً ، فالوضع

، كذلك الأمر بالنسبة الشرق الاوسط ه فيخر ينشط فيآأي مكان  منو أو العراق أمن سورية 

 لجبهة النصرة؛  فالخطط لم تنتهِ ومصالحهم لم تتحقق بعد.

وسط، ودورها لا ينتهي القوى الخارجية المتحكمة في الشرق الأ ولذا فمصدر القلق المؤثر ه

فيه  تفي المكان الذي استقر ابنهجه هذه القوى ستمرتنما إرى، و أي كارثة اخأبتفشي الوباء 

قصد هنا أو ،و يرغبه الشعبأرسمها، وليس كما يتطلبه الوضع توفق الخطة التي  بالمنطقة،

 ، وهذه الاستراتيجية لن تغيرها أية أزمة.وسط()الشرق الأ

الدول التي تنشر قواتها  هو اتجاه الأنظار نحوانتشار الفيروس التاجي،  وما يحدث الآن في ظل

يدور  التساؤل وأصبح، صابة الجنود قوية جداً إ، فاحتمالية موطنها الأصليماكن بعيدة عن أفي 

وهل سيتراجع أو يخفف  ،المرض أم ذا كان الخصم هو التهديد الرئيسيإما  ؛خيار الجيشحول 

الفايروس لم يثنهم عن من وجوده في هذه المناطق البعيدة؟ لكن الواقع يشير إلى أنّ انتشار 

تسببت والتي مثل حمى كيو والسل  فأمراض، متابعة أنشطتهم العسكرية، وهو أمر ليس بجديد

بل تؤثر بشكل كبير على المجهود الحربي،  لمفغانستان أمريكي في العراق وبمشاكل للجيش الأ

لن يثني أية قوة  بجنودٍ آخرين. لذا فكورونا عزل الجنود المرضى ومعالجتهم واستبدالهمب قامت

 خارجية عن متابعة سياستها الخارجية أو استرتيجيتها العسكرية.

 سوريةفي 

من امكانية  تلقطاب، وقلّ لى نظام متعدد الأإزمة السورية القوى الفاعلة فيها لت الأحوّ  لقد

 .نالآ حتىزمة المستمرة لى حل سياسي للأإ توصلال

لمختلف القوى  مستمراً يزال  مالسوري، فالدعم لم يوقف تفشي كورونا القتال في الداخل او

مريكي لقوات سورية الديمقراطية، المتصارعة، كالدعم الروسي للنظام السوري، والدعم الأ

من دعمها العسكري  الدولزادت هذه وقد  والاسلامية. لفصائل المعارضةلالدعم التركي كذلك و

و ألانسحاب في امنطقة، بدلاً من التفكير في ال أكثر واللوجستي لحلفائها، بغية تثبيت نفوذها

 الخروج خوفاً على جنودها. 

خراج نصف قواتها من سوريا عند انتشار لإ أطلقتها روسيا مؤخراً، فبالرغم من الدعوات التي

 إلا انها لم تغير من استراتيجيتها ولم تسحب أي جندي لها.الفيروس في سوريا. 

عمل على إعادة تثبيت نفوذها بشكل أكبر ضمن منطقة شرق أما الولايات المتحدة، فقد بدأت بال

 الفرات، وزادت من دعمها اللوجستي والعسكري لحلفائها على الأرض.

ولم توقف تركيا إمداداتها إلى سوريا، المتمثلة بإدخال آلاف الآليات من دبابات وناقلات جند 

 ومدرعات ورادارات، بالإضافة لآلاف الجنود.
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 ايرانفي 

يكون ربما  التأثيريران، ولكن في الواقع إزمة تفشي الفيروس على أن تؤثر أمتوقع من ال

ن فرصة سيطرته إ، بل بذلك يتأثرن الحرس الثوري لن ألا إ، بعض الاشخاص مقتصراً على

 كبر.أستتوسع بشكل 

 لوذلك من خلا، قد تجلب لها فائدة من جانب آخريران بسبب كورونا، إالخسائر الفادحة في أما 

لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي أضرت باقتصادها، وهو ما يعمل عليه الساسة  سعيها

يرانيون في المجال الدبلوماسي لتخفيف العقوبات، ويكثفون الضغوط على الولايات المتحدة الإ

مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة  5وطلب قرض طارىء بقيمة  ،لتخفيف عقوباتها

 الفيروس. 

"روبرت مالي" المدير التنفيذي لمجموعة الأزمات  لكن التغيير لن يحدث وهو ما أشار اليه

: " في ظل الازمة الحالية، المتشددون اليائسون قد يتخذون ، عندما قالالدولية في واشنطن

كما حذر الجنرال "كينيث ماكنزي" القائد الرابع عشر للقيادة  كثر خطورة".أو تهور أمغامرات 

ن تفشي الفيروس، ربما يجعلهم، في صنع القرار، أخبر الكونغرس أكزية للولايات المتحدة، المر

 قل".أكثر خطورة وليس أ

هجومية جديدة ضد الولايات تصريحات طلاق إيرانية، في الفيروس، ساعدت الحكومة الإ فأزمة

ن رايتس ووتش لا ان هيومإ، بسبب عقوباتها، لديها الفيروس تفشيالمتحدة، ودورها في سرعة 

دت قدرة البلاد على تمويل الواردات الانسانية، بما كتبت في تقريرها" صحيح ان العقوبات قيّ

فيها الادوية. لكن الحكومة الايرانية تتحمل المسؤولية الاساسية عن الوباء عبر انكارها تفشي 

خلق فوضى ، خشية من تفاقم الوضع أكثر والمرض في البداية ثم بدأت تتفاعل ببطء شديد

خارجة عن السيطرة. فالوباء لم يؤثر على سياستها، بل ستزيد من نهجها بالضغط الداخلي 

 والتدخل الخارجي. 

 العراقفي 

وسط التي تشهد احتجاجات وتعاني من قضايا فساد، وفي كثر المناطق في الشرق الأأالعراق من 

الفوضى في هذه  احتمال اندلاع رجاء هذا البلد، لكنأزمة تقشي الفيروس، بدأ الهدوء يعم أ

، فالمأزق سعار النفط عالمياً أوضاع الاقتصادية، وانخفاض نتيجة تدهور الأ ما زال قائماً الدولة 

 في انتظار جولة مقبلة. هو و بعد، السياسي للعراق لم ينتهِ 

يسبب لبطالة، وهذا ما ا أوزمات، ية حلول للأأبة، ولا تمتلك فالحكومة العراقية ضعيفة، ومتعَ 

مشكلة لديها منذ عقود ولن تنتهي بانتهاء الفيروس، فالحكومة العراقية تسيطر على الاقتصاد 

م لبعض عود ومصانعنفطية  شركات يهشركاتها  ةغالبيوالعراقي منذ ما يقارب الستة عقود، 

الوظيفة الحكومية هي الهاجس الوحيد للمواطن العراقي، لذلك أصبحت الشركات الخاصة، 

 .لاهتمامباة والجدير
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في  والبلاد تشهد شللاً كاملاً  وأي آمال سيحققها للشعب؟ تغيير سيحدثه النظام العراقي لكن أي

قوى ، وهي الضربة الأمستويات حادةلى إانخفض  ذيزمة النفط الحالية الأالحياة الاقتصادية، و

% من عائداته تأتي  90 فـــمن الدول التي لا تمتلك احتياطات مالية، ها للاقتصاد العراقي، كون

، ستتأزم بشكل أكبر بعد من النفط، وكل هذه الظروف ستندمج في بيئة سياسية متوترة بشدة

 كورونا.

 ليبيافي 

مدعوم من اللدول التي مزقتها الحرب بين طرفي صراع، في شرقها )حفتر( اوهي من 

 .مارات ومصر وفرنسا وروسيا، وفي غربها )السراج( المدعوم من تركياالإ

لتجول، واقتنع الجانبان ادارة البلاد في الجهتين حظر إعلنت أزمة الفيروس التاجي، أ ايةومع بد

مارس.  21نساني" في فكرة "التوقف الإبمم المتحدة، واقناعهم وقف القتال، بعد تدخل من الأب

تسجيل وبالتزامن مع  ،يامأ أربعة مرور لكن بعد دائمة. لهدنةها تكون خطوة بسبب كورونا، علّ 

قواعد  ىحدإعاد القصف بهجوم لقوات الوفاق )السراج(، على  بالفيروس، صابةإول البلاد لأ

مر برد حفتر بضرب طرابلس بعنف، حيث شهدت )حفتر( الجوية )قاعدة الوطية(، وتطور الأ

 قبل كورونا. ما كانت عليهشد مأالبلاد هجمات 

يقافه، إو ألمنع التصعيد  ق النار غير كافٍ طلاإتفشي الوباء في ليبيا ودعوة الوسطاء لوقف لذا 

 بإيقاف ا. ومن الصعب اقناعهممايستغلان الفيروس التاجي لاستكمال سيطرته بدأان افالجانب

يام بعد تقدم قواته على حساب قوات السراج أو التهدئة وهو ما صرح به السراج منذ أالحرب 

عسكرية ما قبل كورونا اشتدت ازمتها في ظل في عدد من النقاط. لذا فالاستراتيجية السياسية وال

لى إازمة تفشي الفيروس، ولا توجد أي ملامح على تغييرها بعد انتهاء الوباء، فالملامح تشير 

 العنف. زيادة وتيرةمع  ،اتباع النهج نفسه

 تركيافي 

فيروس لا تزال الحكومة التركية الحالية، تعمل على تقوية الاقتصاد المحلي بالرغم من تفشي ال

، على اقتصاد البلاد حول أزمة الفايروسول في البلاد، حيث ركز الرئيس التركي في خطابه الأ

من معالجة التدابير الطبية والاجتماعية، للحد من انتشار الفيروس، فحزمة التحفيز  بدلاً 

تها فسياسة تركيا تجاه حركا الاقتصادي  والضرائب والضمان، لا تقدم أي دعم مالي للمواطنين.

 رد فعل الحكومة هش، كون أنطباء والاقتصاديون الأ ويجدعليه،  كما كانتالقديمة لا تزال 

ديرها تالبلديات التي أنّ من الفيروس التاجي، في حين  كثر تضرراً من الدول الأ تركيا هي

 فضل من تلك التي طرحتها الحكومة.أحزاب المعارضة تتخذ تدابير وقائية أ

كما لم يمنع الفيروس تركيا من تدخلاتها العسكرية في الخارج، فما زالت تدعم السراج في ليبيا، 

وفصائل المعارضة والاسلامية في سورية، بالإضافة لقصفها المتقطع للعديد من القرى والمواقع 

 في شمال وشرق سوريا، والمتزامن مع قطع المياه عنها في ظل تفشي الفيروس.
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 لبنان في 

زمات اقتصادية وقضايا أعاني فيه البلاد من تنتشار الفيروس في لبنان جاء في الوقت الذي ا

وفي ظل تفشي هذا الفيروس، حشد حزب الله كافة امكانياته وموارده  .واحتجاجات فساد

مام الشعب اللبناني ككل، وهي فرصة أدوره  لإثباتلمواجهة الفيروس في مقابل الحكومة، 

 .صورته، بعد تدخله في سورية جميلينتهزها الحزب لت

الاحتجاجات  لإلغاء اللبنانيةن دعوات الحكومة أ العديد من الناشطين اللبنانيينيرى أما الحكومة ف

و الولايات أوروبية بعض الدول )الأ عليه في حالهي الليست بدافع المخاوف الصحية، كما 

سب الناشطين ماهي إلا فرصة فأزمة تفشي الفيروس بحخرى(، و بعض الدول الأأالمتحدة 

وهو أمر ينطبق على دول أخرى مثل الجزائر التي  لخنق الحراك وقتله. تراها الحكومة اللبنانية

 كانت تشهد احتجاجات قبل الفيروس.

 يبقي نشاطه فقط في الشرق الأوسط داعش

 فقد جي،زمة الفيروس التاأبالرغم من تبني تنظيم الدولة نهج شن هجمات على الغرب، في ظل 

 في"، وقد صوروا نهج "السلامة اولاً  شعار وروبا، تحتألى إعضائه بعدم السفر أبدأ بنصح 

  مشكلة تؤثر على العالم الخارجي، لذا سيبقى التنظيم ينشط هنأخبارية الوباء على صفحاتهم الإ

 .وسط، ويعمل على تدمير المنطقةفي الشرق الأ

خرى في ليمية الأقوروبا وروسيا والقوى الإأتحدة وخرى عدم قدرة الولايات المأومن ناحية 

 اً كبير فشلاً  يعتبرتفاق واستراتيجية موحدة لمحاربة داعش، التوصل لاوسط، على الشرق الأ

 للاستقرار في الشرق الاوسط. اً خطير اً وتهديد

وسط، فهو يصيب مناطق طريقه في الشرق الألمع شق هذا الفيروس ... أنه خلاصة القول

لا ان إرجح تحت وطأة الصراعات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية، والاقتصادية، أتتأغلبها 

و التغيير أوسط على وضعه كفيل بثبات الشرق الأه زمة انتشاراستجابة العديد من هذه الدول لأ

 : تحليله كالتالييمكن  للأسوأ

لأن غاية منها تخفيف عواقبه؛ سعي العديد منها لإخفاء البيانات الحقيقية المتعلقة بالفيروس، ال -

ى مستوى من إلفقدان السيطرة عليه، سيتسبب في حدوث كارثة، ويؤدي في بعض الحالات 

قل نزاع مسلح، فهي الأ تشهدأو  شهدتعن السيطرة. وخاصة في الدول التي  يخرجالفوضى 

يد لها، لذا شفافية في معلومات تسجيل الاصابات بالبلاد، فتدابير الاحتواء له يشكل تحدٍ جد

 .على أنظمتها النتائج ستكون كارثية

ل الفيروس معضلة للمتظاهرين، ما البلدان التي كانت تشهد حركات احتجاجية، فقد شكّ أ -

نها ضرورية، وهي فرصة تجدها أبتتبع سياسات حكوماتهم على  كما ألُزموا، تبددت هماتفتجمع

وتجسيد نفسها  نتباه عن سلوكها المُدانتحويل الا قوى، من خلالأهذه الحكومات لتظهر بوضع 

 كإدارة جديرة لرعاية مصالح مواطنيها.
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في بعض البلدان المستقرة نسبياً، فرضت عليها سياستها التردد في اجراءات احتواء الفيروس  -

أهم من بدا واضحاً أنه او التغيير من نهجها، فالهدف التركي للاندماج في الاقتصاد العالمي، 

. رغم تحذير العديد الاكاديميين أو أي تغيير اضطراري لسلوكهاتقييد والعزلة، اجراءات ال

والناشطين الاتراك، بخروج الوضع عن السيطرة، نتيجة التقليل من شأن الوضع كما فعلت 

 ايران.

الوسيلة  وصبح بمثابة نعمة لبعض انظمتها فهسيوسط الفيروس في الشرق الأ يبدو أن تفشي -

تحصين مراكزهم على المدى الطويل، عبر إلهاء الشعوب، ونسيان مشاكلهم التي ستساهم في 

 ول عن الشعب بعد التعافي.بمظهر الخادم والمدافع الأ والخروجالرئيسية، 
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زنبوادر إجماع على مستقبل  ،بعد ماضٍ مضطرب لكنرد  منت 

 سورية

 ريبر خلف د.

 

ونوايا مر بأهداف متخاصمة عندما يتعلق الأ ىبين أي قوالشراكة غير واردة تكون غالباً 

مختلفة، لكن أحياناً تقتضي الضرورة الإجماع بينها على رؤية موحدة لتخفيف حدّة الهزات 

الغربية في سورية حول  ىالحاصلة، وتحقيق مصلحة مشتركة، وهذا ما تسعى إليه مؤخراً القو

من كافة الخصوم )ما عدا تركيا(، فالتحول السريع بدعم وهيل العلاقة مع كُرد سوريا، أاعادة ت

في مواجهة  وحيدينالكُرد  وضعشهر الماضية، على الحدود السورية التركية على مدى الأ

وخلاياه، لكن بعد مراجعة بعض  الدولة الإسلامية مصيرهم، سواء من تركيا أو تنظيم

سليمة، فوجدوا العودة إلى الكُرد ن استراتيجيتهم كانت غير أيقن أالجميع  أن الحسابات، يبدو

مخرجاً من معضلة سياساتها في سورية، والطريق لتغيير المشهد الاستراتيجي للمنطقة بشكل 

 .تيكبير وفعال ويؤدي الى نتائج مرضية للجميع يمكن تحليلها كالآ

 وساطة روسية

ل خاص مع بعلاقات مهمة وبشك ألزمهان نية روسيا لحضور طويل الأمد في سورية، إيبدو 

حيث ترى موسكو في الكُرد  ؛الكُرد في شمال شرق سوريا، لدورهم الحاسم في مستقبل المنطقة

حول التوافق السياسي والاستقرار في  مستقبلية أية محادثاتفي تدريجياً هم لدفع فعّال كطرف

 سورية.

وصل لحل وسطي فبدأ الروس بالوساطة بين المجلس الوطني الكُردي والادارة الذاتية، بهدف الت

جراء تفاهمات مع النظام السوري، وهي محاولات إلى إ بالإضافة والادارة الذاتية؛ ايرضي تركي

تجري ضمن خطة للحفاظ على وجودها ضمن شرقي الفرات، من خلال توحيد الصف الكُردي، 

في واستغلال هذه المحادثات، لتحقيق نوع من التوازن  للأحداثاستباق هو فما تحاوله موسكو 

، كونها مناطق مستقرة، وتفيد في رسم ملامح مستقبلية بما لا يتعارض مع مصالحها سوريا

 نهاء الحرب.إترضي أي طرف يحاول 

 لإلغاءالتغيير السريع للخطاب الروسي تجاه الكُرد جاء في مسعى منها يبدو خرى أومن ناحية 

ه جزيرة القرم، وحرب شرق العقوبات المعادية لروسيا، كالعقوبات الغربية، بعد ضمها لشب

ي سكريبال وابنته( في المملكة المتحدة، وتصويت غوكرانيا، ومسألة الجاسوس الروسي )سيرأ

 الكُرد التعاطف معلذا ترى روسيا أن  .عليهامريكي بتشديد العقوبات المفروضة لكونغرس الأا

ار فتح مكتبهم في مفاوضات جنيف حول مستقبل سوريا، واستمر بإشراكهم دعواتهامن خلال 

العقوبات  لإلغاءمريكي والغربي لا محاولات لجذب التعاطف الأإماهي  ،التمثيلي في موسكو

الأخيرين وتحظى بدعم وتأييد  تأسيسقوات سوريا الديمقراطية هي من . فوحل المسالة السورية

  واسع من بعضهم وجزئي من الآخر.
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 مستمر مريكيأ دعم

مريكية من شمال شرق سورية، لكن لا بد المهين للقوات الأ على الرغم من الانسحاب الجزئي

مريكي يقضي فالهدف الأ ،الولايات المتحدة لا تزال لديها الخطط في المنطقة إلى أن شارةمن الإ

لذا فتواصل الشراكة مع قوات سوريا  .البقاء في سورية، لتحديد أي نتيجة سياسية فيهاب

كفي لدعم وجودها في المنطقة، فلا يالمهارات القتالية، لا الديمقراطية، من حيث بناء القدرات و

وادخالهم في أي عملية تفاوضية  ،خر، وهو دعم الكُرد سياسياً آيجاد مخرج سياسي إبد من 

خرى، بما يضمن دورها كشريك فاعل في مستقبل سورية أمحادثات  ةو أيأسواء في الدستور 

لى إريا الديمقراطية لمحاربة داعش، بحاجة السياسي. فحماية حقول النفط وتمويل قوات سو

 صفوفهمعبر توحيد  ،الولايات المتحدة مع الكُرد في سورية ى إليهشرعية، وهذا ما تسع

وليام "صرار من خلال الزيارات المتكررة لكل من ل لما سبق، ويتضح هذا الإكمّ كمشروع مُ 

وكبير مستشاري المبعوث  ،نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي) "روبوك

وفريقه في المنطقة لفترات طويلة، مما يؤكد جدية الولايات  (الأمريكي الخاص إلى سوريا

دارة الذاتية في أي محادثات تخص مستقبل المتحدة لحل الخلاف بين الكُرد، وضمان مشاركة الإ

 سوريا السياسي.

 مريكي أإجماع روسي 

ن للعمل على تحقيق نوع من التوافق بين اروسيا مستعدن كلاً من الولايات المتحدة وإيبدو 

 مريكيون وروس في مناسباتأعرب عنه مسؤولون أحزاب الكُردية في سورية، وهو ما الأ

محادثات تتعلق بمستقبل سورية فالمصلحة المشتركة  ةيفي أهمية التمثيل الكُردي أعلى  متعددة

)كالتدخل الايراني والتصرفات لعالقة تقتضي بتحقيق نوع من التوافق لحل بعض المشاكل ا

 . وايجاد حلول ترضي الطرفين التركية(

وخاصة في الجزء  ،لى ترسيخ نفسها في سوريةإزمة السورية تسعى ايران فمنذ بداية الأ

مين طريق بري أالمحصور بين سوريا والعراق، عبر بناء قاعدة عسكرية كبيرة في البوكمال، لت

ما الموقف الروسي فيتعارض أمريكي. ما يتعارض مع الموقف الأ ذاوه ‘بين طهران وسوريا

مع دور ايران الاقتصادي في سوريا، عبر نشاطها في المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا. 

ونيتها لاحتكار شبكة الكهرباء في سورية، بتوقيع اتفاق لبناء محطة كهرباء في اللاذقية بقيمة 

لا يتوافق مع الهدف الروسي، فهي التي وهو ما خرى، أمليون يورو، وفي حمص ومدن  400

تمتلك محفظة كاملة للاستثمارات المستقبلية، وتتجه نحو تطوير حقول النفط السورية، والتي 

 تسيطر عليها الولايات المتحدة وقوات سورية الديمقراطية.

ورية ككل، لذا فالمصلحة المشتركة لموسكو وواشنطن تقتضي بتقويض النفوذ الايراني في س

لا من إنه لا يتحقق أوهو المحور المشترك الذي يجمع بين الاثنين لتحقيق مصالحهما، ويبدو 

في  يلتقويض النفوذ الإيران خلال تقوية الدور الكُردي في سوريا، عبر دعمهم العسكري

أي وتمثيلهم الدبلوماسي في جميع المحافل، كرؤية مشتركة وموحدة لكافة الكُرد دون  المنطقة.

كل خاص لتوحيد الصفوف شالمبادرات الغربية ومن الطرفين ب لإطلاقتبعية، فكانت الفرصة 

 للمراحل اللاحقة وكخريطة طريق لسوريا المستقبل. اً تمهيد
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 تحاولالرئيسية التي  ىيران من القوإتبدو تركيا كحال  ي؛لى تقويض النفوذ الايرانإ بالإضافة

دعم النظام، والولايات  لإيقافاولاتها اليائسة مع روسيا ن محإلا إتثبيت وجودها في سورية، 

المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية، جعلت علاقاتها تتناقض مع الاثنين، وتصرفاتها دفعت 

صبحت أن تركيا ألى الاعتقاد بإوروبية والعربية، الدول الأبعض روسيا والولايات المتحدة و

فالدعم التركي  .في سوريا أو خارجها ي عملية تفاوضيةلأل خلل كبير تبتعد كثيراً عنهم، وتشكّ 

نه فتح جبهة جديدة مع روسيا ودول غربية وعربية، لذا فهزيمة أفي ليبيا لحكومة الوفاق من ش

همية من جهود قبرص واليونان واسرائيل وفرنسا، أجهود تركيا في ليبيا بالنسبة لروسيا لا تقل 

 اتفويضهفكرة ن أالمتوسط، كما  ير في سوريا وشرقومص كالإماراتوبعض الدول العربية 

صبح أو محاربة التنظيم، أو تقويض النفوذ الايراني أأي صراع  لإنهاءمن قبل الولايات المتحدة 

 كل النفوذ الاقليمي للولايات المتحدة. آوصفة لتفاقم عدم الاستقرار الاقليمي وزيادة ت

تسوية ليس  لإيجادهمية من تركيا أكثر رورة الأصبح الضأفيبدو الإجماع نحو التقرب للكُرد 

وهذا  ؛مريكيةتشكيل العلاقات الروسية الغربية والروسية الأ لإعادةنما إزمة السورية فقط، وللأ

فشال أي جهود تركية والضغط عليها لى تقوية النفوذ الكُردي في سورية لإإما يدفع الجميع 

 رية. مر الواقع في شمال شرق سوالأللموافقة على 

 ترحيب دولي

حزاب الكُردية، وبعضها حوارات متعددة، لاجتماع الأ بإجراء الحكوماتسارعت العديد من 

وحدتهم في كل  إلىحزاب الكُرد في عواصمها منها روسيا وفرنسا، ودعوتهم أوفود من  لاستقب

 مرة، الهدف منها كسب:

 كثر فاعليةأقوة مقاتلة 

 فائدةفالجميع يرى في القوة المتشكلة في شمال شرق سورية رغم الخلافات بين القوة الغربية، 

بشكل كبير لخططهم في المستقبل، فروسيا ترى المقاتلين الكُرد، عنصر رئيسي وفعال في 

للاستقرار في تلك  اً جوهري اً وروبا تراها حليفأمستقبل الدفاع السوري، والولايات المتحدة و

يراني في إأي مشروع  لإفشالحاجز رئيسي ك ضافةبالإ ؛البقعة الجغرافية، ومنع ظهور داعش

 المنطقة.

وضع سياسي للكُرد  لإرساءن لذا فالجميع يعترف بهذه الحقائق، وهذا ما يحاولونه الآ

راضي يضمن وحدة الأودارة مناطقهم، إالسوريون، يمكنهم من الحصول على حقوقهم بما فيها 

 السورية.

 دعم العملية الدستورية 

اجتماعه الثاني  في نهارإالحرب عبر صياغة الدستور  لإنهاءالروسية  ةلة للخطالجهود الفاش

ية ألى إعن النظام السوري والمعارضة، دون الوصول  ينممثل بحضورخلال مؤتمر جنيف 

اللجنة كانت تفتقر لتمثيل كون ، بأوانهذل بشأن الدستور لم يكن الحماس الذي بُف عمال مستقبلية.أ

مؤتمرات استانا التي سبقت  ايحضرونهم لم إسورية، كما  فينسبتهم الكبيرة  الكُرد، بالرغم من

كانوا يمثلونهم هم من المجلس الوطني الكُردي، وهو  ناللجنة الدستورية، فظاهرياً الكُرد الذي
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 ةالمعارضقوى نهم كانوا يمثلون إجزء من ائتلاف المعارضة الخاضع للسيطرة التركية، أي 

كان لا بد من القوى الغربية ما عدا تركيا، تجديد التعاون مع الكُرد، وخاصة لذا  وليس الكُرد.

لتركيا  وتؤكدمكانتهم القتالية، وتقوية دورهم على الجبهة الدبلوماسية،  بإبرازالولايات المتحدة 

لا إية جهود دبلوماسية في سورية بدون الكُرد، وهذا التمثيل لا يتحقق أبفشل  ىخرأ ىو أي قوأ

 لأحد وتراعيد الصف الكُردي الكُردي، كجانب محايد في أي عملية دبلوماسية دون تبعية بتوحي

 الجميع. الحمص

نه على الرغم من المشاكل التي تعرضت وتتعرض لها مناطق شمال شرق إ ...خلاصة القول

سورية، كالغزو التركي مؤخراً، واستفزازات من عناصر الدفاع الوطني، وخلايا التنظيم 

لايزال للكُرد  إلا إنها بقيت متماسكة ولم تنهار. كمازمة معتقلي ومحتجزي التنظيم، أة، والنائم

و عملية تفاوضية أوراق السياسية والعسكرية، التي تظهر فاعليتها في أي صفقة العديد من الأ

خرى، لذا أية قوة سياسية أو أحول مستقبلهم السياسي في سوريا سواء مع النظام الحالي، 

و أمن طرف واحد  اءنحو الحصول على هذه الورقة، سو للتسابق ع يسعى جاهداً فالجمي

الإجماع سبب هذا ما سبق حول  تلخيصبالمشاركة التي تقضي لمصلحة واحدة. وعليه يمكن 

 :بعدة نقاط

 .ضعاف موقف تركيا الدوليإ -

 .(اضطراري)مريكي روسي ألى تحالف إ من شأنه سيؤديدعم تطلعات الكُرد  -

 .في سوريا خرىأربية غودول  والولايات المتحدةهيد الطريق لاتفاق دائم بين روسيا تم -

 برام اتفاق سياسي في سورية.إلى إن يؤدي أالاتفاق الدائم من شأنه  -

لى جبهة إمريكية، والتي ستؤدي انتعاش العلاقات التركية الأ عودةرغبة موسكو في عدم  -

رض )قوات سورية دعم حلفاء واشنطن على الأ. لذا موحدة ومناهضة لها في الشرق الاوسط

مريكية د الجبهة الأيبعد تركيا عن الولايات المتحدة، وبالتالي توحّ أن الديمقراطية( من شأنه 

  الروسية ضد تركيا.

، فتمكين قوة امبريالية وغير ديمقراطية خطأ استراتيجيتجنيد تركيا لمواجهة ايران،  خطة -

 تعميق مشاكل في الشرق الاوسط.للا إتؤدي  خرى، لنألمحاربة قوة 

وتهديد  لى قوات محلية مساعدة لاحتواء التهديد الايرانيما سبق أعلاه يستدعي الحاجة إ -

وبعض الدول  وهذا ما تراه الولايات المتحدة داعش، والتمرد التركي، واستقرار المنطقة؛

عبر اجماعهم على  ا الهدفلتحقيق هذ كإجراءفي )قوات سوريا الديمقراطية(  الغربية

 .استراتيجية جديدة تدعم إدارة المناطق التي تنشط فيها
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 روسيا والبنعد الدولي للحل السياسي للأزمة في سوريا

 مركز الفرات للدراسات

 

وري، ظام السّ ما في الموقف الروسي حيال النّ  يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تغييرٍ 

في ظل استمرار التقارب الرّوسي الترّكي الذي اعتمد دبلوماسيةّ م، ورية بشكل عاوالأزمة السّ 

"توافق المصالح"؛ إلى جانب ظهور بوادر تحرّك دولي في محاولة لكسر الجّمود لحلّ الأزمة 

السّورية سياسياً، بعد تيقنّ الجميع باستحالة أي حل عسكري لهذه الأزمة، وخوفهم من الصّدام 

ي حدث بين القوات السّورية والتركيةّ، الأمر الذي سيترتّب عليه، فيما العسكري بين الدول، كالذ

لو وقع فعلاً، نتائج كارثيةّ لا يبدو أنّ أيّ من هذه الدّول مستعدّ لدفع كلفتها؛ لا سيمّا في ظل 

 استمرار جائحة كورونا.

، وبات الحلّ إن الحل السّياسي للأزمة السوريةّ ذو بعُد دولي، فقد تدوّلت الأزمة بشكل كامل

الآن مرهوناً بالتوافقات الدّوليةّ التي تستند إلى مصالح القوى الدّوليةّ المعنيةّ بالأزمة السوريةّ، 

ولن يجُدي نفعاً استبعاد أي من هذه القوى كما حدث في أستانا، كما أن الجّلوس بين الأطراف 

نفعاً أيضاً، فقد اندمج كل طرف مع  السوريةّ لمناقشة الحلول بعيداً عن هذه التوافقات لم يعد يجُدِ 

 الجّهات الدّاعمة له لدرجة عدم القدرة على التصرّف خارج إرادة هذه القوى.

إن تمركز القوى الدوليةّ في مناطق انتشارها في سوريا بات تمركزاً استراتيجياًّ، ولن تنسحب 

ى الصّعيد المعنوي منها طواعية، وعدا عن ذلك فإن الانسحاب أصبح يشكل هزيمة دوليةّ عل

لها. كما أن معظم القوى المساهمة في الأزمة السوريةّ هي في حالة تضاد وتضارب في 

 المصالح، بل وبعضها في حالة من العداء المستحكم أيضاً.

تمّت الإشارة في دراسات سابقة لمركز الفرات إلى أن "عدم مشاركة الكرد في المحافل الدولية 

عة حلٍ لهذه الأزمة، في حين أنه من المفترض إن حدث أي تدخّل هو سبب مهم في تأخر صنا

سياسي مباشر للغرب )الأوروبّيون والأمريكان( سيكون من خلال منح الكرد وضعاً تفاوضياًّ 

مرموقاً في ملف الأزمة السوريةّ، وهو سيكون بمثابة المدخل باتجاه حل حقيقي لهذه الأزمة، 

هذا قبل شهور قليلة، ولكنه الآن في طور التفعيل من خلال وهو ما لا يحدث حتى الآن". كان 

الكرديةّ لتكون مدخلاً لهذه القوى والكرد في  -بحث قوى الغرب عن أرضية للمصالحة الكرديةّ

المساهمة في الحل الحقيقي والنهائي، بعد أن أدرك الجميع بأن أي حل من دون موافقة الكرد 

بمقولة التحرّك  -في جانبٍ منه -ى، وهو ما نقصدهومشاركتهم هو حل ناقص، وعديم الجدو

 الدّولي لكسر الجمود لحل الأزمة السوريةّ سياسياًّ.

كل ما سبق يفيد بصعوبة تصوّر وجود حلول وسطيةّ تتفّق عليها كافة الأطراف المحليةّ 

تكون والإقليميةّ والدّوليةّ في هذه الأزمة، ورغم ذلك فلا سبيل سوى البحث عن صيغة ما، قد 

 صعبة، ولكنها تظل أهون من مسألة "الحل العسكري"، بسبب استحالته، وجدّيةّ خطورته.
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 روسيا وأطروحات الحل السياسي للأزمة السوريّة 

كانت روسيا تصرّ، ولا تزال، بأنها كانت تحمي الدّولة، وليس نظام بشار الأسد، في حين أنه لم 

لحكم في سوريا يسير على مبدأ لويس الرابع عشر يكن هناك فرق في واقع الأمر، لأن نظام ا

في فرنسا )أنا الدّولة، والدّولة أنا(، فبشار الأسد هو الدولة والدولة هي بشار الأسد، وقد كان 

حين رمت له موسكو طوق النجاة، وأنقذته.  2015النظّام قاب قوسين أو أدنى من السّقوط عام 

يةّ تفاقمت بفعل العقوبات الاقتصاديةّ الأمريكيةّ لكن روسيا الآن تئنّ تحت وطأة أزمة مال

والدّوليةّ، والهبوط الحاد لأسعار النفط، والإغلاق العالمي التام للمرافق الاقتصادية، وازداد 

التفاقم مع تعرضها لموجة جديدة من هجوم فيروس كورونا، حيث تسجّل روسيا أعداداً مرتفعة 

يةّ التي كانت في الشهر الماضي مركزاً للوباء. وإذا ما من الإصابات قياساً مع الدول الأوروب

استمر الوضع على هذا الحال، فهي مضّطرة إلى تغيير بعضٍ من سلوكها؛ لا سيمّا تلك 

 التحرّكات خارج حدودها، والتّي تزيد عن حاجتها.

ظهرت بعض المؤشرات حول بعض التغيير في السلوك الروسي تجاه سوريا، قبيل أزمة 

ثم ظهرت بحلةّ جديدة ما بعد كورونا، وهذه المؤشرّات هي عبارة عن تقارير  كورونا،

ودراسات وتصاريح صادرة عن وكالات إعلامية، وعن مراكز دراسات مقربة من الكرملين أو 

الخارجية الرّوسيةّ، وعن دبلوماسيّين سابقين، والرّابط بينها وبين مركز القرار الرّوسي هو 

ذه القضايا، وهي صفة لصيقة بالأنظمة الشموليةّ، في حين أنهّ لم يصدر توافقها المعهود في ه

عن الموقف الرّسمي الرّوسي أي تصريح متزامن مع تلك المزاعم، بل على العكس، فقد نفى 

الأنباء التي تتحدّث عن عدم رضى بلاده  2020أيار/ مايو  17السّفير الرّوسي في طهران في 

المزاعم حول الاتفّاق على تنحيته. فقد كانت هذه التقّارير عن رئيس النظّام السّوري، و

 -والتصّاريح جديدة، وغريبة في المضمون والشكّل، وأظهرت موقفاً مغايراً عمّا هو معهود بينها

وبين النظّام السّوري في دمشق، ومنها، على سبيل المثال، وفي مناسبات  -كجهة روسيةّ معتبرة

الواقع، وأنهّ بات عبئاً، وأنّ سوريا باتت صداعاً ينبغي على  مختلفة، بأن الأسد منفصل عن

الكرملين التخّلص منه، وأنّ الأسد أصبح ضعيفاً وغير قادر على إدارة البلاد، وبأنّ استقالته هي 

أحد أوجه الخروج من الأزمة السوريةّ؛ فضلاً عن أنّ أرقاماً متدنيةّ أظهرها استطلاعٌ للرأي، 

، بل أن 2021ات الرّوسيةّ حول نسبة داعمي الأسد في انتخابات عام أجرته إحدى المؤسّس

تركي للإطاحة بالأسد،  -إيراني -تقارير أخرى صدرت تتحدث عن توقعّات باتفّاق روسي

وإقرار وقف شامل لإطلاق النار لفرض الحلّ السّياسي في سوريا، وهو ما يفيد بأن الأسد قد 

نه يشكّل أحد مداخل الحلّ في سوريا، وإن ما يؤخر هذا يكون مهدداً بالسقوط بيد روسيا، لأ

الاحتمال هو عدم وجود بديل عن الأسد للتوصل إلى اتفاق ما. ويمكن ربط هذه المواقف 

الإعلامية والبحثية بخوف روسيا من عدم القدرة على إعادة ما تم صرفه على سوريا، واكتملت 

فضلاً من الخوف الأكبر من قانون قيصر خيبة الأمل مع العقوبات المفروضة على سوريا؛ 

المُزمع تطبيقه في حزيران القادم، ويضاف إلى ذلك حالة الإحباط التي شعر بها رجال الأعمال 

الرّوس من الفشل في دخول الاقتصاد السّوري والاستفادة منه، الأمر الذي يفسّر جانباً من 

ي مخلوف، والكثير من التقّارير تفيد الشرّخ الذي أصاب العلاقة ما بين الرّئيس الأسد ورام

بوجود علاقة ما تربط روسيا بالحدث الأخير، فقد قامت بالإشراف على عملياّت اعتقال مديري 

 وموظّفي شركات رامي مخلوف للاتصالات. 
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كان في التقرير الذي نشره  في الطّرح الرّوسي للحلّ في سوريا إن أكثر المواقف وضوحاً 

كان من الخطورة و ،2019نوفمبر/ تشرين الثاني  22في  ؤون الدّوليةّالرّوسي للشّ  المجلس

وسية في سوريا منذ اندلاع الأزمة، ياسة الرّ ل عميق لم تشهده السّ ه يشير إلى بوادر تحوّ بحيث أنّ 

ل: أن ة؛ الأوّ ن لا ثالث لهما للخروج من الأزمة السوريّادن معقّ افبحسب التقرير، هناك خيار

ودة في سوريا بمناطق نفوذ بعضها البعض، وتبقى سوريا منقسمة إلى ثلاث تقبل القوى الموج

ظام تحت حماية طهران وموسكو، والثانية منطقة سيطرة مناطق، الأولى مناطق سيطرة النّ 

ة في شرقي يمقراطيّات سوريا الدّ الثة منطقة سيطرة قوّ ة بدعم من أنقرة، والثّ المعارضة السوريّ

ة القوى اني فيقضي بانسحاب كافّ ية ونفوذ واشنطن. أما الخيار الثّ الفرات الواقعة تحت حما

ة بعد استقالة الأسد، ووقف كامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، وتوحيد البلاد عبر الأجنبيّ

هذا الخيار هو الأقل  قرير بأنّ ، ويفيد التّ 2254يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم  ل سياسيّ تحوّ 

ق وحدة الأراضي تحقّ  يةّة على حلول وسطوسيّؤية الرّ طراف، فهو يقوم وفق الرّ تكلفة لجميع الأ

 . 293ةالسوريّ

إن الخيار الأول رغم أنه أمرٌ واقعٌ حالياًّ، إلّا أنهّ لا يعبرّ عن مخرج حقيقي للأزمة السوريةّ، 

متحّدة أو فهو يفتقر إلى المحدّدات النهّائية، وإلى جدول زمني، وإلى قبول دولي في الأمم ال

ً -مجلس الأمن؛ وفضلاً عن هذا وذاك فإن القبول بهذا الخيار يعني ضياع المناطق  -كردياّ

الكرديةّ )عفرين ورأس العين/ سري كانيه وتل أبيض/ كري سبيّ( وبقاءها تحت الحكم التركي، 

دمشق  لذا فهو من الخطورة بمكان ممّا يستوجب الانتباه والحذر. في حين أنّ إسقاط النظّام في

فالتضاد في الخيار الثاني ليس بالأمر السّهل، حتى ولو أرادت روسيا ذلك، والسّبب هو إيران، 

روسيا تبحث عن مساومة ما أو  فإن كانتبين موسكو وطهران في هذه الحالة واضح تماماً، 

ة إيران مستعدّ  فإنّ الأسد أحد أشكالها،  على احتمال أن يكونمقايضة لحل الأزمة في سوريا، 

حريصة على بقاء الأسد لأسباب ، فهي لطةفي السّ  ئهخر سوري من أجل بقاآضحية ببالتّ 

 في هذه المرحلة الميداني في سوريا نفوذهاة، ثم إن استراتيجيّ -ةة، وأخرى سياسيّعقائديّ

وما يزيد قلق إيران مما  .ئه، بسبب الارتباط الطائفي معه ومع حزب الله اللبنانيمرهون ببقا

التركيةّ بخصوص إدلب  -ن، هو أنهّا كانت بعيدة تماماً عن التفّاهمات الرّوسيةّيجري الآ

ومناطق شرقيّ الفرات، فلا وجود لقوات إيرانيةّ بين الدّوريات المشتركة، كما أن اتفّاق موسكو 

ألف عنصر،  16سمح لتركيا بتعزيز قوّاتها العسكرية إلى نحو  2020آذار  5الأخير في 

والدبابات شمال غرب سوريا، مما يجعل من تركيا أحد الدّول الأربعة، أصحاب  وآلاف الآليات

 النفوذ المباشر في سوريا، إلى جانب روسيا وإيران والولايات المتحدة.

 البعد الدّولي للحلّ السّياسي للأزمة في سوريا

في روسيا  ليس بغريب أن يستند الحلّ الرّوسي السابق الذي افترضه إحدى أهم مراكز الأبحاث

إلى بعُد دولي، ولكن الجديد فيه هو طرح قضية تنحية الأسد كأحد المخارج من الأزمة، بعد أن 

غاصت روسيا في الدم السوري حتى الرُكَب من أجل "حماية الدولة". في حين أن حقيقة الأمر 

القوى  هو أن الوضع أكثر تعقيداً مما تم تصوّره؛ لا سيمّا في غياب صيغة توافق واضحة بين

الدّوليةّ المتدخّلة في الأزمة السوريةّ، في حين أن الموقف الرسمي لروسيا غير واضح بهذا 
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الشأّن، بل أنه يسير بعكس هذا التصوّر إن شئت، ما خلا عدة إشارات، لا ترتقي إلى درجة نسج 

الوراء، نجد  تخمينات بفضّ العلاقة ما بين موسكو والنظّام السّوري، وإذا ما عدنا بالذّاكرة إلى

مرّة ضد أي قرار يدين النظّام السّوري، وكان آخره يتعلق  14أنّ روسيا استخدمت الفيتو 

برفضها فتح المعبر الدّولي في اليعربية/ تل كوجر، وبإدخال المساعدات الإنسانية من هذا 

بخصوص تدارس  -مع الصّين -المعبر، كما إنها انسحبت مؤخّراً من جلسات مجلس الأمن

 ألة استخدام النظّام السّوري للسّلاح الكيمياوي.مس

إن الفرصة الوحيدة في تغيير هذه الحقائق، هو تطبيق قانون قيصر على سوريا في شهر 

حزيران القادم، الأمر الذي سيضع النقاط على الحروف في عدة قضايا تخصّ سوريا، ومنها أنهّ 

كثر عبئاً على بوتين، في الوقت الذي سيزداد الصّداع الرّوسي في سوريا، وسيصبح الأسد أ

تتعرّض فيه روسيا لموجة هجوم شرس من كورونا. وإلّا فإن الافتراض الأكثر واقعيةّ هو 

التجاء بوتين إلى بحث موضوع المصالحة بين أردوغان والأسد، بدعم من طهران أيضاً، 

ناطق نفوذه في سوريا ليتحدى هذا القانون، ولإبعاد أنقرة أكثر فأكثر عن واشنطن، وتثبيت م

 والأناضول سويةّ، وبالتالي استمرار الأزمة لشوط إضافيّ آخر.

لا نحتاج إلى الكثير من التفكير في طبيعة السّياسة التركيةّ في سوريا؛ لا سيمّا فيما يتعلقّ بالكرد 

ز ومشروعهم الدّيمقراطي، إلّا أن ما يسير كالماء تحت القش، هو محاولات التمدّد والتمّرك

الرّوسي في شرقيّ الفرات، وهو بحاجة إلى بعُد نظر، وعمق في التأمّل؛ إذ لا بد من فهم 

مشروع الحلّ والأهداف النهائيةّ للتدخّل الرّوسي في سوريا حتى يتسنى لنا معرفة ما ستؤول 

إليه الأمور. إن ما يمكن أن يساعد في التخّمين هو فهم حقيقة الموقف الرّوسي من النظّام 

وري مؤخّراً، فهو إن كان خاطئاً، وبقيت موسكو تميل إلى إعادة النظّام إلى ما قبل آذار السّ 

، فهي حتماً لن ترضى بقبول أيةّ صيغة تحتوى على إدارة أو لا مركزية أو ما شابه، وما 2011

 قيل حول هذه الصيغة سابقاً في موسكو كان لذرّ الرّماد في العيون لا أكثر. في حين أنه لو صحّ 

ما ورد في التقّارير حول التغّيير المزعوم في الموقف الرّوسيّ، فإنّنا قد نشهد تطوّراً روسياًّ 

ً أكثر ممّا شهدناه من  ملموساً حيال الوضع شرقيّ الفرات، وهو سيكون موقفاً جديداً وجدياّ

 الأطروحات الرّوسيةّ السّابقة حول منح الكرد نوعاً من الحقوق الثقافيةّ.

إلى قانون قيصر وتطبيقه الشهّر القادم، فهو في حقيقة الأمر تصوّر للحل السّياسيّ  بالعودة

القادم، إلى جانب كونه وسيلة ضغط على النظّام السّوري وداعميه الدّوليين، للرّضوخ للتحوّل 

السّياسيّ المطلوب في سوريا، وهو ما كانت الولايات المتحّدة والأوروبّيوّن تتجنب التدخل فيه 

باشرة حتى اليوم. وهو يعني بشكل آخر التأّكيد على عدم وجود مساعدات دوليةّ لإعادة م

الإعمار، وإصلاح ما تم تدميره على يد الأسد وروسيا وإيران والمعارضة، إلى أنّ يحدث تحوّل 

 .2254سياسي بتوافق دوليّ تمّ رسم ملامحه في مجلس الأمن تحت القرار رقم 

يكون بمثابة الموقف الجدّي الأوّل لواشنطن في بحث تفاصيل الحلّ إن تنفيذ هذا القانون س

السّياسي القادم في سوريا؛ ففضلاً عن الضغط على النظّام السّوري سياسياًّ واقتصادياًّ وتقنياًّ، 

، وهي الفترة التي تمّ فيها إقرار هذا القانون( 2016نوفمبر  15فهو يطرح الحلّ السّياسي )منذ 

 حكومة انتقاليةّ في سوريا تقوم بما يلي:  من خلال تحديد

 الإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيّين. -
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 إبعاد كبار مسؤولي "الحكومة السّوريةّ السابقة" من المناصب الحكوميةّ. -

 تنظيم عمليةّ انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف دوليّ ووفق جدول زمنيّ محدّد.  -

 إقامة سلطة قضائيةّ مستقلة. -

 حقوق الإنسان.احترام  -

 احترام معاهدات حظر الأسلحة الكيميائيةّ والنوويةّ والبيولوجيةّ والسّامة. -

 وقف تطوير ونشر الصّواريخ العابرة للقارّات. -

، ولكنهّا اليوم بحاجة إلى تعديلات 2016وردت هذه الصّيغة في مفردات قانون قيصر عام 

، لأن هذه الرّؤية لا تظُهر ماهيةّ الدّولة، هامّة جدّاً، ومنها ضرورة تبيان شكل ونموذج الحكم

وإذا ما كانت اتحاديةّ أم مركزيةّ، كما إنهّا لا تتطرّق إلى طبيعة عمل مؤسّساتها، وإلى التفّاصيل 

المرتبطة بها، ومنها تلك التي تشغل بال مكوّنات الدّولة السوريةّ من حيث تنوّع سكّانها 

 وثقافاتهم.

، الذي صوّت 2254حاً هي تلك التّي يجب أن تطرأ على القرار رقم إنّ أكثر التعّديلات إلحا

، ونصّ على بدء محادثات السّلام في 2015ديسمبر/ كانون الأول  18عليه مجلس الأمن في 

على تحديد  -وهو مشروع قرار أمريكي -، واقتصر فيه2016سوريا في يناير/ كانون الثاني 

والمعارضة فقط، وتمّت فيه الدّعوة إلى تشكيل هيئة طرفيّ الحوار والمفاوضات على النظّام 

حكم غير طائفية تشمل الجّميع، واعتماد صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة 

تحت إشراف الأمم المتحّدة. كان هذا في وقت كانت العلاقة فيه بحالٍ حسنٍ بين المعارضة 

ق ما بين المتشدّدين )داعش والنصّرة( وبقيةّ والغرب ودول الخليج العربيّ، وبعد تلاشي الفر

فصائل المعارضة، بدأ التباعد بينها وبين داعميها المذكورين، وتوجّه البعض منهم )كقوى 

الغرب( صوب القوى الدّيمقراطيةّ في سوريا )الكرد وباقي مكوّنات شرقيّ الفرات(، واستمرّت 

ت إلى مستوى التحّالف العسكري ضد تنظيم تلك العلاقات وفق تطوّرات ميدانيةّ وسياسيةّ وصل

الدولة، وأدّت إلى ظهور الأثر الواضح لفريق ثالث كان يعمل في سوريا منذ بداية الأزمة 

السوريةّ، وكان الأكثر اعتدالاً وموضوعيةّ من الأطراف السّوريةّ الأخرى التّي استمرّت في 

، واستمرّ هذا التحّالف إلى الوقت الحرب الدّموية التّي أحرقت الأخضر واليابس في سوريا

على أساس المفاوضات بين الأطراف  2254الحاضر، وهو ما يستوجِب التعّديل في القرار 

 السورية جميعها تحت إشراف الأمم المتحّدة، وليس بين النظّام والمعارضة فقط.

 الكرد ودورهم في الحلّ السّياسيّ للأزمة السّوريّة

السّياسيّ في الأزمة السوريةّ بعاملين اثنين، احدهما ذاتيّ، والآخر  يرتبط دور الكرد في الحلّ

خارجيّ، فالأوّل يعتمد على قدرة الكرد على تخطّي حالة التّناحر السّياسيّ، والاجماع على 

"كلمة سواء" تتضّمن التوّافق على صيغة مشتركة في تصوّر وضع الكرد ومكانهم في الحلّ 

يا، وهي فرصة تاريخيةّ قد لا تتكرر لعقود قادمة من الزّمن، السّياسيّ المرتقب في سور

ونستطيع القول أنهّ من يثبت عليه التهرّب من هذه المصالحة سيكون مسؤولاً عن تصرّفه هذا 

أمام الشعب الكرديّ وأمام التاّريخ، وهو امتحان صعب لكافةّ القوى الكرديةّ؛ إذ يتطلبّ الأمر 
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ضحية، وإن الموقف الصائب سيسجله التاّريخ في صفحات كفاح التحليّ بالجرأة، وروح التّ 

 ونضال الجّهة الأكثر تمسّكاً به من عناصر الحركة الكرديةّ. 

أما العامل الخارجي فيرتبط، كما هو الحال في عالم السّياسة، بالدّاعمين الدّوليين، والقوى 

قهم الجغرافيةّ المصالح السّياسيةّ العظمى صاحبة القرار، والحلفاء الذين تربطهم مع الكرد ومناط

 والاقتصاديةّ والاستراتيجيةّ المشتركة. 

 -إن الحرص الغربي )الولايات المتحّدة وفرنسا وبريطانيا( وسعيه إلى تحقيق المصالحة الكرديةّ

الكرديةّ مؤشرٌّ هام على حدوث تقدّم دوليّ ما في الأزمة السوريةّ، وهو ما تمّت الإشارة إليه في 

سات سابقة، على أن التدّخل الغربيّ السّياسيّ المباشر في حلّ الأزمة السوريةّ سيكون من درا

السوريةّ برعاية أمميةّ، لعدّة  -خلال منح الكرد الكرسيّ الثاّلث على طاولة المفاوضات السوريةّ

 اعتبارات منها:

والمعارضة، سيكون  إنّ أي حلّ سياسيّ بين روسيا وإيران وتركيا، وبين مواليهم من النظّام -

أساسه تثبيت قواعد إيران في المنطقة، وهو خطّ أحمر غربيّ وإسرائيليّ؛ فضلاً عن القواعد 

الرّوسيةّ والترّكيةّ، وتعزيز فرص مشاريع الطّرفين في الهيمنة على مناطق إنتاج الغاز 

 وخطوط نقله ثم استعماله كورقة ضغط على أوروباّ.

 فوذ لمجابهة مناطق النفّوذ الرّوسيةّ والإيرانيةّ والترّكيةّ. حاجة قوى الغرب إلى مناطق ن -

تنقّل تركيا بين أحضان الرّوس والغرب، حيث أصبحت الآن أقرب إلى روسيا منها لحلفائها  -

 القدامى في الناّتو.

موضوعيةّ واعتدال الطرح الكرديّ في حلّ الأزمة السوريةّ أوّلاً، والنجّاح الذي حققّته قوّات  -

الدّيمقراطيةّ في حماية مناطقها ثانياً، وتحقيقهم لنموذج متقدم من الدّيمقراطيةّ من  سوريا

 خلال إشراك جميع مكوّنات المنطقة في إدارة مناطقهم.

إن التعامل مع الروس جزءٌ من اللعبة السياسية التي يجب على الكرد الانتباه إليها،  -

ة واحدة في هذه الظّروف باتت والتعاطي معها بحذر شديد، فوضع البيض كله في سلّ 

مغامرة كبرى، وعليه فإن العلاقة مع واشنطن يجب أن لا تحجب القدرة على التحّرك 

يمكن  -ورغم عدم الثقّة بها -الدّبلوماسي في الاتجّاهات كافةّ بالنسّبة للكرد، أي أنّ روسيا

لمتردّد، وأنقرة، الاستفادة منها واستخدامها كورقة ضغط دبلوماسي على واشنطن الحليف ا

العدوّ المتربّص. فقد يكون الحضور الرّوسي في شرقيّ الفرات شكليّ أو ضعيف، إلّا أنهّ 

 فعّال بنسبة ما، والتعّامل مع هذه المسألة ينبغي أن يستند إلى حنكة وحذر في الوقت نفسه. 

طاولة من الممكن كسب تأييد الروس في شرقي الفرات في مسألة منح الكرد مقعداً على 

المفاوضات في المحافل الدولية، إلّا أنّ هذا الفرض ضعيفٌ جدّاً في ظلّ التقّارب الرّوسيّ 

التركيّ؛ إذ لم يحدث أنْ تقرّب الرّوس من الكرد إلاّ للضّغط على أنقرة، في حين أنه يتم تناسي 

 المسألة الكرديةّ كلمّا تحسّنت العلاقات بين الطّرفين.

 ختاماً..

يغ المفترضة لحلّ الأزمة السوريةّ صعبة، وليس من السّهل تحقيق أيّ منها، إن جميع الصّ 

فمحلياًّ لا تظهر أيةّ بوادر إمكانيةّ الحوار بين النظّام والمعارضة، وإنْ ظهرت رغبة جديةّ لدى 
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المعارضة، فهذا لأنهّا كانت الأقرب إلى الهزيمة والانكسار، في حين أنّ النظّام لم يكن جدياًّ في 

يةّ جلسة من جلسات المفاوضات مع المعارضة، لا في جنيف ولا في أستانا، وكلاهما يسعيان أ

إلى تصفية الآخر حتىّ هذه اللحظة. في حين أنّ المسألة على المستوى الإقليمي ترتبط بتركيا 

وإيران وإسرائيل بالدّرجة الأولى، فتركيا ترفض أيّ حلّ يسمح للكرد بالمحافظة على 

وإيران ترفض سقوط الأسد رفضاً قاطعاً، وإسرائيل ترفض الوجود الإيرانيّ على  مكتسباتهم،

 حدودها رفضاً تامّاً.

أمّا دولياًّ، تستطيع روسيا أن تضبط الأمور، وتحرّك المبادرات، وتجمع كافةّ الأطراف الدّوليةّ 

نعها ويمنع معظم والإقليميةّ والمحليةّ لبحث الحلول في سوريا إن أرادت ذلك، إلّا أنّ ما يم

الأطراف الفاعلة في الأزمة السوريةّ هو تضارب المصالح، ومن الصّعب تصوّر تجاوز 

الخلافات حسب الظروف الحاليةّ، والفرصة الوحيدة هي أن تضع أزمة كورونا وقانون قيصر 

 حدّاً لاقتصادات هذه الدول التي تسهم في تدمير سوريا.

فيما لو تمّ تطبيقه، ولكن من المهمّ الأخذ بعين الاعتبار أنّ  قد يكون لقانون قيصر فاعلية كبيرة

ٌ فادح، وخطر محدق؛ إذ سيتمّ استبدال نظام طائفيّ بنظام  سقوط الأسد لصالح المعارضة خطأ

طائفيّ آخر، فقد أثبتت المعارضة السوريةّ عدم امتلاكها لأي مشروع حوكمة واضح المعالم، 

وريا تحت حكمها في المستقبل، علينا أن ننظر اليوم إلى وإنّ أردنا أن نعرف كيف ستكون س

جرابلس والباب وإعزاز وعفرين وإدلب؛ فضلاً عن خضوعها وخنوعها التاّم لسياسات أنقرة 

 وأطماعها في المنطقة. 

إنّ الحلّ الذي اقترحه وطرحه الكرد هو بناء سوريا ديمقراطية تعدّديةّ لا مركزيةّ، يعيش فيها 

بعزّة وكرامة، ودون وجل أو خوف، ومن دون إقصاء أيّ طرف، هو الحلّ  أبناؤها جميعاً 

الأكثر موضوعيةّ من بين ما تمّ طرحه من حلول حتىّ الآن. ويحتاج الكرد اليوم لأن يجدوا 

لأنفسهم مقعداً على طاولة المفاوضات الحقيقيةّ القادمة برعاية أمميةّ، ليطرحوا حلولهم، 

يةّ الحلّ السّياسيّ في سوريا، وهو أمر لن يكون ذو فاعليةّ إلّا ومبادراتهم، ورؤيتهم لماه

 بالتوصل إلى مصالحة عامّة يتمّ فيها توحيد كلمة الكرد في المحافل الدّوليةّ.
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 سيناريو الإطاحة بالصحة العالمية .. خيار وارد أم قرار نهائي؟!
 مركز الفرات للدراسات

 

تجتاح قواعد الدول وتهزّ عروش الأنظمة والحكومات،  وسط موجة شديدة من التغيرات التي

باتت المنظمات الأممية في مرمى نيران الاتهام؛ بضعف الشفافية وغياب المسؤولية، فالكيل 

( مهدت لـ"حراك 19الهائل من الانتقادات الحادة لـ"سطحية" مواجهة فيروس كورونا )كوفيد

ي ضد سياسات وممارسات منظمة الصحة العالمية دولي" تقوده الجهات النافذة في القرار العالم

WHOضد الصحة العالمية من شأنه أن  -أهم خيط في نسيج الدعم المالي-، واستنفار أمريكا

يؤدي بمستقبل التوجّه الأممي إلى نفق مظلم، فمع أزمة  كورونا المؤرقة أشتد فصول التزاحم 

مار الظرف ويعزز من هيمنته على الدولي في لعبة التجاذب القطبي، ويسعى كل طرف لاستث

 خارطة النفوذ والمصالح.

على ضوء الوقائع والأزمات التي تعصف بالبشرية وما تكابده من نزاعات وحروب قاهرة، 

 72يظهر جلياً حجم الخلل في الجهاز الإداري لمنظمة الصحة العالمية التي يقدر عمرها بـ 

لشفافية والنزاهة الصحية لسكان الأرض؛ متهم عاماً، فالوجه الصحي الذي طالما عمم رسائل ا

اليوم بالكسب غير المشروع وسوء استغلال مديره العام للسلطة، وكثير من القضايا والملفات 

التي تأرجح التعامل مع حيثياتها بين وجهتين متناقضتين، تتمثل الأولى بالمبالغة في ردة الفعل 

، أمّا 2009عام  1ان 1ة أنفلونزا الخنازير اتش وانتاج كميات هائلة من الأدوية كما في تجرب

بل وحتى تسترهم كما يصف كثير من WHO الوجهة الثانية فهي تساهل أسياد القرار في الــ

المراقبين على أحداث تسرب فيروس كورونا الفتاك في بداياته الأولى أواخر العام الفائت، وهذا 

 الراهنة. ما عمق  بطبيعة الحال من آثار المشكلة الصحية

 أهداف الصحة العالمية

مكاتب  6مكتبا قطرياً و 150تتخذ المنظمة من مدينة جنيف السويسرية مقراً رئيسياً، ولها 
 .آلاف شخص 7إقليمية، ويزيد عدد موظفيها عن 

 WHO المكاتب الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية                        

 إضافيةبيانات  المكتب الرئيسي الإقليــم

 الدنمارك ،كوبنهاغن أوروبا
تب الإقليمي لأوروبا يشمل معظم دول المك

 إسرائيل أوروبا بالإضافة إلى

 أفريقيا
جمهورية  ،برازافيل

 الكونغو

 يقيا يضم كافة البلدانالمكتب الإقليمي لأفر

جنوب  ،السودان ،مصر باستثناء)الأفريقية

تقع ) والمغرب الصومال ،ليبيا ،تونس ،السودان

 ليمي لشرق المتوسطجميعها تحت المكتب الإق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8


157 

 

 آسيامعظم دول جنوب شرق  الهند ،نيودلهي جنوب شرق آسيا

 مصر ،القاهرة شرق المتوسط

المكتب الإقليمي لشرق المتوسط يشمل بلدان 

لتي لم يتم تضمينها في المكتب أفريقيا ا

، فضلاً عن دول باكستان الإقليمي لأفريقيا،

 الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل

 ينالأمريكيت
المتحدة  الولايات ،واشنطن

 الأمريكية

امريكا  يغطي للأمريكيتينالمكتب الإقليمي 

 الشمالية والجنوبية

 الفلبين ،مانيلا المحيط الهادئ غرب

لمكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ يشمل ا

ع إقليم جنوب بجميع البلدان الآسيوية التي لا تت

سط، وجميع شرق آسيا وإقليم شرق المتو

كوريا  بالإضافة إلى، البلدان في أوقيانوسيا

 الجنوبية

 

 الأهداف :

  الخدمات الصحية طويرمساعدة الحكومات على تو عزيز التعاون التقنيت. 

  الدولي. العمل كسلطة توجيه وتنسيق للعمل الصحي 

  .تشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالخدمات الطبية الحيوية، والخدمات الصحية 

 ترسيخ المعايير الدولية للمنتجات البيولوجية، والصيدلانية. 

  .تحسين معايير التدريب والتعليم في المهن الصحية، والمهن ذات الصلة 

 ة وغيرها من الأمراض. تحفيز العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية، والمزمن 

 على طلب  ئ، وتقديم المعونة اللازمة، بناءً تقديم المساعدة التقنية المناسبة في حالات الطوار
 الحكومات أو قبولها للمساعدة. 

  تعزيز التعاون مع الوكالات المتخصصة الأخرى عند الضرورة، والعمل على تحسين
 .التغذية، والإسكان، والصحة العامة

 الصحة العالمية التمويل في

تعتمد المنظمة على مصدرين رئيسيين في تمويلها وهما مزيج من )الاشتراكات المقدرة 

والمساهمات الطوعية(، حيث تشكل الاشتراكات المقدرة "رسوم العضوية" ربع تمويل المنظمة، 

مبلغ وهي المستحقات المالية التي يدفعها أي بلد ليكون عضواً في الصحة العالمية، ويحسب ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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مليار دولار للفترة الممتدة  4.85المقدر وفقاً لناتج الدولة المحلي وتعداد سكانها، وقدرت بنحو 

 .2021و 2020بين عامي

المساهمات الطوعية تعني ما تقدمه حكومات الدول والمنظمات الخيرية لدعم مشاريع وبرامج 

المكتسبة )الإيدز(، وكثير صحية معينة مثل القضاء على شلل الأطفال ومكافحة نقص المناعة 

 من الأمراض والأوبئة المعدية.

% من 15كما وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أعلى الدول مساهمة في المنظمة العالمية بنسبة 

أجمالي المساهمات الطوعية ويليها مؤسسة بيل غيتس الخيرية )منظمة أمريكية خاصة( ومن ثم 

 من القائمة العالمية. 48تتبوأ الترتيب بريطانيا وألمانيا، أمّا الصين ف

 الوجه الآخر للصحة العالمية 

بعد مرور ثلاثة أشهر على تفشي كورونا في مدينة ووهان الصينية، وجهت الصحة العالمية 

الأنظار من تأخرها "المميت" لإعلان الفيروس العالمي إلى التشهير بكثير من دول الشرق 

صابات الحقيقية بالوباء، المفارقة أن مديرها العام "تيدروس الأوسط واتهامها بإخفاء عدد الا

غيبريسوس" نفسه التزم الصمت حيال كتمان السلطات الصينية على كورونا، لا بل قدم نصائح 

صحية ساهمت الى حد كبير في تفشي الجائحة عندما شدد على عدة أمور ورفض بعضها 

ت التي أدلت بها منظمة الصحة العالمية خلال الأخر، وهنا نستعرض سلسلة تراتبية من البيانا

 بروز جائحة كورونا :

 (14الوباء لا ينتقل من شخص لآخر .)يناير/ كانون الثاني 

 ( 23من المبكر إعلان حالة الطوارئ العامة حول فيروس كورونا .)يناير/ كانون الثاني 

 30) ستسيطر الصين على الوباء ضمن حدودها ولا حاجة لإغلاق الحدود معها 

 يناير/كانون الثاني(.

  السبب الرئيسي لإعلان الطوارئ الصحية ليست الصين بل ما يجري في البلدان

 يناير/كانون الثاني(. 30الأخرى)

 ( 3يجب عدم ايقاف التجارة والسفر من وإلى الصين.)شباط/ فبراير 

 ( 2كورونا يقود العالم إلى المجهول بعد عبورها الحدود الصينية)مارس/آذار 

  مارس/آذار(.7ألف شخص)100عدد حالات الإصابة بالوباء التاجي يبلغ 

 ( 11تعريف كورونا رسمياً بالجائحة العالمية  .)مارس/آذار 

أمام هذا السيل من التصريحات التي جاءت معظمها على لسان المدير العام لمنظمة الصحة 

للوائح الصحة الدولية، على العالمية يتسأل أحد المنتقدين عن سبب غياب خيار تبني المنظمة 

كصك دولي معتمد منذ عام   196الرغم من كونه إجراء قانوني تم تعميمه على أعضائها الـ

 ؟! 2005

 التستر على تفشي الكوليرا

( 2005تاريخ حافل من الإخفاقات تعود بذاكرتنا إلى الوراء عدة سنوات تحديداً بين عامي )

منظمة الصحة العالمية على حادثة تفشي وباء الكوليرا ( عندما تستر المدير الحالي ل2012و)

في بلاده أثيوبيا أثناء توليه حقيبة الصحة هناك، فعلى الرغم من تأكيد عثور كثير من التحقيقات 
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الصحفية وعلى رأسها صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية على آثار الكوليرا في عينات 

ريقي الأول للمنظمة الأممية أستطاع أن يضلل براز بعض المرضى، إلا أن الرئيس الاف

المجتمع الدولي واقنعها بـ"أنه مجرد اسهال مائي حاد وليس كوليرا" معرضاً بذلك حياة الملايين 

 من أبناء جلدته للخطر.

 أيبولا وفضائح الجرعات

الكوارث البشرية التي شهدت على تقاعس وتراخي إجراءات المنظمة الأممية كثيرة، وقد 

ألف شخص في ليبيريا وغينيا بسبب تأخر استجابة المنظمة  15حت بحياة أكثر من أطا

(، حيث كان فيروس ايبولا في 2014( و)2013لمناشدات حكومات أفريقيا الغربية بين عامي )

أوج قوته، وكذلك الأمر أثناء توانيها عن إعلان فيروس زيكا بصورة مبكرة متسببة بإنهاك 

ية وخاصة البرازيل، اذ حصد الفيروس الذي نقلته حشرات البعوض بعض دول أمريكا الجنوب

 أرواح كثير من الأفراد وأصاب آخرين بتشوهات جينية.

أضف على كل ما ذكر أنفاً ملفات أخرى تورط فيها وبالأدلة الدامغة وجوه بارزة من الصحة 

وجة الذعر والهلع بين سنوات، حيث ساهموا في نشر م 5العالمية في الفترة التي سبقت ايبولا بـ 

مليارات من جرعات اللقاح سنوياً لإنقاذ البشرية من "الجائحة"،  5دول العالم وطالبوا بإنتاج 

وعلى إثرها سارعت الحكومات لشراء اللقاحات والخدمات الصحية وتم تخزينها ومن ثم اتلافها 

ي منظمة الصحة لاحقاً لعدم صلاحيتها، حيث اكتشف فيما بعد تقاضي ثلاثة مستشارين ف

 العالمية مكافآت مالية من مختبرات صناعة اللقاحات وشركات الأدوية.  

 التبعية السياسية

في وقت يشتدّ الهواة بين عالم الشمال المتقدم والجنوب النامي من النواحي الصحية والاقتصادية 

الجزء الأخير من والتعليمية والإدارية)..(، يطفو على السطح حجم المعاناة التي تواجه سكان 

البشرية، ففي ظل استشراء الفيروس العالمي، والبنية الصحية الهشةّ، تبدو الصحة العالمية أمام 

 مأزق صحي يضع سمعتها وشفافيتها في التدخل الاسعافي محض شك وريبة. 

الذي تسبب بأكبر محنة صحية منذ الحرب العالمية  19كوفيد  -خصوصاً مع تفشي وباء كورونا

ية، فهنالك اتهامات "شديدة اللهجة" في طريقة إدارة الصحة العالمية للأزمة والنهوض الثان

 بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعوب التي تعاني من آثار الحرب المدمرة.

 سوريا والمساعــدات الصحيــة ..نموذجاً 

لاء في ضوء المعطيات المنبثقة من خارطة السيطرة المعقدة بين أطراف الصراع والوك

المحليين، فإن العديد من قرارات تدفق المساعدات الصحية إلى سوريا محكومة بأوراق القوى 

الإقليمية والدولية الفاعلة على الأرض، وترتهن لإملاءاتها السياسية في آلية الضغط على 

القرارات الأممية ذات المسارات المصيرية، وأشد الخاسرين في هذه المعادلات الدولية هي 

اطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد، فقرار وقف تدفق المن

المساعدات الأممية وخاصة الصحية منها عبر معبر اليعربية )المنفذ الشرعي الوحيد مع 

الخارج( انعكس القرار سلباً على الواقع الصحي والإنساني تحديداً في مخيمات اللجوء والنزوح 
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مخيم، فمن بالغ الصعوبة أن يتم تغطيتها صحياً بإمكانات الإدارة الذاتية  11بـالتي يقدر عددها 

المتواضعة والتي تعاني هي الأخرى من حصار شديد بعد سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على 

جزء من شريطها الممتد الى حلب، وهذا ما يثير في المجمل كثير من إشارات الاستفهام حول 

 الأمم المتحدة  .طبيعة عمل منظمات 

على خلاف إهمالها للواقع الصحي في جغرافية السيطرة الكردية، تغدق المنظمات الأممية 

مناطق المعارضة والفصائل الإسلامية المتشددة في شمال وغرب سوريا بالتجهيزات 

والمساعدات الطبية بعد الإبقاء على معبري باب الهوى وباب السلام مفتوحين، مانحين تركيا 

ضوء الأخضر لإدارتها  والإشراف على حركة الاستيراد والتصدير بتوصية الجهات النافذة ال

 في قرارات الأمم المتحدة.

عند حدود مناطق سيطرة بعض  -المشكوك في صحته-لم تقتصر فقط استراتيجية الدعم المالي 

ة النصرة سابقاً" جبه –الفصائل المصنفة إرهابياً في القائمة العالمية كـ "هيئة تحرير الشام 

والدائرة المقربة منها، بل تعدّى الأمر ليشمل دعم بعض الأطراف التي فرضت عليها عقوبات 

دولية لتورطها في جرائم الحرب، اذ كشفت صحيفة " غارديان" البريطانية في تقارير سابقة 

متها عشرات منح المنظمات الأممية ومنها الصحة العالمية والأونروا مئات من العقود تبلغ قي

الملايين من الدولارات لشخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الاسد في إطار برنامج 

، ودفعت أيضاً لإدارات حكومية وجمعيات خيرية ورجال 2011المساعدات الذي بدأ عام 

أعمال يخضعون لعقوبات غربية وأمريكية، هذا التناقض في المقاربة الصحية لشؤون الأمم 

بت بوضوح غلبة المصلحة السياسية على المصلحة الإنسانية في قرارات الصحة والشعوب يث

العالمية التي ترفع شعارات تنادي بتحقيق مستقبل صحي لجميع الشعوب، لتحتكم في نهاية 

 المطاف لسياسة انتقائية في تقديم المعونات من قبل المانحين والمساهمين في الصندوق الأممي.

 ريكي الصينيتداعيات التجاذب الأم

تنامي نفوذ الصين في منظمة الصحة العالمية وشهادة "حسن السير والسلوك" التي منحت على 

استراتيجية احتوائها إلى حد ما للجائحة العالمية، كانت مقدمة "غير محمودة" لتعقيد مهمة 

ة العالمية المنظمة العالمية في الأزمة الراهنة، فبعد أن نفذ رئيس أكثر الدول تمويلاً للمنظم

مليون دولار أي  450وعيده بتعليق مساهمة أمريكا المالية للصحة العالمية، والتي تضاهي 

% من ميزانيتها الإجمالية، تعقدت الأمور أكثر خاصة أن قرار واشنطن النابع من سياسة 15

محن سيقوّض الجهود الدولية في مواجهة أشد ال -التكتيك الأمريكي المتوارث  –العصا والجزر 

البشرية صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، ويثقل في المحصلة من عدد ضحايا الوباء في 

 البلدان النامية التي انهكت الحروب والصراعات بنيتها الصحية الهشة أصولاً.

 خلفيات تجميد تمويل ترمب  للصحة العالمية 

لتصرف وآخرون بعصا الحكيم بين من يتهم قرار الرئيس الأمريكي  بالمتهور والصفقاقة في ا

الذي يوقظ "الوجه الصحي العالمي" من أحضان الصين، تخفي أمريكا وراء ردة فعلها على 

مليون دولار في صندوقها 44مغازلة الصحة العالمية لإجراءات الصين التي تساهم فقط بـ

 ات داخلية:المالي خلفيات استراتيجية منها ما هي مبررة بتداعيات خارجية وأخرى تحمل مسوغ
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عودة حرب التجارة والسباق الصناعي المتواتر بين أمريكا والتنين الصيني إلى الأضواء  أولاً:

مجدداً بعد تهدئتها بداية العام الحالي أثناء توقيع الاتفاق التجاري المرحلي بين البلدين، فبكين 

اً لواشنطن خاصة في حقل التي تنتهج أسلوباً هادئاً في تطوير قدراتها باتت اليوم منافساً شرس

التجارة والملاحة وسباق التسلح، وإن كانت الفرصة أوفر على المدى المنظور للرئيس 

الأمريكي كي يحقق مكاسب تجارية على حساب البضائع القادمة من البلد المتهم بتصدير 

 الجائحة العالمية. 

مق الأوربي تحت غطاء اشتداد ساعد بعض الدول الاشتراكية وخاصة الصين في الع ثانياً:

وهذا من شأنه أن يغير من مستقبل الهوية  -كما فعلت مع إيطاليا وإسبانيا  -"الدبلوماسية الطبية"

الايديولوجية لبعض دول الرأسمال الغربي التي تعاني بعد موقعة "بريكست" المؤلمة من تفسخ 

 في كيانها العام وشرخاً في خطابها المالي والسياسي.

النظر عن سوء إدارة ترمب لخطط حصر كورونا داخلياً بعد إن تصدرت بلاده  صرف ثالثاً:

 قائمة الضحايا من حيث عدد الاصابات )قرابة مليون أمريكي مصاب بكورونا(

استثمار الحزب الجمهوري لجائحة كورونا وتشديد اجراءات الدعم الصحي كي تحصد  رابعاً:

نوفمبر/تشرين  3الأمريكية المقررة أجراؤها في مزيداً من الأصوات قبيل انتخابات الرئاسة 

 الثاني من العام الحالي، وهي مناسبة لا تعوض لتحقيق الدعاية الانتخابية من باب الجائحة.

التعتيم على انتشار الوباء وسوء الإدارة وضعف المسؤولية الشديدين إلى جانب فضائح  خامساً:

 مية.مالية رافقت شخصيات بارزة في المنظمة العال

تخبط الصحة العالمية في ارشاداتها الصحية وتأخرها عن إعلان التدابير الوقائية  سادساً:

 لحصر الجائحة.

لذا يمكن استخلاص الخطوة الأمريكية في ما يخص "معاقبة" الصحة العالمية بمثل هوليوودي 

من وراءها شائع )لا يوجد شيء من دون مقابل(، وهي صيغة عكسية لنتاج سياسة تجارية يراد 

أن تلوي واشنطن عنق المنظمة العالمية وتعيدها إلى حلبة الإذعان لقراراتها، وبالتالي تجنب 

 المنظمة العالمية من المقاربات الكينزية حيث السلوك المالي المتكئ على الأثار قصيرة المدى.

 ختاماً.. ما مستقبل الصحة العالمية بعد كورونا؟

التي تلاحق منظمة الصحة العالمية، وبالتوازي مع فورة  -تسيئة الصي-أمام سجل القضايا

الغضب العالمي الذي يتزايد يوماً بعد يوم تجاه أخطاء المنظمة وتخبط مقاربتها للأزمات، ليس 

من المستبعد أن نشهد في القادم من الأيام  بين أروقة الصحة العالمية سيناريوهات عدة، وجميع 

فيذ على المائدة الدولية، من أكثرها احتمالاً وبروزاً لحد الآن إقالة الخيارات مفتوحة للطرح والتن

المدير العام للمنظمة "تيودورس غيبريسوس" الذي يتهمه كثير من أصحاب الشأن  بأنه "دمية 

صينية"، أو قد يتم أعادة هيكلية المنظمة واصلاح قاعدتها العميقة من الداخل لتحقيق مستقبل 

 صحي سوي للجميع.
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علم قد لا تتعرض الصحة العالمية لجراحة تجميلية أو رتوش مقابل الإبقاء على أسهم من ي

أمريكا وحلفائها في بورصة منظمة الصحة العالمية لتخرجها من عنق الزجاجة بعد أبعادها عن 

 الصين وحلفائها.

 

 المراجـــع:
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 كورونا ..الامتحان الصعب لإدارات سوريا الثلاث
 أوصمان علي   . أ

 باحث في مركز الفرات للدراسات

 

( التي 19-فيه العالم وسط دوامة من الطوارئ القصوى لاحتواء جائحة ) كوفيد يشتغلفي وقت 
ية، تركن سوريا )متدنية الأمن فرضت على الإنسان قيود صارمة وغيرت مجرى عاداته اليوم

واختبار وجودي، اختبار تمُتحن فيه كل  صعبةالصحي عالمياً( بإداراتها الثلاث أمام خيارات 
إدارة أمام الرأي العام، من حيث درجة وعيها وواقعيتها في إيجاد الحلول، ويتطور الأمر أيضاً 

و تثبت وتعيد ثقة السوريين أد تنفر ليأخذَ منحىً مغاير؛ باعتبار مواجهة كورونا فرصة نوعية ق
، كل هذا في ظرف منظومة صحية هشة، خيار السورية بنزاهة خطط كل قوة على الأرض

صمودها صعب وشبه مستحيل أمام فيروس مستجد أصاب قرابة مليون آدمي وقد يكون الأمر 
 جليدي.الجبل اللايزال في قمة 

ش أو تتوسع مداها وفقاً لتطورات الميدان، حسب الخارطة الجيوسياسية في سوريا والتي تنكم

 تتوزع حصة كل إدارة في طول وعرض البلاد على الشكل الآتي:

الحكومة السورية برعاية الرئيس السوري بشار الأسد )شرق ووسط وجنوب   الإدارة الأولـى ـ

 % من أجمالي المساحة. 63.38مليون نسمة يعيشون في  15غرب سوريا( بعدد سكان يقارب 

متمثلة بمنظومة الإدارة الذاتية )أقصى شمال وشمال شرق سوريا( ويعيش في  الإدارة الثانيـة ـ

 %. 25.64ملايين شخص بمساحة جغرافية تقدر بـ 5كنفها أكثر من 

حكومة الائتلاف السوري المعارض، والفصائل الإسلامية المتشددة )شمال  الإدارة الثالثة ـ

 %.10.98لايين نسمة في مساحة تقدّر بـم 3وشمال غرب سوريا( ويديرون 

بعيداً عن لغة الحسابات السياسية وضجيج المعارك المصاحبة لمفردات أي حديث متداول عن 

الحرب السورية، نحن على أبواب معركة صحية من الصعب التكهن بآثارها، فقد تكون تبعاتها 

سنوات مضت، لسنا هنا  9في القادم من الأيام أشبه بالجحيم الذي عاشه السوريون خلال 

بغرض التهويل أو تضخيم المجريات أكثر من حجمها، فكارثة تفشي كورونا كالنار في الهشيم 

أكبر من أن تحجب بغربال الإعلام الحكومي ذو الرؤية السطحية و"شماتة" إعلام المعارضة، 

شرية في وإن ماثلتهما الصحة السورية في التغريد خارج السرب وطمس معدل الخسائر الب

 البلاد.                                                            

، حيث أن 2020استقر في ربوع سوريا  -المستعصي مواجهته عالمياً -ماذا لو أن الفيروس 

% من البنية التحتية وأخرجت الكثير من مستشفياتها ومرافقها الصحية عن 60الدمار لحق بــ 

 معاناتها من نقص المهنيين الصحيين والمواد والمعدات الصحية؟ الخدمة؛ إضافة إلى

سؤال يثير هواجس ومخاوف جمّة ويضع إدارات سوريا الثلاث وجهاً لوجه أمام ملفات صحية 

وقضايا حساسة قد تكون مقدمة لكارثة بشرية يصعب السيطرة على أهوالها في حال إذا أشعل 

 فتيلها.
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 تواء كوروناسوريا  المنهارة  وإجراءات اح

من خلال قراءة موضوعية للمشهد السوري؛ والتماس المباشر مع التطورات الصحية المتراكمة 

الصحة السورية بوجود ضحايا كورونا، تحولت البلاد اعتراف خلال الأيام الماضية، تحديداً بعد 

مبدئياً  من نطاق المشاهدة العينية إلى مسار المواجهة الفعلية، ومعها طاف على السطح ولو

 جدّية الإدارات أو سطحيتها في التعامل مع الفيروس الذي قلب العالم رأس على عقب.

عنها "كما الآن" إلى قنابل غض النظر سلسلة هامة من الأولويات التي ممكن أن يتحول  هناك

موقوتة وبؤر تزيد من جنون كورونا في سوريا عموماً، لذا سنحاول أن نميط اللثام عن كثب 

صير )السجون والمعتقلين، مخيمات اللاجئين، الثكنات العسكرية والجنود، أصحاب حول م

، وفي نهاية الدراسة ستجدون ملحقاً في ظل ابتلاء البلاد بفيروس كورونا الدخول المحدودة(

 للصور الخاصة بالموضوع قيد الدراسة.

 السجون السورية في مرمى جائحة كورونا

دود جميع الدول وتسللها إلى داخل العديد من مراكز "التأهيل مع اجتياح الجائحة العالمية ح

والإصلاح"، ثمة كثير من السجون والمعتقلات السورية تتصدر لائحة خطر الإصابة بالمرض، 

ومراكز الحجز السرية يصارعون البقاء دون إمكانات  14فنزلاء سجون سوريا المركزية الـ 

 طبية لمعاينتهم.

 طر التعتيم والمجهول جمهورية الخوف  بين خ

تغدو الزنازين السورية براميل قابلة للانفجار في أي لحظة، فرغم التحذيرات الأممية لتقليل 

 .إلا إن النداء قوبل بآذان صماء أعداد النزلاء والكشف عن مصيرهم،

ما بين سجين سياسي ومعتقل داعشي وما لازمهم من أبرياء يرتهن مستقبل حياتهم لوصول 

فعلى ضوء البيانات الحقوقية والحقائق الإنسانية لطالما اتهمت أماكن الاعتقال القسرية كورونا ، 

في سوريا بسوء سمعتها وفظاعة فصول الأجرام بين أروقتها، إذ تتكدس بأكثر من نصف مليون 

معتقل، يعاني كثير منهم من مشكلات صحية كـ )الربو والالتهابات المزمنة وأمراض القلب...(، 

فرد واحد منهم فقط بالفيروس كفيل بمجزرة صحية يصعب السيطرة على أهوالها، وهنا  وإصابة

حدود انتشار المرض لن يقتصر فقط على  المحتجزين إذ سينتقل إلى الحراس والدائرة المحيطة 

بهم، ليطوف معها إلى من هم خارج السجون، كل هذا وسط  تسريبات مخيفة عن غياب تام 

حية في المعتقلات وافتقادها لأبسط مقدرات العيش، حيث تعاني غرفها لأنظمة المراقبة الص

الصغيرة من انعدام النظافة والتعقيم وعدم خضوع المساجين للفحص الطبي بشقيه العلاجي 

 والوقائي ناهيك عن سوء التهوية وانتشار الرطوبة.

السجون المكتظة كل الدلائل تشير إلى إصرار السلطات السورية على تعنتها فيما يخص فتح 

لمعتقلات  294أمام اللجان الحقوقية والإنسانية المستقلة، وهذا ما قد يحوّل وصف "رواية القوقعة"

 السلطات السورية كون "ما بداخلها مفقود وخارجها مولود" إلى واقع مخيف.
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 كورونا ...فرصة داعش للعودة بقوة  

احتجاز مسلحي "داعش" في مناطق  في مرمى نيران الابتلاء بالفيروس التاجي تغدو مراكز

الإدارة الذاتية مهددة وبشدّة لتكون بؤراً مرضية، يصاحبها غياب تام للدعم الدولي وصعوبة 

ألف أو يزيد من مسلحي  20السيطرة على عصيان وتمرد النزلاء وهروبهم، فأكثر من 

إمكانات  -من موجة كورونا  -تفوق فرص تأمينهم كدسون في كابينات أسمنتية "داعش" م

الإدارة الذاتية التي حذرت    مراراً وتكراراً من خطورتهم مستقبلاً، ودعت إلى محاكمتهم 

دولياً، محاكمة قد يطيل زمن أقامتها من عمر "داعش"، الذي بإمكانه اليوم استغلال انشغال 

كورونا في العالم لإعادة تنظيم نفسه، وتقوية صفوفه والعودة إلى عملياته الانتقامية، وتتحول 

أوكسجيناً يمدّ جسد خلافة  "الرعب والسبي" بالحياة، وأكثر  وية المطاف إلى فرصة ذهبية نها

الضحايا مناطق الإدارة الذاتية التي لازالت خلايا "داعش" النائمة فيها نشطة وتنتظر ساعة 

ب الصفر للأخذ بالثأر، وفي حال انتشار الفيروس بين نزلاء "داعش" وهي الآن من أقر

الاحتمالات، فإن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمام خيار التخلي عن مهامها، كما حصل أثناء 

 خروج الأمور عن سيطرتها في مخيم عين عيسى. 

 خيارات النازحين المحدودة أمام الجائحة

إلى زنازين فصائل المعارضة الضيقة والمتكدسة  -بشهادة ضحاياه  -بواعث الخطر يتسلل 

خاصة الكرد منهم ممن اعتقلوا على الهوية العرقية والمناطقية، فمع تفشي الوباء  بالسجناء

الهالك لا يختلف كثيراً حال أقبية المعارضة السرية عن رعب سجون السلطات السورية، إذ 

مازالت تستقبل مزيداً من ضحاياها ممن تساوم إدارات السجون حتى على جثثهم بالفدية، رغم 

ضاع وخروجها عن السيطرة، يوازي الجرم حالة من التعتيم الإعلامي، فلا مخاوف تفاقم الأو

أخبار ولا صور ولا إحصائيات عن عدد المسجونين داخل غرف التعذيب، ولا حتى أنباء تؤكد 

 أو تنفي وجود أية إصابات  بفيروس كورونا، في ظل غياب تام لأبسط أشكال الضمان الصحي.

 خيارات الحل..

على وقع التفاصيل المثيرة للذعر يقع على  موضوعي أو القبول بالواقع المزريبين التنازل ال

كشف مصير المعتقلين   جميع الإدارات مسؤولية أخلاقية وإنسانية متمثلة بجملة من الواجبات:

والمفقودين وفتح جميع أبواب المعتقلات ومراكز الحجز أمام لجان مراقبة صحية لفحص 

 عن عدد حالات الإصابة أو الوفاة بكورونا إذا كانت مثبتة .السجناء والتصريح علناً 

تنفيذ إجراءات احترازية جادة لقطع الطريق أمام أي كارثة صحية وشيكة من خلال المداومة 

 على صحة السجناء والحفاظ على مسافة الأمان الصحي بينهم.

 تخفيف اكتظاظ السجون ومراكز التوقيف.

من قضوا نصف مدة محكوميتهم، وعفواً عاماً عن أصحاب إصدار عفو خاص عن المحكومين م

الجنح المخففة، مع إطلاق سراح الموقوفين ممن تقبل قضاياهم الكفالة، أو الغرامة المالية بعد 

 فحصهم طبياً، باستثناء المتورطين بجرائم الإرهاب.

الدول  فعلى فيما يتعلق بسجناء داعش فالأمر يحتاج إلى دعم وتدخل دولي سريع وعاجل،

المعنية بالأمر النهوض بمسؤولياتها عبر إرسال مساعدات وأجهزة صحية حديثة لتأمين 

وأمنياً والأفضل من كل ذلك تحمل كل دولة واجبها الأخلاقي لمحاكمة  المعتقلات صحياً 

 المسلحين المتمتعين بجنسيتها على أراضيها.
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 مخيمات النزوح القسري..الحلقة الأضعف أمام كورونا

ا نتحدث عن حالة النزوح؛ فإننا نجد أنفسنا أمام أخطر السيناريوهات التي قد يواجهها أكثر عندم

من مليون مهجر سوري، متشتت بين مخيمات إدلب والركبان والشهباء وواشوكاني "رأس 

العين" ..لاجئون غير محصنين صحياً، ويغيب عن خيمهم أدنى معالم الحماية من الوباء، فهم 

وف إنسانية صعبة للغاية، ويسُتغل البعض منهم من قبل تركيا كما حصل يبيتون وسط ظر

 -المربكة بأزمتها-لمهجري إدلب، ليستخدموا كورقة ضغط إضافية؛ تخضع بها أوروبا 

 لإملاءاتها.

إنه أشبه بتسونامي صحي، يزرع الخوف في قلوب سكان المخيمات السورية، فأي إصابة 

إنسانية يصعب إخماد بطشه، والمساحات الضيقة للمخيمات  بالجائحة من شأنه أن يسبب كارثة

أمتار، والالتصاق بين كل خيمة وأخرى مكتظة حتى فمها  4لا يتجاوز طول كثير منها 

 بالمهجرين ، تزيد من فرص تفشي الفيروس المستحدث بين تلك الأكوام البشرية.

 تحتكم لقمة عيشهم  للسياسة والسلاح وسط الجائحة..

لسياسة وفقدان الصبغة البشرية يستخدم الفيتو كورقة ابتزاز من "عرابي القوة" في حضرة ا

لفرض التنازلات السياسية وتسييس المعونات الإنسانية، ففي مخيمات الإدارة الذاتية تفاقم 

الوضع الغذائي والصحي للمهجرين مع بداية كانون الثاني من العام الجاري تحديداً بعد تعليق 

ات الدولية عبر معبر اليعربية )نافذة شمال شرق سوريا على الخارج( بموجب إدخال المساعد

(، أضف على ذلك لجوء تركيا لسياسة "تعطيش الجزيرة" عبر منع 2165القرار الاممي رقم )

تدفق مياه الشرب إلى أكثر من مليون شخص، وهذا ما يضعف فرص الوقاية من كورونا، 

تقدمه المنظمات الإنسانية المحلية من مساعدات والتي تجد  لتقتصر في العموم يد العون على ما

 هي الأخرى نفسها عاجزة عن تأمين الرعاية والمستلزمات الصحية لجيش من النازحين.

أما في شمال غرب البلاد تحديداً في مخيمات إدلب، فالوضع أفضل بقليل، إذ أبقى القرار 

حين أمام المساعدات الدولية، إلا إن حركة الأممي على معبري باب الهوى وباب السلامة مفتو

هذه المعابر تظل مرتهنة لمزاج الفصائل الأصولية المتقاتلة هناك، وكذلك الأمر بالنسبة لمخيم 

الركبان المجاور للأردن، إذ يعاني طمساً إعلامياً لا نظير له فلا أنباء عن مصير سكانها مع 

 ا المخيمون.انتشار كورونا ولا ظروف صحية جيدة يتمتع به

 حلول إسعافيه بحاجة إلى تدخلات دولية

وسط مخاوف تفاقم انتشار كورونا لم تعد التدابير المقتصرة فقط على التعقيم وتنظيف ممرات 

المخيم كافية، فالأمر بحاجة قصوى إلى وجود أجهزة صحية لكشف الفيروس المستجد، مع 

لمسافة الآمنة صحياً، إلى جانب إحاطة ضرورة خفض تعداد الأفراد في كل خيمة للحفاظ على ا

الجميع بمستلزمات الوقاية الصحية من )كمامات وقفازات ومعقمات..(، والأهم من كل هذا 

تدخل الصحة العالمية لتأمين المخيمات صحياً منعاً لتفشي كورونا، "هذا إذا لم يكن منتشراً 

 قوة.أصلاً" وتحييد المخيمات عن الصراع السياسي بين الدول وال
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 في حضرة كورونا.. القوة الضاربة مهددة

كما في حالات الحرب ومثلها في السلم يعدّ الجنود من أكثر الفئات مهددة للإصابة بالأوبئة، 

خاصة في أوقات الاشتباك المسلح والدخول إلى مناطق "محررة" تفشت فيه الأوبئة، والتاريخ 

ض الأوبئة، مثلما حصل مع جيش روما شاهد على تدمير جيوش بأكملها بسبب ابتلائها ببع

ملايين شخص لإصابتهم بطاعون انطوني، وكذلك الأمر  5عندما فقدت الإمبراطورية العريقة 

بالنسبة لنابليون بونابرت عندما تقهقر جنود فرنسا على أبواب يافا الفلسطينية، بسبب تفشي وباء 

 الطاعون بينهم.

 ة لتفريخ كورونابؤر محتمل الثكنات العسكرية والمعابر..

على ضوء ما يجري الآن، أضعف النقاط في معادلة مواجهة كورونا هي ملاجئ الجيوش 

ومبيتهم وقواعد تدريبهم، كما هو الحال في سوريا؛ فقواعد العسكر غير مخدمة صحياً ومهترئة 

ن لوجستياً وترتقي إلى أن تكون منافذ نوعية لانبعاث الفيروس المستعصي علاجه، هذا في حي

إن كثيراً من مستلزمات تسيير سبل حياة العسكريين تفتقد للنظافة والتعقيم المتلازمين، وخاصة 

خالطة أفراده في صفوف الجيش السوري )الأكثر اشتباهاً بإصابة جنوده بكورونا( نظراً لم

رة العراقية والإيرانية والأفغانية )كثير منهم يحمل كورونا ( بعد تفشيها بصوبمسلحي الفصائل 

غير مألوفة في بلدانهم، ونقطة العبور الرئيسة لتصدير الجائحة هي "البوكمال"، النافذة الرسمية  

للسلطات السورية صوب إيران والعراق المفجوعتين بفيروس كورونا، فهي خزانها البشري 

 واللوجستي لخوض المعارك العسكرية في الداخل.

 الإدارة الذاتية وسيناريوهات تفشي كورونا 

في الجهة المقابلة فإن الإدارة الذاتية الأكثر احتراماً مع الأزمة، أغلقت جميع المنافذ الحدودية 

مع الجيران باستثناء فتحها فقط للحالات الطارئة، لكن يظل الخطر الصحي قاب قوسين او أدنى 

بة من سكانها، فتوزع نقاط عسكرية للجيش السوري في شمال وشرق سوريا يمكن أن تكون بمثا

حصان طروادة لانتقال الفيروس عبر عناصرها إلى المناطق الكردية المضبوطة صحياً "إلى 

حد ما"، وهذه نقطة في غاية الحساسية تحتاج من الإدارة الذاتية تكثيف الفحص المخبري في 

 المناطق المحاذية لحواجز ومنافذ الجيش السوري ونقاطه الأمنية قبل انتقال الفيروس.

 ر كورونا تركيا وتصدي

معابر المعارضة المحتكمة لعصا التركي، أشبه بسوق شعبي لا مجال للسيطرة على حركته 

اللولبية وحرية انتقال الجنود الأتراك في حديقتهم السورية الخلفية تفُاقم هواجس انتقال الفيروس 

بعض من تركيا إلى تلك المناطق، فلم تمر سوى عدة ساعات على إبعاد الجندرمة التركية ل

السوريين المصابين بكورونا في بلادها إلى داخل أدلب دون أدنى مراعاة للقوانين الإنسانية، زد 

عليه حالة الاقتتال والصراع المستمر بين الميليشيات وعناصر القاعدة الذين هبوا لنصرة 

أمام  أخوانهم حتى من الايغور لتعزز بالتالي بوادر غياب الأمن والاستقرار سلباً على الصمود

 تفشي الفيروس المستجد .
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 دور الجيوش في إيجاد الحلول

بطبيعة الحال في الظرف العصيب والمستعصي أمام السيطرة على كورونا، يمكن استثمار القوة 

 المسلحة في مكافحة كورونا كما تفعل الآن أمريكا وباقي الدول الأوربية عبر:

استتباب الأمن وإلزام المجتمع بحظر دعمهم للجهات الصحية والمدنية في تعقيم المدن و -

 التجوال.

وقف تام وغير مشروط لجميع العمليات القتالية للحد من انتشار الوباء المميت، وهو واجب  -

 أخلاقي حتى في علوم الحرب.

 تسريح قطاعات من الجيش وتحديد تنقلات أفرادها والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم. -

 تعويض الفقراء

أما الموت جوعاً في المنزل أو الإصابة الذي يواجه فقراء سوريا الآن هو  الوضع البائس

كابوس يواجه فقراء سوريا ممن تخطى عددهم بسبب الحرب عتبة وهو بالجائحة خارجه، 

دولار في اليوم، هم اليوم  4فأصحاب الدخل المحدود خاصة ممن يعيشون بأقل من  %،70

والالتزام بالحجر المنزلي، إذ إن معظمهم عاجز عن الأقل قدرة على مجابهة فيروس كورونا 

 تأمين حاجات أسرهم اليومية بعد تعليق الأعمال والمهن.       

شبح ولادة فقراء جدد يزداد مع العجز المالي لشراء كثير من المستلزمات الملحة، حيث هوت  

ت الشهرية بين أسعارها بشكل جنوني "دون رقابة أو حسيب"، وإن تفاوتت الدخول والمرتبا

دمشق وقامشلو وإدلب، إلا إن مناطق الحكومة السورية هي الأدنى أجراً والأشد فقراً وسكانها 

 هم الأضعف وقائياً، وبوادر تعويضهم وبلسمة حالتهم السيئة لا زال طي الكتمان.

، ظهرت بعض صور التكافل الاجتماعي في الوسط المدني السيءعلى خلفية الواقع المادي 

لإعفاء من الآجار وتقديم المساعدات الغذائية والمالية( إلا أنها ليست كافية، فالأمر بحاجة كـ)ا

إلى خطط طارئة لتأمين الحماية المجتمعية وعلى إدارات سوريا الثلاث والمغتربين وأصحاب 

 رؤوس الأموال تنفيذ إجراءات اسعافية منها:

 أصحاب الدخول المحدودة.تقديم التعويض المالي لمتضرري العزل المنزلي من  -

 إعفاء أصحاب المتاجر والمستأجرين من الضرائب والآجار. -

 إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء.. -

 محاسبة تجار الأزمات وفرض رقابة تموينية صارمة على الأسعار. -

 تنظيم المغتربين جمعيات نزيهة لجمع وتحويل الأموال إلى مناطقهم. -

 المجتمعي بين الناس. تشجيع صور التكافل -

 استثمار وسائل الاعلام لتوحيد الجهود الخيرية وتشجيعها. -
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 الزعماء .. بين واجب الظهور والتنصل من المسؤولية

اقتداءً بالبلدان المتنورة وأسوة بالمجتمعات الواعية فكرياً وصحياً وإنسانياً، من الواجب الوطني 

نها واستثمار منابر الاعلام لمنحهم جرعاً معنوية والتاريخي على القادة مخاطبة شعوبهم في مح

تشد أزرهم وتخفف من مصيبتهم، وهذا ما لم نلمسه في سوريا حيث كان ظهور أصحاب الرأي 

والقرار سابقاً لأضعف الأسباب واليوم كان غائباً، فباستثناء لقطات خاطفة ظهر فيها الرئيس 

غو لم تشهد شاشات التلفزة مخاطبته السوري بشار الأسد مع الوزير الروسي سيرغي شوي

للمجتمع السوري بمناسبة جائحة كورونا وماثله في الاتجاه  قادات المعارضة السورية وهم كثر 

ممن بعثوا برسائل سطحية من بيوتهم، على العكس تماماً فإن درجة الوعي كانت أكثر  ظهوراً 

ئد قوات سوريا الديمقراطية المجتمع في جسد الإدارة الذاتية إذ خاطب  الجنرال مظلوم عبدي قا

 ودعا أفراده للالتزام بالإجراءات الصحية وتحمل المسؤولية.

في حالات الحرب وتفشي الأوبئة، يعدّ الرؤساء وقادات المجتمع الأكثر تهديداً لأن تحوم 

الشائعات والأخبار الكاذبة حول مصيرهم، لذا فان بروزهم على العلن من شأنه أن يطمئن 

ب ويقطع الطريق أمام تداول الأنباء المضللة، عموماً الظروف الاستثنائية تلمّع معدن القادة الشع

 و استراتيجية رؤاهم وتبين في المقابل حقيقة من ينشد الفوقية والاستعلائية في خطابه.

 ختاماً.. ما الحل؟!

ات، لا سبيل في نهاية المطاف، هي تحديات كبيرة مفتوحة على كافة الفرضيات والسيناريوه

للبشرية فيه سوى لتكاتف ونبذ الأنانية، والسوريون المثقلون بعبء الحرب واليوم أيضاً 

بالجائحة، عليهم مهمة تأجيل خصوماتهم ومراجعة حساباتهم بعيداً عن لون الانتماء السياسي 

ن  الذي ينتمي إليه كل حزب أو قوم أو طائفة،  فالقرار الصحي الموحد والسليم من شأنه أ

 يجنب البلاد من خطر تاريخي يهدد الجميع دون استثناء. 
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 كيف كشف كورونا وباء )زيف الأنظمة وهشاشتها(
 مركز الفرات للدراسات

 

 سلحةالأ أنواع تستخدم فيها كافة نظامية بين أطراف متعددةب وحالة حر بلدان حالياً  عدةتعيش 

 يعرف بـــــ في مواجهة جميع الأطراف جديد . وفي خضم هذه الحالة يظهر عدوالتقليدية تقريباً 

(COVID-19) فهو سريع وغير  كورونا( وما يختلف عنه هذا العدو الجديد ذكائه،فيروس و )أ

سلحته ألذا يتوجب على الخصم استخدام كافة وسائل  مرئي وبوسعه التوغل دون أن يلُاحظ.

أكبر وايقافه للانتقال من خطة الدفاع للحيلولة دون انتشاره بشكل  عدد منه كبرأو قتل أ لإيذائه

 .والوقاية إلى الهجوم

 علّ هذا الفيروسالمتضرر، ب فرصة للتشفيالبعض  وجدهفي البداية وعند ظهور هذا الفيروس، 

الاستهتار، لم يدرك العالم انه يواجه كثرة و الإدراكولكن لقلة  .وينهكهسمعته يقضم الكثير من 

 فتكاً  شدّ أ، وصرامة للعيش خارج المضيف )الجسم(، وذكاءً ر جيش جائع من الفيروسات، واكث

صنعة التي تتباهى بها الدول المُ من تلك حديثة أو هجوم وسائل دفاع  ةفيد أيتداخل الجسم، لذا لا 

رادتها هائلة، فحلفائه إو وتعدادها "كورونا"و اسلحة نووية(، فترسانة أمن )طائرات ودبابات 

ليولج  (هووالوج )الأيدي ة عبر كافة وسائل دفاعات الجسم البشريبسهول كثر، ويتسللأقوى وأ

 خر عبر العطس والسعال.آلى مضيف إ منه داخل الجسم، وينتقل

كونه كشف  ولة التي توقعها الشامت والمتضرر والمتفرج،فالمواجهة مع هذا العدو ليس بالسه

بحسب ف، لب عليه كما نتوقعتعاني منها )الأنظمة الحالية( مما يصعب التغ عن أعراض وأوبئة

ن إ، أحد العلماء الذين أثروا في تطور علم الاجتماع الطبي في المملكة المتحدة"فيليب سترونج" 

وبئة )"الخوف، ثم الاخلاق، ثم العمل( مستنداً في أسبب ثلاثة ت ةجديد وباء أو إصابةأي 

. روبا في القرن الرابع عشروألى الدراسات التي تعود الى وباء "الموت الاسود" في إ ملاحظته

صبح تهديداً وجودياً للبشرية، أي بعبارة "نحن يسبأنه  للوباءولى الأ الاستجابةالخوف : وهي ف

تفشي المرض كحكم على الفشل البشري، نتيجة  يما الاستجابة الثانية: فهأجميعاً سنموت"، 

، والذي ال، مهما كانت نتائجهالانخراط في العم يه :سوء التقدير السياسي، والاستجابة الثالثة

 يهدف بفعل "أي شيء" حيال هذا التهديد.

أو وبئة أ كشف عن، أو مواجهته الاستجابة وكيفيةفظهور فيروس "كورونا" وانتشاره السريع، 

 نحن البشر والأنظمة باختلاف مستوياتها لمواجهة هذه الحالات، نذكر منها: أعراض نعاني منها

هاب عبر ا   لتهويل )الكورونوفوبيا(متلازمة الرُّ

حيث كثر خوفاً من واقعه. أ ة جعلهسمعمما أكسبه غرور هذا الفيروس خلق الذعر لدى الجميع، 

إلا  .علان منظمة الصحة العالمية على انه وباء عالميإبمجرد  كأسرىبيوتهم التزام الناس  أجبر

ين والمشتبهين والمهووسين النفسي على المصاب لأثره" نظراً عالمي "وباء نفسي أنه تحول إلى

نتيجة قلة المعلومات العلمية، والاعتماد على وسائل علم النفس بالنظافة، والسبب بحسب 

لى إكبر، مما يزيد من تفاقم ردود الفعل والخوف، لدرجة الوصول أالتواصل الاجتماعي بشكل 
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على  ما سبقه وعرض كل سلوب التعاطي مع حامل الفيروس من حجر وتجنبأن إالكآبة، كما 

 ،ل الاعلام، فاقم الوضع بشكل كبير لديه ولدى المشاهد، مما يؤثر على الحالة النفسيةئوسا

لى ظهور إيؤدي  مما ،الباقي سلباً  علىو ضمن مجموعة سيؤثر أفتوتر شخص واحد في المنزل 

بو  هواري في مطارف ون في الخارج،الصينيخاصة مما تعرض له و ،حالات التنمر بشكل كبير

فواههم أيدهم على أويضعون  ونلمواطنين ينظرون بدهشة لصينييظهر فيديو مدين الجزائري، 

تعرض راكب صيني للتنمر والسخرية من في مصر يظهر مقطع لفيروسات. و كأنهمنوفهم، أو

؛ بالإضافة إلى غير ، وسط مناداته بــ "كورونا"بإخراجهقبل شباب مصريين طالبوا السائق 

ل الأخرى والتي تتعرض لإصابات كثيرة من الفيروس مثل إيطاليا واسبانيا الصينيين من الدو

وايران، أصبح التعامل مع مواطنيهم على أنهم جميعاً حاملين للفيروس، ويتعرضون للتنمر كما 

الصيني، بالإضافة للمصابين أصبح التعامل معهم كأنه هو الفيروس ذاته، توثقها مقاطع لدفن 

ومما يضاعف  رقهم في الصين، ودفنهم في مقابر جماعية في ايران.المتوفيين بكورونا كح

المعنيين بتهدئة النفوس  وبشكل خاص من قبل الأزمة النفسية هو التهويل لرهاب هذا الفيروس

، مثل تصريح رئيس الوزراء لدى الناس من شأنها تعزز التوتر ،مرعبةخبار أعبر نشر 

بقوله وحذر بريطانيا  "الأسوأ لم يبدأ بعد" قالجونسون" لشعبه عندما بوريس البريطاني "

 60بأن " " المستشارة الالمانية،ميركل"انجيلا "المزيد من العائلات ستفقد أحباءها"، وتصريح 

متنع ا% من الشعب الالماني سيصاب بالفيروس، وتعرضها لموقف محرج، عندما  70الى 

وتصريح الرئيس الفرنسي مؤخراً . من العدوى وزير داخلية بلادها عن مصافحتها، خوفاً 

 تظهر مقاطع "ايمانويل ماكرون" "بأن ما يحصل الآن انما هي البداية فقط"؛ بالإضافة لما سبق

لشخصين يلعقان  في فيديومواقع التواصل الاجتماعي تثير الذعر والخوف، كما في ايران على 

رجة حرق بعضهم مشفى ، مما يصيب الهلع بشأن انتشاره، لدضرحة مقدسة كتحدي للفيروسأ

في مدينة بندر عباس جنوبي ايران، بعد سماعهم بوجود مصابين بكورونا في المشفى، كخطوة 

 لمستوى الخوف لدى السكان.

نظّمقتصاد الا  الهَش وغير المن

نواعها الطبية أالتهافت على المحال بكافة  الذعرو تقتضي طبيعة البشر في حالة الرُهاب

في الدول التي عانت وتعاني من الحروب  )التموين( وخاصةً  )الصيدليات( والتجارية

يحصل الآن  شراء كميات كبيرة من السلع حتى التي لا تفيدهم كماهم لدفعيزمات، فالخوف والأ

 والأطباء لممرضينلفقط  تستعمل( التي والقفازات الطبية )الكمامات التهافت الحاصل على

ارتدائه بل تزيد من خطر الإصابة عند تكرار ب خرين من المرضوالمصابين. ولا تقي الآ

خرى التي ينعكس سواق مع السلع الألى فقدانها في الأإ. مما يؤدي استعمالها أكثر من مرة

 ثارها على اقتصاد المكان.آ

لحماية مواطنيها، كما يحدث  طوارئحالة  ةيي حكومة الاستعداد لأيتمثل الدور الرئيسي لأ وهنا

 ذيالصحي ال فالإنفاق، لذا الطارئ( والاستعداد للتمويل COVID 19 –ن في غزو )كورونا الآ

و قروض بدون فوائد أتمتلكه الدول ذات الدخل المحدود بشكل عاجل، يضطرها لطلب منح 

كثر كون غير قادر على تحمله. كما في ايران فهي من الدول الأي ذينفاق الصحي اللتمويل الإ

 تخصيب اليورانيوم نتيجة، وغير المُنظم ا المتهالكاقتصادهفتضرراً من فيروس كورونا، 

أنهك  امع جيرانه بتدخلاتها، وسلوكها الاقليمي نتاجها على حساب القطاعات الأخرىوتكلفة ا
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عدم انتشار الفيروس وبكثافة لدرجة بتصادم الذي  ،تدابيرها الوقائية في مما أثر اقتصادها

وهو مسار انتحاري  قيادتها. هسار الذي اختارونتيجة الم مواجهته تحمل تكاليف قدرتها على

أو غيرها من الدول التي لا تراعي تحسين اقتصادها، لمواجهة  سواءً لإيراننتائج مدمرة  يحمل

 أية أوبئة أو كوارث مفاجئة.

، يعني مع الجميع لأي دولة كما يحصل الآن (فجأةالعامة الغير متوقعة ) الطوارئعلان حالة إف

لى انخفاض عائدات إ بالإضافة الوباء؛التي تتدفق بشكل كبير لمواجهة  تقلص ميزانيتها

س المال، مما ألتدفق ر المفاجئسعار السلع، والتوقف أالتصدير، نتيجة انخفاض السياحة، و

جنبي الخارج بعض التوافق بين التدفق الأ لإحداثيضطر الدولة للتدخل بتدفق المال العام 

اد قوي أو متوازن مهيأ لهذه الحالات، الأمر الذي ينعكس على وهذا ما يتطلب اقتص والداخل.

 ثقة الشعب بحكومتها جراء تعاملها في هذه المواقف.

 عالمياً  غياب الجاهزية والتأهب

مزقة، لا نتاج علاقات واتفاقيات دولية مُ إالصدمة الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، ما هي 

كلة جماعية ما لم يتم التوافق على وتيرة واحدة تدفع عجلة فالمبادرة الفردية لن تحل أي مش

 وقف الحياة بشكلٍ أ )كورونا( ن، فالفيروس التاجيالحياة للاستمرار دون توقف كما يحدث الآ

لهذه  التأهبنحاء العالم، في الوقت الذي كان يستطيع فيه العالم العمل على أوفي كافة  تام تقريباً 

العصر الرقمي، كاستمرار العمل من المنزل، واتخاذ قرارات عن  الحالات بما ينسجم مع هذا

خرى عبر الانترنت، والسماح لملايين الناس عد، وتوفير الصحة والتعليم والخدمات الأبُ

هو انهيار للاقتصاد  بمواصلة العمل والدراسة وكسب قوتهم من المنزل، لكن ما يحصل حالياً 

من كشفتها وجوه دعاية حول تدابير الصحة والوقاية والأفال. وتراجع للتعليم وتدهور في الصحة

 قوى دول العالم اقتصاداً أجديدة على الساحة لتبين مدى تراجع دور الرعاية الصحية، ففي 

ن أ( الذي يرى بيدنكثرها قوة )الولايات المتحدة(، يظهر مرشحي الانتخابات الرئاسية )جو باأو

مريكي يبحث عن نتائج وليس روس"، والشعب الأالوباء حرب. قائلاً "نحن في حرب مع في

ن هذا الوباء يكشف "الضعف أخر السيناتور )بيرني ساندرز( ويضيف المرشح الآ ثورة.

سباب عدم الاستعداد هو عدم أحد أو ،ن عليهمالمذهل" لنظام لا يزال الملايين فيه غير مؤمّ 

التي قدمها الاتحاد الاوروبي، وفي ايطاليا التي شكت من بطئ تقديم المساعدات  وجود نظام.

وخاصة الطبية. ففعالية الأـدوات الاقتصادية أثبتت فشلها في احتواء الأزمة بسبب عدم الجاهزية 

زمة غير مسبوقة وخلل في نظام الرعاية أيكشف عن والتأهب للاستجابة لأي حالة طارئة مما 

أهب لإيجاد بدائل سريعة أو دون التعلى الاستجابة،  الأنظمةوعدم قدرة  والخدمية الصحية

ز هذا . مما حفّ مخزون احتياطي للسلع والمواد باختلاف أنواعها يستعين بها في هذه المواقف

 كبر مما عليه.أضه على الانتشار بسرعة الفيروس وحرّ 

 داري الافشل ال

الشعبوي على مستوى أو زمة هذا الفيروس، هو الصعود السلطوي أهمية، خلال أكثر الدرس الأ

الموثوقية والخبرة في أي  لا يتوفر لديهادارة سيئة إعدم توفر وصفة سليمة من ما يعني العالم، 

 .طوارئحالة 
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ن النخب السياسية الصينية، أسطورة القائلة بلى تقويض الأإدى التفشي الحاصل، أففي الصين، 

ولى لفيروس " )البؤرة الأووهانمدينة "مدة حقية، فعُ أتفوز في مهامها ومناصبها بجدارة و

على. ألى تفويض من إحجم وخطر الوباء مبكراً كونه بحاجة  عن نه لم يكشفأدعى أ كورونا(

توعية السكان باتباع ارشادات وقائية وحظر بعض التجمعات التي يحضرها  إلا أنه كان يستطيع

 سرة فيألاف آ 10كثر من أعداد مأدبة ضخمة من الطعام حضرها إعداد كبيرة كما حصل في أ

يام أ 3يناير، والذي تسبب في تفشي المرض على نطاق واسع آنذاك، وبعد  18ووهان، بتاريخ 

 بأكملها، وهي واقعة تنم على انعدام الإحساس السليم بالمسؤولية.عزلت المدينة 

م دصابة فيها، وعسيما في تزايد حالات الإ أيضا؛ً فشلها الإدارةثبتت أفي الولايات المتحدة و

لى تجاهلها لخطر حدوث وباء، إ بالإضافة ؛مرأالاستعداد لهكذا وم الصحي، النظا جاهزية

مراض مراكز السيطرة على الأ ، في2020مارس  6في "ترامب"  صرحخاصة عندما 

 التيوباما أدارة إحدث". على عكس تسجائحة مثل كورونا ن أالتفكير حقاً" في  "بعدم والوقاية 

من الصحي العالمي لحشد عمال الأأوباما جدول أس سأ 2014لهذه المخاطر، ففي عام  تعدأ

مراض واحتوائها ومكافحتها قبل وقدرة لاكتشاف الأ قل نمواً البلدان المتقدمة لمساعدة البلدان الأ

 انتشارها.

في الفيروس، فشلت الحكومة في اجتماعها  لإصاباتفي المرتبة الرابعة  تأتيالتي  إسبانيافي و

على تدابير اقتصادية واجتماعية جديدة للتصدي لهذا الفيروس،  في الاتفاق 2020مارس  14

ن وزرائها اختلفوا في إلا إخرى، غلاق المدارس وحزمة من الخطوات الاقتصادية الأإومع 

 شكل اجراءاتها الجديدة.  على خيراجتماعهم الأ

 بأمور دارات لتدارك مثل هذه الكوارث وانشغالهميدل على عدم جاهزية هذه الإكل ما سبق 

لينتهي الأمر بوباء أكثر خطورة على البشر، نتيجة الأنظمة  خرى ترتبط بالسياسة والسلطة.أ

الفاشلة، أثبتها الآن اعلان اليونسكو إن نصف تلاميذ العالم أصبحوا اليوم بلا تعليم، ومن جانبها 

روس، لكن هنا مليون وظيفة مهددة اليوم بالضياع بسبب الفي 25أعلنت منظمة العمل الدولية أن 

 نقول كل ما سبق سببه الأنظمة الهشةّ والادارات الفاشلة.

 مبدأ التفرّد أو التميّز

المعركة بشكل  كل طرف لسيطرة على هذا الفيروس، هو خوضلن من عدم القدرة ما يحدث الآ

نظمته الصحية التي يعتمد عليها، وخبراته الطبية، فعدم أ، وبطريقته الخاصة، حسب هفردي ضد

، يعمل على تعبئة جميع الموارد لاكتشاف لقاح ضد هذا ود مشروع طبي منسق دولياً وج

 الفيروس، يؤخر السيطرة عليه.

نطلاقاً من بؤرة الى المضي بمفرده: إالحاصل ميل كل طرف  الانقسامفبدلاً من ذلك يسبب 

حتى . ظهور الفيروس والتستر عليه لإعلان وتأخرهاالفيروس في مدينة "ووهان" الصينية 

نهم يعالجون أمعلومات غامضة ومضللة، ب بإصدارالمعلومات، بدأت  ت بعضتسرب عندما

 و العدد.أالرئوي دون ذكر التاريخ  الالتهابمرضى 
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لى إخطائه، على مدى قرون من سارس و "ايبولا" للوصول أفلا يزال البعض لا يتعلم من 

"، فالمشاكل العالمية تحتاج ة"الجائح ن هذا الفيروس الى مرحلةالانهيار المالي، ليتطور الآ

، وليست فردية. كما يحصل الآن بتفرد كل دولة لإنتاج لقاح لمعالجة هذا لاستجابات عالمية

 الفيروس، ليكون السباق. لدرجة انعدام الثقة حول فعالية أو نجاح لقاح أي من هذه الدول. 

 ثقافة اللوم

لى إمن بلد  أو أي وسائل نقل أخرى ر الطائراتعب نتقالمن خلال الا يكمنذكاء هذا الفيروس 

لجيش للصين ا كاتهامليهم، إنقله ب للآخر عبر لوم كل طرف خر، وزرع الخلاف بين هذه الدولآ

مريكي ببذل الجهود للفوز على وتصريح الرئيس الأ. لصينا في الفيروس بزرع هذامريكي الأ

لى التنمر الذي يتعرض له إ بالإضافة"، صينيالفيروس الجنبي"، قاصداً به "هذا "الفيروس الأ

 ه ويتفادى مرآه.أي صيني في الخارج، والجميع يتحاشى مسّ 

اللوم  عبر إلقاءشخاص لى لوم الأإبــ "ثقافة اللوم" لتتحول من لوم الدول  تعريفهيمكن  ما سبق

ا بما " اتهم رئيس بلديتها كبار مسؤوليهالصينية ففي "ووهان خر لتجنب المسؤولية.على الآ

، وبالوقت نفسه القى الحاكمةطبقات المراض باللوم على لقى مسؤول في مكافحة الأأحصل، كما 

 و عدم فهمها.أمسؤول حكومي اللوم على الجمهور بعدم التزامهم بالقواعد والاستشارات 

 متجاهلين سرعة انتشار هذا الفيروس وقضمه المزيد من الأرواح نحصد نتائجه حتى الآن.

نه خطير لدرجة عالية، وربما يكون أبكر الحكم على هذا الفيروس على ربما من المُ  .كخلاصة..

. لكن ما يترتب له مجرد فيروس موسمي، وسيكون هناك في نهاية المطاف لقاح وعلاج فعال

بعده من تعطيل وحجر واجراءات وقائية، تؤدي لنقص الغذاء والدواء والنشاط الاقتصادي 

( لن يكون الوباء COVID-19 كورونا)ففيروس  .مسيرة تراجع الدوليؤدي إلى المحبط الذي 

زمة، أو أسوأ، فالاستمرار بهذا النهج من خلال التعامل الفردي مع أي حالة وليس الأ الأخير

وكسب الثقة من  ،الناس لإنقاذكثف الجهود خطر من "كورونا" ما لم تُ أ وأبشع أسيولد ما هو 

عطل الشعور بالنظام والثقة عدية الجديدة تُ المُ  فالأمراض الثقة.تعزز هذه خلال اجراءات دولية 

كثر للوقاية من أي مخاطر أوالعمل بشكل  . ولابد من الحذرفي غياب الجاهزية والاستقرار

نها ربما تخلق فرص ألا إمستقبلية فعلى الرغم من زيادة التفاعل بين البشر والحياة البرية، 

 ،نية الفيزيولوجية، لبعض الحيوانات تحميها من البشرنواع، فالبُلأجديدة للفيروسات للتنقل بين ا

خرى مراض الأتزال الأ فلامن الحيوانات مثل مخاطر تربية الخنازير. لا تحميه خير الأبنية لا إ

ع للمراقبة الدقيقة تحسباً ضخالمنتشرة بين الحيوانات مثل "انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور" تُ 

شخاص مما قد يسبب عدد كبير من الوفيات كما فعله وباء عدوى تنتقل بين الأ لىإلتطورها 

لى البشر عبر براغيث حول الفئران الميتة واجتاح إسود" الذي انتقل من الحيوانات "الموت الأ

، حيث تسبب لناسا بينلمعدل الوفيات  كارثة سجلت في التاريخ نظراً  بأسوأوروبا وتسبب أ

 للقارة. التعداد السكاني ثلث أي حوالياوروبا أنحاء ليون شخص في م 50 يقاربما  بوفاة
أخيراً وليس آخراً لا نملك سوى الرجاء والتمني بالانتصار على هذا الفيروس واصلاح 

 :الوقائية والإصلاحية التاليةذكر بعد التدابير ل الأنظمة؛ بالإضافة
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زمة الصحية العالمية، نتيجة هذه الأالاقتصادي  التأثيردور الحكومات في حماية الناس من  -

 زمة.و المؤسسات المغلقة بسبب الحجر الصحي لمواجهة الأأصحاب الدخل المحدود أودعم 

الهش، لامتصاص مثل هذه الصدمات، ومعالجة مستويات  والذاتي معالجة الاقتصاد العالمي -

، عند أي كارثة المتدنيةغلب البنوك المركزية من معدلات الفائض أاقتراب كالديون السيادية، 

 .فيروس متجدد صعب جداً  لأيالنقدية للتصدي  فأدواتهملذا 

 كثر تضرراً.التعبئة للعيادات والمراكز الطبية في المناطق الأ -

في حالة واحدة فقط  يضاً أالفيروس لعنة، لكنه ربما يكون نعمة  هذا نإ وآخر ما يمكن قوله -

غرور، فالفيروس حالة الالتخلي عن و .هذا الدرسالمتنفذون لالسياسيون والقادة و اعتبرذا إوهو 

، فالعظمة "فقط نفسك حمي"أالمنتشر في أي مكان هو خطر على كل مكان، والتخلي عن فكرة 

عن  ينما كان، بعيداً أاحتواء الوباء الإيمان بضرورة خرين، ون تكون على مستوى الآأيجب 

 لهذا الكوكب. ننتميقيقة فكلنا نه حأومواجهته على  "جنبيأالفيروس "فكرة 
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 معركة ادلب... تصفية حسابات في آخر مناطق خفض التصعيد
 مركز الفرات للدراسات

 

بعد سنواتٍ من الحرب التي تشهدها سوريا، بدأت المعارك تحتدم الآن في بقعة جغرافية تقعُ في 

السورية المسلحة مع فصائل إسلامية  شمالها الغربي، وهي إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة

متشددة، كما طفى على السطح احتمال مواجهة تلوح في الأفق بين قوى خارجية )روسيا 

وتركيا( بعد سنواتٍ من العمل لاحتواء فوضى هذه الحرب، مما يُنذر بسفك الكثير من الدماء، و 

ه الارض، وهذه حدوث موجة نزوح هائلة، نتيجة حسابات خاطئة يتم تصفيتها على هذ

 الحسابات هي كالتالي:

 لتصعيدا اطق خفضخر منسقوط آ

 يرانإستانا بين تركيا وروسيا وآ صيغةلا ترجمة فعلية لانتهاء إ ودلب ما هإخير في التصعيد الأ

نشاء مناطق خفض والتي تقضي بإ، 2017مايو  4في  والتي تم الاتفاق عليها بين هذه الدول

جزاء من )حمص، الغوطة الشرقية،  أتشمل هي العنف، وخفض مستوى بهدف التصعيد، 

لصالح النظام  الجزء الاكبر من هذه المناطققضم ب وقد انتهى ذلكدلب( وإالقنيطرة، ، درعا

كما فعلت في  ها في ادلب،صفحة الاخيرة منالبطي  وما يجري الان هو اتمام الاتفاقية ،السوري

 17قمة أنقرة الأخيرة بين الدول الثلاث في وكانت  .خرىمناطق خفض التصعيد الثلاث الأ

، استكمالاً لبنود الاتفاق، وقد ركزت على ادلب كآخر منطقة لإقصاء المعارضة، 2019سبتمبر 

والخروج بموقف واحد وهو "سورية الموحدة"، ما يعني فوز روسيا وحليفها )أي النظام 

عة القوية لتركيا، لعدم حصولها على السوري(، إلا أنّ إقصاء المنطقة الأخيرة كان بمثابة الصف

أية صفقات أخرى، كما حصل في ما يعرف بعمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون"، حيث 

وجدت تركيا نفسها مع شريك مخادع )موسكو( لقناعتها بأنّ الأخيرة كانت ستعمل على تحقيق 

رف مخدوع ومهزوم، فلم توازن للمصالح التركية في سورية، إلا أنّ النتيجة كانت بخروجها كط

نفوذها  تحصل على منبج أو تل رفعت أو كوباني، وسقوط الورقة الأخيرة )إدلب( يمهد لتقليص

ويمكن تلخيص النتائج التي ترتبت على إقصاء تركيا عن المسألة  ،بيرفي سوريا بشكل ك

 السورية كالتالي:

 للمعارضة. ةالرئيسي ةالداعم دور تركيا؛تهميش  -

 ثيرها في سورية.أيا عن المفاوضات، وخفض تبعاد تركإ -

 صعدة في سوريا بعد سنوات من الحرب.خسارة دبلوماسية لتركيا على جميع الأ -

شرائها  د تقاربها مع الروس وتجاهلها للناتو عبرن الحلفاء التقليديين، بعتركيا ععزلة  -

 ، وعقد اتفاقيات تجارية.S-400منظومات جوية روسية 

 للمعارضة واستبعادها من المفاوضات بشكل نهائي. هزيمة كاملة -

 هة معادية لروسيا.بها لجاطخسارة الجبهة الليبية، نتيجة انخر -
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 التسارع لحسم المعركة

ن الروسي والنظام اسعى من خلالها الجانبي هو محاولة ،الذي تشهده إدلب كبيرالضغط إنّ ال

صرار على الحسم عسكرياً ، والإالدوليوالمجتمع  جديدة على تركيا وقائعفرض إلى السوري 

لكسب انتصار سريع. ومن أهداف هذا الانتصار  المواجهة مع تركيا الأمر إلى حتى لو اضطر

 :السريع

بقي أن تنها أية مفاوضات سياسية من شأمور لصالح النظام السوري، قبل الدخول في حسم الأ

سعى يلذا  محتملة؛ وفق اتفاقيات ددةالمتش سلاميةدلب تحت سيطرة المعارضة والمجموعات الإإ

الأمور لصالحهم، لا سيمّا لكسب  ،دلبإا في مكل ثقله بوضعوالنظام السوري الجانبان الروسي 

دلب بموجب الاتفاقية المشتركة بين إفي  (المعتدلين)ن عرهابيين فشل تركيا بفصل الإبعد 

 .روسيا وتركيا، التي تقضي بتكليف الاخيرة بهذه المهمة

؛ هذا الارتباك الذي شجّع الجانبين الروسي والسوري مريكي في المنطقةغلال الارتباك الأاست

 .معركة عسكرياً الحسم على 

مين القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية من أي أالاستراتيجية  في الشمال الغربي لت ة ادلبهميأ

 هجمات.

ددين ومعارضين للحكومة السورية، رض تجمع مقاتلين متشأالمعنوية للمعارضة كونها  تهاهميأ

زمة بدعم ، كانت نقطة الانطلاق للتمرد على النظام منذ بداية الأبإدلبالمناطق المحيطة  نّ أكما 

، ويكسر معنويات المعارضة بشقيها مداد من تركياقطع خطوط الإتمن تركيا، فالسيطرة عليها 

 السياسي والعسكري. 

 ، وهي طرق حيوية(M4 – M5)على الطريقين السريعين سيطرة ستكمال الهميتها الحيوية لاأ

تمر بمحافظة إدلب، وتعتبر من أهم الطرق البرية الدولية التي تربط سوريا مع الجوار والعالم، 

ويؤمن سهولة الحركة التجارية والنقل العسكري، ويصل بين أهم مدن سوريا بسهولة أكبر، وقد 

مها بكافة الاتفاقيات السياسية؛ حيث ذكر صراحة تجلى اهتمام روسيا بهذه الطرق عبر إقحا

 واجتماعات آستانا. 2018أهميتها في اتفاق سوتشي آواخر عام 

خرى، حول ثقة الحليف نظمة العربية الألى كافة الأإرسالة من بوتين حسم المعركة هي بمثابة 

، فمسألة اليهحمي من يلجأ اتمريكان، فهي تفي بوعودها حتى النهاية، وبروسيا على عكس الأ

 كثر من تركيا، لحفظ صورتها في المنطقة.أدلب تهم روسيا إ

 تخبط تركي

زمة السورية، تحالفت تركيا مع كل القوى العظمى المتنافسة، لحماية مصالحها في خلال الأ

للبقاء في سورية، فالسياسة  بشتى السبلتركيا  حاولسورية، لكن مع اقتراب الحرب من النهاية ت

لكرد، وتحالفها ا بهجومها علىالولايات المتحدة مع ) الساحةزنة لرئيسها ابعدتها عن متواالغير 

مع الروس( )مع روسيا بمعاداتها للنظام ودعم المعارضة في سوريا وليبيا( )مع الاتحاد 
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بورقة اللاجئين( حتى مع الداخل التركي )بعد مقتل جنودها  من خلال استفزازه الاوروبي

 .تراك(الأ

إدلب بمثابة الورقة الأخيرة لأردوغان الذي يحاول الحفاظ عليها، بحيث أنه صرّح عن وتعتبر 

وتصريحاته  عسكرية مع العديد من اللاعبين، وهو موقف خاسر، استعداده لخوض مواجهة

محاربة دمشق تعني محاربة حول قيامه بعملية عسكرية في إدلب ما هي إلا تصريحات جوفاء. ف

قد ينتج عنها الغاء أي اتفاقية  فقدمواجهة الهزيمة.  نردوغايعني لأ( وهذا وطهران موسكو)

دلب تشكل إفكما  .على الوضع الليبي تأثيرهاالتي ستمتد  تتعلق بالمصالح التركية في سورية.

العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسية . فمع روسيا ة تركياشراكفي خر آليبيا ايضا صدعاً 

نابيب الغاز الروسي أسلحة، سياحة، خط أة )محطة طاقة نووية، تعتبر تجارة مربحة للغاي

وجود نقاط مراقبة تركية في العمق السوري، محاطة كما أنّ  الجديد( لا تحتمل المخاطرة بها.

دلالة  هو همؤن يصبحوا رهائن لدى الحكومة السورية، فبقاأبمئات الجنود السوريين، من السهل 

ش التركي لخوض حرب مع النظام السوري وحلفائه وترك حول الزج بالجي للتردد التركي

شراك البلاد في إردوغان بأهذا الصراع الى اتهام  ليحولوافي الداخل التركي،  هخصومفرصة ل

إلا أنّ تدخلها لا يخلو من الانخراط بشكل غير مباشر كالدعم اللوجستي  صراع خطير.

 والعسكري.

 وروبيأ ارتباك

على  لجهة الحفاظ، على الدول الأوروبية كثر الحاحاً أدلب دوراً إفي  ثحداسيلعب مسار الأ

على هم حد منألا فنفسهم على هامش التطورات الجارية، أوروبيون الأ جديحيث  منها ووحدتها.أ

عندما تكون تركيا متحالفة مع مقاتلين  سيمّاصراع مع روسيا، لخوض استعداد للمخاطرة 

صبح ينتقد تركيا بشكل متزايد، ولا سيما في أسي لديها المزاج السياف رض.متطرفين على الأ

نتيجة  تركيا بدأت تنحرف عن القيم المشتركة بينهما نّ أصبحوا يرون قد أتصرفات رئيسها، ف

صبحت بين المطرقة الروسية أ التي ؛ هذه السياسةردوغان في ليبيا وشرق المتوسطأسياسة 

 كارثية لتركيا. تعود بنتائج خطاءأ حدوث لىإتؤدي  الأوروبي والعربي، والتي قدوالسندان 

وروبي من خلال تهديدها السياسة المستفزة للرئيس التركي للحصول على الدعم الأ نّ أكما 

ما كانت  على بعض تركيا صبحت مكشوفة ومحبطة لهذه الدول، حيث حصلتأبورقة اللاجئين، 

باتت تستخدم نفس التهديدات فيما  عفرين، وهيلحتلالها عند المانيا أسيما من  تصبو إليه، ولا

من حفتر، وباتت  وروبا هرباً ألى إلاف سقوط طرابلس يعني تدفق الآ نّ أبحجة  ،يتعلق بليبيا

وروبا ما ألى إ لعبورل أمام اللاجئينبفتح الحدود  والتلويح من خلاله ردوغانأن حديث دلب الآإ

 توقف في إدلب فقط. لذا تحاولتزايد، ولن يسيهو تهديد و، لم يحصل على الدعم في سوريا

 العمل مع الطرفينتحاول  و، في هذه المعركة وقوف في صفّ طرف ضد الآخرعدم الأوروبا 

لتحفيز صفقة تنهي الهجوم العسكري، واحتواء التصعيد، منعاً لخلق موجة جديدة  المتصارعين

ن وميركل في حيث اقترحت عقد اجتماع بين بوتين واردوغان وماكروها، من اللاجئين نحو

، ففي ظلّ هذه عن الحل ةبعيد العديد خطوةالخامس من مارس القادم. وهي خطوة يراها 

التطورات المتسارعة قد يتمّ الحسم العسكري قبل أن ينعد هذا الاجتماع، وبدأت دول أوربية 
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يجه إبناء جدران عائمة في بحر  اليونان اقترحت ، حيثتحصين حدودهابالبحث عن بدائل، ك

 .ع تدفق قوارب المهاجرينلمن

 مريكيةأمراوغة 

وحدها من بين هي نقاذ سوريا من مزيد من الكوارث، فإلا يزال من مصلحة الولايات المتحدة 

القوى العظمى يمكنها تحفيز استجابة دولية واسعة، وتعزيز المصالح المشتركة للشركاء، 

 هداف مشتركة.أ إلى استناداً  وتهميش دور الخصوم، كما يمكنها التعامل مع الروس

تجاهل ما  تستطيعنها لا ألا إفبقدر ما تتجاهل الولايات المتحدة مصلحتها العميقة في سوريا، 

لحد لو أ، لوقف التمدد الإيراني لديها من شبكة من المصالح، وجميعها تتقاطع في سوريا، سواءً 

فسوريا تعتبر حيوية  .نردنية، ولبناو تحقيق الاستقرار في الحدود الأأمن النفوذ الروسي، 

  .هي تهديد للعراق أيضاً داعش في سورية  عودة الحياة إلى نّ أكما  بالنسبة للولايات المتحدة.

حول  في أية مفاوضات تتمثل بتعزيز نفوذها استراتيجيةتتبع بالنسبة للولايات المتحدة فهي 

سورية كمصدر قوة، هم جوانب نفوذها استخدام وجودها في شمال شرق أمستقبل سوريا، ومن 

 من المناطق الاخرى. بدلاً 

الولايات المتحدة على الاستمرار  قبل مباشر من هو وجود تحريضتركيا  يزعجما ويبدو أنّ 

ليه تصريحات المسؤولين إ تشارأ، وهو ما ، لكن دون تقديم أيّ دعم فعلي لهادلبإفي حماية 

دلب في إن تسقط ألا تريد وكأنها المتحدة بدو الولايات لتدلب، إدعم تركيا في حول الامريكيين 

 فيها. لإيرانأي دور نشط  وجود وأ، النظام السوريو أيدي الروس أ

دعم تركيا في هذه المعركة إلى الممثل الخاص للولايات المتحدة "جيفري"  دعوة نّ إفي الواقع فو

، ودعمه لحشد إلى أنقرةالرغم من ذهاب جيفري على ، فهي دعوة تغلفّها الكثير من الشكوك

الولايات المتحدة لن  نّ أ أعلنوبراين أمن القومي مستشار الأ إلّا أنّ الموقف التركي،  وتأييد

حصان طروادة ك فأعضاء الحلف باتوا ينظرون إلى تركيا إلى جانب حليفتها في الناتو، تتدخل

الأمريكية  في الفترة الأخيرة، وما التصريحات اوتقاربهم ابسبب شراكتهم ،روسي بين صفوفه

بحيث يؤدي الأمر إلى حدوث تباعد  نقرة وموسكوأبين  نقاط الاختلاف لاستغلال  إلا مراوغة

 .بينهما

 عدم استجابة الولايات المتحدة لن يتطور كما ترغبه تركيا، وهو ما تبين في إلا أنّ هذا الدعم

عدم لعب الدور في إشارة إلى  ،لطلب التركي بنشر صواريخ باتريوت على حدودها الغربيةل

المصالح  بأولوياتنما يضر إدلب إأي من الخصوم في  فإنقاذالكبير في حل النزاعات السورية، 

 في سورية المجال الجويب فيما يتعلقوروسيا وخاصة الاتفاق بينها  مريكية في المنطقة.الأ

 .ا(شرقه للولايات المتحدة وغربه لروسي)

 

كل ما يحصل في شمال غرب سوريا، سيكون له   شمال شرق سورياعلى  أثير الأحداثت 

هناك بصمت، بهدف الاستفادة من  الإدارة تتابعه هو ماو، أيضاً  صدى في شمالها الشرقي

 .أوجه التركي -روسيالخلاف ال بلغالتوازن في حال 
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دلب إذا استمر التصعيد في إعلى فرصة جديدة للمناورة  تحصلن أ لهذه الإدارةكما يمكن 

، عند التوصل إلى توافق سياسي فمن المحتمل ،انهيار الشراكة الروسية التركيةووصل لدرجة 

 السوري جيشتعاون قوات سوريا الديمقراطية مع الت بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، أن

مناطق  نحومنبج وتل رفعت  انطلاقاً من، وهي فرصة لفتح جبهات جديدة في مواجهة تركيا

لها  في  ت التي قد تقدمها روسياتسهيلاالمن  تفيد قوات سورية الديمقراطيةتسدرع الفرات، وقد 

فتح  كما يمكن أن تتطور الأمور نحوفي عفرين.  االتابعة لتركي المسلحة ضد الجماعات عملياتها

في حال  بيض(أ)تل  يپري سگ وس العين( أفي سري كانييه )ر أيضا؛ً شرق الفراتفي جبهات 

روسيا وتركيا، وحينها ستفقد تركيا قدرتها على التحرّك بأمان في حدوث توتر كبير بين 

 سورية، ولا سيما أنّ المجال الجويّ السوري مغلق أمام الطائرات التركية.

 هجوم تركي على كوباني احتمالية أيّ  ضعفتدلب إزيادة التصعيد في فإنّ  ،خرىأومن ناحية 

 .بضوء أخضر روسي

 وثوق المطلقال ه من الخطأنّ أب قوات سوريا الديمقراطيةقنعت أ "نبع السلام"عملية  نّ أكما 

دلب في شرق الفرات على إخطر تكرار سيناريو  هذه القوات فقد تواجه، بالولايات المتحدة

، ويمكن تطبيق هذا سياسية لى تسويةإلوصول ا في سبيل روسيا وعليهم ألّا يتجاهلوا حسابهم، 

 وسيا دون قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.كبر لرأفتح مساحة من خلال التوازن 

، لا بد من القول أنّ ما تعرف بالمعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، لم وفي الختام

تدرك أنّ إدلب هي مجرد منطقة ضمن المناطق في اتفاقيات الدول الضامنة التي كانت ترعى 

حة الأخير، نتيجة حدوث تحول في مصالح النظام السوري، حيث باتت الأمور تصب في مصل

أجندات تركيا، بعيدة عن مسار تلك المعارضة، فإدلب هي الحلقة الأخيرة من سلسلة تنازلاتها 

ونهاية الرهان الخاسر للمعارضة، نتيجة سياسة داعميها )تركيا(. فسقوط إدلب هو الصفعة 

هذه المعارضة للعب   الكبرى والأخيرة للمعارضة ،بشكل خاص، وليس لتركيا، التي استغلت

على حبال صراع النفوذ بين القوى الكبرى في سورية وخارجها. فخسارة دورها المؤثر 

، كالحصول على هافي اهدافهأالجزء الاكبر من  أنها لم تحقق ونفوذها القوي في سوريا لا يعني

ارج رسالهم لخوض حروبها في الخإالمتمردين في حربها ضد الكرد في شمال شرق سوريا، و

واتفاقيات  S-400 مثل كليبيا، والعمل مع روسيا من خلال الحصول على معدات عسكرية،

 السورية على الأرض. المعارضةما تبقى من مقابل بيع  ،تجارية

فهي س العين(، أوسري كانييه )ر (بيضأتل ي )پري سمهمتها في گ تركيا بعدما انجزتالآن و

 االهدف التركي يفرض عليهف دلب،إبعادهم عن إليبيا ولى إالسوريين من ترغب في نقل مقاتليها 

ثار رغبة روسيا أ الأمر الذي ،فريقيا )ليبيا(إميال للحصول على الكعكة الكبيرة في الأ آلاف قطع

، فالنفعية السياسية والواقعية والهدف جندات التركيةالأهذه مع  وائموالنظام السوري بالت

 المشترك هو من مقومات هذا التعاون.
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 من جرابلس الى طرابلس... تداعيات المغامرة التركية

 مركز الفرات للدراسات

 

للنظم السياسية  نموذجاً  يكون جديد منذ بدء الربيع العربي، وتركيا تحاول الترويج لنظام سياسي

ودمجها بمفهوم الإسلام السياسي  الترويج لمفهوم العلمانية التركيةه من خلالفتسعى العربية، 

، ي ولا النظم العلمانية الغربيةسلامالإالمجتمع لا تتعارض مع  طابع  الاخواني؛ على أنهاذات ال

ن صعود هذه إسلامية كنسيج واحد، وهي ترى للواقع هو تعاملها مع التيارات الإ يبدولكن ما 

 نما يدعم نفوذها فيإالحكم في المناطق التي شهدت الربيع العربي،  مقاليدالتيارات واستلامها ل

وخاصة  الإسلامية؛ سلامي الصحيح لدى العديد من الحركاتالمنطقة، كونها تمثل النموذج الإ

، سواء بقيت مخلصة لهذه الانتفاضات تركيا هي الوحيدة التيبحسب رؤيتهم ف، الراديكالية منها

خرى التي مما وضعها في خلاف مع الدول الأ في تونس أو ليبيا أو مصر أو سوريا أو العراق،

استمرت في  التي تركيا على عكسدعمها للثورات في ظل سيطرة المتطرفين عليها،  فتأوق

وجعلت  ،أخرجت الانتفاضات عن مسارها السلميو ،سلاميةهذه الجماعات ذات الميول الإ مدع

يؤكد  وهذاسورية وليبيا،  وخاصة في من الجماعات الإسلامية أدوات تستخدمها لتنفيذ سياساتها

حد، وهو ما لأ أي اعتبارما ترغب به دون بسياسة خارجية مستقلة، تقوم  اتباع نقرة فيأرغبة 

ن "تركيا لديها سياسة خارجية أردوغان في العديد من خطاباته بأ الرئيس التركي صرح به

وكان ذن من أي شخص"، إدون الحصول على  "منها القومي"أجل أمن  هامستقلة، تقوم بعمليات

براز قوتها ودورها في النزاعات، كما فعلت في لإ ،لتركية في ليبياالجيش والقوة ا آخرها زجّ 

مقاتلين سوريين  كونها تحمل تجربة جديدة وهي زجّ  ؛مختلفة المرة، لكن هذه والعراق سوريا

 وخارج إطار "أمنها القومي" كما تزعم في سوريا والعراق. موالين لها في هذه المهمة

ستراتيجية جديدة؛ فما هي التداعيات وما الخطوات التي يأتي التدخل التركي في ليبيا وفق ا

 سوف تخطوها؟

 البداية من جرابلس

زمات في الدول العربية تحت مسمى )الربيع العربي( عند العودة للفترة ما قبل الثورات والأ

 لى مدّ إن تركيا سعت إالتركية العربية على التبادل الثقافي والاقتصادي. إلا  ةاقتصرت العلاق

بدواعي  بسط نفوذها في المنطقة،حالات الفوضى، ل تذها في المناطق العربية التي شهدنفو

جهات رسمية كقطر، وغير رسمية كالائتلاف السوري وحكومة الوفاق و بطلب من أمنية أ

 قليمية،محوراً رئيسياً في العديد من القضايا الإ نفسها . وهي تسعى من خلال ذلك جعلالليبية

ن تركيا لم تكن القوة الخارجية الوحيدة التي تدخلت أ من ن سوريا وعلى الرغمفكانت البداية م

فبتدخلها ازداد عدد الضحايا، وبضرر  الأبرز من حيث النتائج السلبية،في سوريا، ولكنها تبقى 

فهي بدأت بتجميع فلول المعارضة على كافة انتماءاتها وخلفياتها، وتجنيدهم  ر،كثأكبر، ونزوح أ

لدولة العثمانية كما كانت قبل الحرب تابعة لق مصالحها، واعتبار سورية مقاطعة بهدف تحقي

والمبرر قتال تنظيم الدولة الاسلامية، فانضم جيشها  ،ولى، فكان المدخل من جرابلسالعالمية الأ
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لى هذه المناطق الحدودية واجتاحت المنطقة تحت مسمى عملية إالسورية المسلحة  فصائلمع ال

ج من تنظيم الدولة بمنلقوات سوريا الديمقراطية تحريرها  بالتزامن مع إعلانت"، "درع الفرا

نع تمدد الكرد غرب الفرات وليس هدف آخر وهو م، فكان التدخل التركي كالإسلامية )داعش(

صبح لدى تركيا موطئ قدم في سوريا، لتكون منطلقاً لها أوبذلك  كما ادعت، محاربة التنظيم

المسلحة لمحاربة الكرد، والذهاب لفرض توازنات جديدة في الشمال وللفصائل السورية 

هداف أ. وبذلك تكون تركيا قد خطت خطوة باتجاه آخرين اقليمييندوليين و لاعبين معالسوري، 

ضافة ها محاربة الكرد والوقوف ضد أي مشروع خاص بهم، بالإتكبر، في مقدمأاستراتيجية 

 زمة السورية خلال المرحلة اللاحقةدولي بدورها في الأ لكون هذا التدخل جاء بمثابة اعتراف

 .عبر مسار أستانا الذي جمعها  بروسيا وإيران

العسكري على الحدود السورية، وبدأت برفع الرايات  وجودهاومنذ ذلك الحين زادت تركيا من 

لفرات، ردوغان، لتليها فيما بعد غالبية مدن الشمال السوري في غرب اأالتركية وصور زعيمها 

، لتحتل مدينة عفرين بعد قصف مكثف 2018وتطلق بعدها عملية "غصن الزيتون" عام 

قصى ريف أهلها، وبذلك بات النفوذ التركي يمتد من جرابلس في أر بالطيران والمدفعية، وتهجّ 

لى منطقة عفرين. وتكون قد عززت إحلب الشمالي مروراً بمدينة اعزاز شمال حلب وصولاً 

شبه أزاء من شمال وشمال غرب سوريا، ليبدو المشهد في المناطق المحتلة تركياً جأنفوذها في 

طال احتلالها يخيرة كانت تحت مسمى "نبع السلام" لما المرحلة الأأبالوصاية التركية عليها. 

شرق الفرات، حيث استولت على مناطق "سري كانيه / راس العين" و"تل ابيض" وسط تهجير 

؛ وحالات السلب والنهب التي قامت نية التحتية للمدينة نتيجة قصفها الهمجيوتدمير للب ؛هاليللأ

 .بها الفصائل العسكرية السورية الموالية لها

 تبعات التدخل التركي في سوريا

مان، كان من نتائج التدخل التركي في سوريا تبعات كثيرة على عكس ما تروج له بعودة الأ

 نذكر منها: 

بادة إعناصر تنظيم الدولة، من ف لافرار الآو، ت الألوف من المدنيينمئاجرائم حرب ونزوح  -

 وتطهير عرقي، تغيير ديمغرافي وثقافي.

منظمة، نتيجة القصف  200غاثية والتي وصل عددها حوالي تعليق عمل المنظمات الإ -

 العشوائي على المدن.

 ابتلاع مساحات شاسعة من سوريا وعلى مرأى من المجتمع الدولي. -

ساوية أوضاعا مألعب دور الضامن الكاذب: فصعوبة احتوائها للوضع في ادلب، خلق  -

سيسها لنقاط أمنها وتأللسكان، مما سبب تهجير سكان هذه المناطق بعدما وعدت تركيا بضمان 

قوات و هدفاً مباشراً للطائرات الروسيةصبحت في نهاية المطاف أنها إلا إمراقبة لحمايتها، 

 .السوريالنظام 
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 لى طرابلسإالطريق 

لا استعراض درامي لاردوغان، لدعم الحكومة الهشة نتيجة إالتدخل التركي في ليبيا ما هو 

ن مؤسس الدولة التركية الحديثة اتاتورك أ بذريعة حصارها، كما فعلت مع المعارضة السورية،

 .فيها قناع الشعب التركي بضرورة التدخللإصيب هناك، أقاتل و

خيرة في سورية، باتت تركيا ترى نفسها بمزيد من ى وبعد عمليتها العسكرية الأخرأمن ناحية  

ليها كراعي رئيسي ومنقذ، إقليمية، وكما كانت الفصائل المعارضة في سوريا تنظر إالثقة كقوة 

ما بالنسبة لتركيا فهي أتراها بنفس الشكل.  هي أيضاً  باتت حكومة الوفاق المحاصرة في ليبيا

براز لقوتها ودورها في النزاعات، كما فعلت في سوريا، وفرصة إليبيا  في هاشترى في زج جي

لتوسيع دائرة نفوذها واستكمالاً للعمليات العسكرية في سورية والعراق، والقواعد الموجودة في 

، فضلاً عن السبب الرئيس والأهم وهو بسط سيطرتها البحرية على حوض قطر والصومال

 ية.المتوسط بمواردها النفط

ولى منذ عام سست لنفسها وجود قوي في منطقة شمال افريقيا للمرة الأأقد تركيا في ليبيا تكون 

لى توسيع دائرة نفوذها من خلال المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية إ، فهي تسعى بذلك 1912

ن أن لى الخليج ومناطقها الحدودية، لكن هذه المرة دوإخيرا العسكرية من القرن الافريقي أو

 ا. تأتي المغامرة نما باستخدام وكلاء للقتال كما في سوريإتزج بجنودها للقتال في هذه المنطقة، 

من الممكن أن  همية وما الخطوات التيفما الأ ،استراتيجية جديدةأهداف في ليبيا وفق  ةالتركي

 ؟في سبيل ذلك تخطوها

 جديدةليبيا كصفقة 

ن خلالها الحصول على مكاسب جيوسياسية ليس بأقل شأناً أنقرة م ، تسعىصفقة جديدة تبدو ليبيا

  من العراق وسوريا، ويمكن قراءة أهمها كالتالي:

بعد فشلها في عقد اتفاق مع مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية، تكون ليبيا هي الخيار  

أي ما قبل  1923الأخير التي قد تتيح لحكومة العدالة والتنمية للعودة إلى امتيازات ما قبل 

اتفاقية لوزان،  والتي بموجبها تم تقليص نفوذ الدولة الفتاة بعدة شروط أملتها عليها دول الحلفاء 

وفي مقدمتهم بريطانيا، وأهمها منع تركيا من التنقيب عن النفط والغاز وجعل مضيق البوسفور 

سرائيل في البحر المتوسط ممراً دولياً غير خاضع للرسوم التركية، ومع اكتشاف الغاز من قبل إ

ومن ثم لبنان وسوريا، وعدم استطاعة تركيا تجاوز المياه الإقليمية لوجود  2010في بداية عام 

آلاف الجزر اليونانية فضلاً عن جزيرتي كريت وقبرص، تدخلت في سوريا عبر استخدامها 

مين، في محاولة لورقة اللاجئين والمعارضة السورية الخاضعة لهيمنة جماعة الإخوان المسل

منها لإسقاط النظام السوري، وتأسيس نظام بديل موالي لها؛ على غرار الوضع العراقي 

الإيراني، ولكن يبدو أنها لم تنجح في الوصول لأهدافها بسبب الدعم الروسي والإيراني للنظام 

بادر  السوري، وجرها إلى تفاهمات أستانا التي قوضت من دورها في سوريا، وفي هذا السياق

أردوغان بالتدخل في ليبيا عبر عقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا 

وسط تحد وتجاهل لأهم الدول المطلة على البحر المتوسط كمصر واليونان وإسرائيل وقبرص 
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إلى جانب إيطاليا وفرنسا، وموافقة روسية ضمنية شبيهة بالتفاهمات التي جرت بينهما في 

 ا.سوري

خير على الضغط على روسيا للتراجع عن دعم حفتر، فمن خلال الهجوم الروسي السوري الأ

فتراها تركيا فرصة  خيرة بين تركيا وروسيا قد فشلتن المحادثات والصفقات الأأدلب، يبدو إ

ما ستحصل عليه من  على. وتعتبرها نجاح كبير لفتح خط جديد للعودة إليها وطلب الحوار للحل

قذ، حيث حظيت بدعم من ترامب، نادلب، والخروج بمظهر المعلى حساب ليبيا  صفقة في

 دلب.إيقاف " المذبحة " في إن تركيا هي الوحيدة التي تستطيع أح بعندما صرّ 

، نقرة وموسكو ودمشقأممر للحل السياسي تشمل  وفتح ؛كبرأمع روسيا بشكل التنسيق 

دلب، لتحقيق إ لفاشلة لفرض سيطرة كاملة علىا تركيامحاولات نتيجة . بالإضافة إلى طرابلس

  .ى ادلبلالسيطرة ع لإعادةالسماح للجيش السوري للهجوم وافها الاستراتيجية، دهأ

مر الذي ما موسكو فتراها فرصة للتقرب من حليف في الناتو، ويضعف عضويتها فيه، الأأ

كو قد حصلت على عضاء، فتكون موسونشوب صراعات فيه بين الأ ؛ينتهي بضعف هذا الحلف

، فضلاً عن تأمينها لموطئ قدم في البحر المتوسط من مكسب دبلوماسي كبير بهذه المناورة

خلال سوريا وليبيا، للتحكم في خطوط الغاز لاستكمال مشروع سيلها الجنوبي، وما الاتفاق 

 الأخير بين بوتين وأردوغان ،إلا تأكيدا لرغبتهما لإعادة سيناريو سوريا وأستانا.

 لقتال عبر وكلاءا

يران الشيعة الفقراء من افغانستان إجندت  فقد ؛مر ليس بجديدأن تجنيد جماعات مرتزقة إ

فهي جندّت السوريين لقتال الكرد؛ وتجندهم الآن  تركيا، أما وباكستان للقتال في العراق وسورية

قاتلين جدد، والتي عبارة عن مزيج من مقاتلين سابقين، وم. وهم وكالة عنها في ليبيابالللقتال 

انضموا للحصول على رواتب، وليس لديهم أي خلفية  تهمتلقت دعما كبيراً من تركيا، لكن غالبي

ول مرة هذه الفصائل، قبل عملية درع ت تركيا لأأنشأو معادية للنظام السوري، فعندما أثورية 

، دولار شهرياً  300الفرات كانت رواتب المقاتلين مرتفعة بشكل غير عادي، حيث بلغ حوالي 

دولار، وفي بعض  100لى حوالي إ 2018عام عمدت تركيا إلى تخفيض هذا الراتب بداية ثم 

بهدف دفعهم إلى النهب والسلب في المناطق التي يتم السيطرة عليها  دولار، 50لى إالحالات 

ية، جرامنشطة الإعلى الأ - واطلاق يدهم -الاعتماد  أ، فبدكعفرين وسريه كانية وتل أبيض

  .جورهمألتغطية  فكالنهب والخط

ضم مجموعة من المرتزقة ذي يبالجيش الوطني السوري، الوانتهت التسمية الأخيرة لهم 

قت العديد من لى جانب تركيا، وقد وثّ إوالمتمردين السوريين الذين صادقوا وعاهدوا على القتال 

س العين( أسري كانييه )ر المقاطع عمليات النهب والخطف ومهاجمة المدنيين في عفرين، ثم

 .بيضأوتل 

الهدف التركي من هذا الجيش أو الفصائل المسلحة التي تعمل في مناطق النفوذ التابعة لتركيا، 

هو تأمين الدعم المناسب لتأسيس منظومة عسكرية، تستفيد من طاقتها البشرية مهما كانت 

، 2018منذ عام ف، بكافة الوسائل ةهدافها السياسيأكقوة مساعدة لتحقيق  خلفياتها، واستخدامها
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عدام قامت تركيا بزجها في عمليات ارتقت لجرائم حرب في سورية، بما في ذلك عمليات الإ

الساحة الليبية،  دون أي محاسبة، مما حرض تركيا لتنفيذ هذه الخطة في الميدانية والنهب،

بسياستها جندات خاصة ألتنفيذ  دوراً كبيراً  لسوريين الموالين لهال يكونجيج الصراع الداخلي، ألت

 الخارجية.

 إلى الداخل الليبي  المتطرفيننقل 

للجماعات الجهادية، حيث تم نقل مجموعات كبيرة  زمة السورية، مقراً كانت ليبيا منذ بداية الأ

كانت مستشفيات اسطنبول  فقدلى سورية عبر تركيا عن طريق وكلاء ودول، إسلحة منهم مع الأ

 الليبيين. تعج بالجهاديين

صل ليبي، وقائد أو المهدي الحاراتي(، ايرلندي من أمن بين الشخصيات )مهدي الحاراتي و

مة في سورية، بق لكتيبة ثوار طرابلس خلال الحرب ضد القذافي، ليصبح بعدها قائد لواء الأاس

 52وصف  علانا مشتركاً إمارات ومصر نشرت السعودية والبحرين والأ 2017وفي عام 

 رهابيون، من بينهم الحاراتي.إنهم أب شخصاً 

لى ليبيا لمساعدة إما اليوم فقد انقلبت المعادلة، حيث يتم عملية نقل المتطرفين من سورية أ

رسال إتركيا  رير عن سعيفادت العديد من التقا، حيث أحكومة الوفاق المدعومة تركياً 

ن الجيش التركي، وحصر مهمة م لى ليبيا عبر عدة منافذ، بدلاً إمجموعات من هؤلاء المرتزقة 

 .صول الاقتصادية التركية الجديدةالليبية لحماية الأ الشواطئالجيش للقيام بدوريات على 

يجاد مهدي حاراتي جديد في إو ألى ليبيا، إهم، سواء نقلت تركيا متطرفين من سوريا يبقى الأ

 فعلت في سوريا. ليبيا، يبقى الهدف من هذه السياسة هو دعم الجهاديين في ليبيا كما

 التعويل على فرَِقْ )فصائل( محددة

رسالها الى ليبيا إو يتم أجميع الفرق العسكرية السورية المتطرفة وغير المتطرفة التي تم 

في  مهماً  شاركوا في العمليات العسكرية التركية لغزو شمال وشمال شرق سوريا، ولعبوا دوراً 

لى خارج سوريا، كون إ لإرسالهمنظار ولت الأالصراع المستمر منذ سنوات في سوريا، فتح

خرى مهامهم الحالية داخل سوريا قد انتهت بموجب الاتفاقيات بين داعميهم الترك والقوى الأ

لى إ بإرسالهممن هؤلاء المرتزقة لم يمانعوا الطلب التركي  فالآلافالعمليات العسكرية،  لإيقاف

 لإرسالبدأت تركيا بفتح مراكز للتجنيد في حلب  للمرصد السوري، ليبيا الغنية بالنفط. ووفقاً 

علام الروسية لوسائل الإ دولار، ووفقاً  2000لى إلى غرب ليبيا براتب شهري يصل إالشباب 

 لى شمال افريقيا.إ آلاف المقاتلينرسلت بالفعل أن تركيا قد إ

الشام"  في مقدمة المجموعات السورية مجموعات مرتبطة بــ "فيلق تأتيحسب بعض الصحف، 

المسلمين، ومعروف بجرائمه من خطف ونهب في عفرين  بالإخوانومرتبطة  المدعومة تركياً 

 بيض.أوتل  )سري كانييه( س العينألى رإ وصولاً 

قوى فصيل موالي لتركيا ضمن مناطق سيطرته في درع أكبر وأيعد  فرقة السلطان مراد:

نواع التعذيب على أكثر من مارس أخوان المسلمين، والفرات، ومعروف بعلاقته بجماعة الإ
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برز في حلب، خطر والأ، وهو فصيل من الجماعة التركمانية المسلحة الأوبدنياً  السوريين، نفسياً 

 يتكون من تركمان سوريا، ومعروف بارتكاب جرائمه في عفرين، من قتل وتعذيب.

ين من خلال هذه مت تجربتها المنفردة في التعذيب على السورينقرة قد عمّ أن إيمكن القول 

فضل مثال أالفصائل، كونها سياسة ممنهجة في السجون التركية، فسجون فرقة السلطان مراد 

التركية ومرتزقتها بشكل ممنهج. حيث كانت هذه الفرقة مسؤولة عن الجرائم  الانتهاكاتحول 

 .ني ثمأالمروعة ضد الكرد في شمال سورية، وانتشارهم في ليبيا قد يوقف هجوم حفتر، وب

 ابرز الفصائل العسكرية المرتبطة بتركيا، والمعروف بعدم عدائيتهأمن  كتيبة صقور الشام:

، كما كان لها تنسيق معها من قبل. وتشتهر بتوجهها (تجاه )تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً 

 السلفي، ومعروفة بعملياتها الانتحارية عبر السيارات المفخخة.

نها ليست فقط جماعات جهادية أق العسكرية الموالية لتركيا، تشير بوصاف للفرسماء والأهذه الأ

يضا وكلاء للحكومة التركية، الممزوجة بين أنما إينية، ودو متطرفة، تتبع ايديولوجية أ

 ساس مجرد مرتزقة.الاسلاميين والقومية التركية والسورية، ولكنهم في الأ

لى تركيا، وهذا ما يقوي إصولها العرقية أ ما بالنسبة للداخل الليبي، هناك فصائل تعود فيأ

الدور التركي للحصول على شعبية ليبية ومواصلة الدعم العسكري لهذه الفصائل الموالية لها، 

وتشكل قوات رديفة  من بينها الفصيل الليبي الرئيسي من مصراتة الذي يدعم حكومة الوفاق

 .ومساعدة لهذه الفصائل المذكورة أعلاه

مل أنقرة، التدخل في ليبيا على غرار ما فعلته في سوريا، كما تمل الرئيسي لأقى الأفي النهاية يب

 وراقها بصفتها سمسار قوي في ليبيا تماماً أمن خلال تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، لتعزيز 

يا، من خلال تواصلها مع الضامنين الرئيسيين في سوريا وهما روسيا ركما كان دورها في سو

 يران.إو

سياسة وخير، جل الجيش التركي تعتبر جرأة من الأألقتال في ليبيا من لالسوري  كن الدورل

رسال قوات الى ليبيا، إخيرة بن الخطوة التركية الأإجلها. كما أخرين للقتال من آ لإيجادجديدة 

 للجرأة باتخاذ نفس الخطوة، وخاصة السعودية ومصر. ىخرأستمهد لدول 

برزهم أخرين لها آعتبر مغامرة خطيرة، كونها ستصطدم بمنافسين ييبيا التدخل التركي في للذا ف

مصر واليونان وإسرائيل وفرنسا وإيطاليا، فضلاً عن روسيا التي ستعمل على جر تركيا  إلى 

طراف الصراع في أالقوتان اللتان دعمتا  أنهماولاسيما ، المستنقع الليبي مثلما فعلت في سوريا

على ساحة جديدة ويدعمون القوى المعارضة  ا هما يلتقيان مجدداً سوريا منذ وقت طويل وه

خيرة، كون وربما تنتهي باتفاقيات كما جرت في الأ ،كثر صعوبة من سورياأفيها، وهي مهمة 

وروبا، أولقربها من  ؛ما فيها من موارد ضخمةلللاستراتيجية الروسية،  تشكّل أرضيةّ مهمةليبيا 

التركية لروسيا في  فالمكافئاتحرية في طرطوس السورية. لذا الب روسيا تآبما في ذلك منش

ليبيا قد تكون مغرية لموسكو كما في سوريا، مما يؤثر على الدور التركي ويصعب عليها 

كبر لموسكو هو زج المقاتلين السوريين في هذه الأ المكسبمهمتها في ليبيا، ولكن يبقى 

 اء ما تبقى منهم فيها.المعركة، لتخفيف الضغط عليها في سوريا واقص
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 الفرات من التفاهم في غرب ..موسكووواشنطن 

 في شرقهالمواجهة إلى  

 ريبر خلف د.                                  

 في مركز الفرات للدراساتباحث                                                         
 

الرغم ب ي نزاعأفي  متصارعين كطرفيندور الولايات المتحدة وروسيا  خافياً على أحد م يعدل

 عبرخصمين ين الهذبين  تدور ساساً أحالة العداء  لكن. المشاركة فيه القوى الأخرىمن تعدد 

 وقد شهدت العلاقات بينهما صراع وتحالف وتنافس وشراكة.، ئهموكلا

جواء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة أفي سوريا، يبدو التنافس بينهما لا يختلف عن و

 هداف لكن الاتفاق كان بتجنب أي صدام عسكري بينهما.والاتحاد السوفيتي، ورغم تعارض الأ

دام لى صِ إقد تتحول فخيرة، الأ الآونةن المعادلة اختلفت في أيبدو  راتشرق الففي  أما

لى التفاوت والاختلاف في النوايا، فروسيا تسعى لسحب ذريعة التدخل إسبابه أتعود وعسكري، 

 بحجةمريكي بالقضاء على الجماعات الارهابية واستغلال الفرصة لتوسيع نفوذها في المكان الأ

على الحدود السورية الشمالية الشرقية، وفي المقابل الولايات المتحدة بسط السيادة السورية 

بمسمى "  بدأت لمنع هذا التمدد وتمكين وجودها، خرى،أهداف واستراتيجيات أتسعى لخلق 

 رهابية عليها.مين النفط " بذريعة منع سيطرة الجماعات الإأداعش أولاً " وحالياً " ت

بدأت  أصبح مُصراً على إخراج الآخر من هذا المكان، سمته بللكن أياً من الطرفين لم يلتزم بق

واشهار السلاح بين جنودها، ولا يدري أحدٌ كيف وأين تنتهي،  دورياتهما بين ملامحه بتصادم

. غير مقبول لأي منهمامر أ، هما في نفس المكانتواجدف ،ن تطورتإ لمشاكل أخطرنذر مما ي

مريكية مع حلفائها في الصدارة في شرق القوات الأفالانقسامات الحاصلة في سورية، وضعت 

ومع التغيير  مور الشبه مستحيلة.ن الوجود الروسي في هذه المنطقة كان من الأأالفرات، أي 

الحاصل في الآونة الأخيرة والانتشار الروسي في شرق الفرات، بدأت بالعمل على سحب هذه 

 صبحت المنطقة مسرحاً أ مية روسية، وبذلكالصدارة وتحويل المكان من محمية أمريكية إلى مح

تركيا  حول حديثاللمشهد جديد بين لاعبين جدد وهم الولايات المتحدة وروسيا بعدما كان 

 كالتالي : المشهدر وتط وتحليل والكرد. ويمكن قراءة

 لى التصادمإمن التفاهم 

لساحة الساخنة، فرصة تدخلها في ا ةالإقليميمنذ بدء الحرب السورية، وجدت الكثير من القوة 

و المواجهة الغير مقصودة، كان ألحل النزاع بينها وبين الخصم، فآلية الحد من خطر التصعيد 

شكال حول أالمفتاح لحل النزاعات الاعتيادية بينها. فكانت البداية بين الولايات المتحدة وروسيا 

منع لث الغير مقصودة ، تهدف للتقليل من خطر التصعيد والحوادهمامحددة من التعاون بين

ن مثل ألا إ .وتركيا كإسرائيلخرون لاتخاذ اجراءات مماثلة، آالتصادم، وهو ما شجع لاعبون 

هذه التفاهمات هي جزء من السياسة الاضطرارية وتتطلب بعض الثقة، يسعى كل من الطرفين 
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ض الحركات ، لكن هذه التفاهمات لم تخلو من بعث مباشرةدكبر ربما تؤدي لحواألتجنب حادث 

 .الاستفزازية لأسباب متعددة كاختبار لرد الفعل

ت روسيا لمناورات خطرة كان الهدف منها اختبار رد فعل واشنطن، عَ حيان سَ في كثير من الأف

ومع فصل مناطق السيطرة في نهر  2017التي جرت في دير الزور. في صيف عام  فالأحداث

من روسيا في غربه، وقوات سورية الديمقراطية الفرات للسيطرة بين النظام السوري المدعوم 

في شرقه. بدأت قوات النظام والروس  التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من المدعومة

بالرغبة للسيطرة نحو شرق الفرات، مما شكل شرارة فك الارتباط وخلق موجة مخاطر جديدة، 

سورية الديمقراطية في جنوب مدينة هاجمت قوات موالية للنظام بلدة تحت سيطرة قوات حيث 

 وبحسب تصريحاتهم جرى قوات التحالف عرضاً للقوة بطائراته، كماأالطبقة، ورداً على ذلك 

الهجوم، مما حرض الولايات  بإيقاف ندائهااتصلوا مع نظرائهم الروس للتراجع، الذين لم يلبوا 

 هذا الموقع.سوري التي كانت تقصف تابعة للجيش الطائرة  بإسقاطالمتحدة 

مر الذي في شرق الفرات، الأ للأجواءوتلتها حالات اختراق كثيرة للمقاتلات السورية والروسية 

م مجرد أمريكي هل هي اختبار للرد الأ تالاستفزازاهذه  حوله؛الولايات المتحدة  تساءلت

 ؟خطاءأ

مقتل العشرات لى إالتي تطورت  اتالاستفزازات والخروقهذه على  وبعد مرور عامين تقريباً 

تأتي هذه المواجهات من جديد في شرق الفرات عقب قرار الرئيس الامريكي  .من المقاتلين

نذر أما م .اختبار رد فعل الولايات المتحدة وحلفائها. حيث بدأت روسيا بنسحاب من سوريابالا

صبح المكان أ فقدشرق الفرات،  في مما سبق ومشكلة أكثر تعقيداً  كثر خطورةأبخطوات 

كبر مما هو عليه من تدخل تركي واحتجاز لمعتقلي التنظيم وخلاياه النائمة في أبشكل  مضغوطاً 

 وتعقدّ بشكل أكبر مع انتشار .الانسحاب الجزئي للقوات الامريكية من شرق الفراتو المدن

مراكز دعم رئيسي لسلاحها الجوي لحماية وقواعد عسكرية  وانشاءالقوات الروسية في المكان 

قتال من مرحلة  للانتقالتموضعها في المكان  بإعادةالولايات المتحدة  قابلته تها الجديدة.دوريا

همية الاستراتيجية ، وتسيير دوريات في المناطق ذات الأداعش إلى تأمين مصادر الطاقة

 والغنية بالنفط. 

يكيين بحسب مسؤولين أمر الفراتشرق  بعض مناطق فيوانتشاره وتنقله  الروسي التصعيد لكن

مناوشات بين الدوريات ترتب عليها  في المكانومصالحها لدرجة تهديد دورياتها وصل 

 العزمفي سلسلة رغبة موسكو لاختبار  بأنها تأتيحداث هذه الأ كما وصفواالامريكية والروسية، 

، وهذا ما صرح به الجنرال غرينيكويش، قائد قوة )شرق الفرات( مريكي بالبقاء في المنطقةالأ

، ونطلب منهم عدم ن الروس يختبروننا دائماً أعتقد "أمهام المشتركة في الحرب ضد داعش، ال

 ."تبالبروتوكولااتخاذ أي اجراء استفزازي والالتزام 

 السباق نحو حقول النفط

ربح ورقة كسبيل للتفاوض على أهم وأالصراع المكبوت بين القوتين، لامتلاك  أصبح واضحاً 

كبر فيها. فشرق الفرات يدر النسبة صاحبة النفوذ الأولتبدو سوريا،  مستقبل الحل السياسي في
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عمار عادة الإيساهم في إعائداتها سيثبت الحل السياسي وكون كبر من انتاج سورية النفطي، الأ

 بالنسبة للطرفين.

نها ركزت على ألا إوعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من بعض مواقع شرق الفرات، 

بين قوات سوريا الديمقراطية حلفاء  تفاهمدى الى أفط والغاز، وهذا الانسحاب حقول الن

في  الأخيرينانتشار قوات  سارع فيمر الذي مع الجيشين الروسي والسوري، الأ "واشنطن"

للتقرب بشكل أكثر من هذه الحقول والاتفاق مع القوة المحلية المسيطرة عليه. كما  شرق الفرات

الولايات المتحدة على حقول النفط والغاز، ضمن مناطق الادارة الذاتية، سيطرة  واجهت روسيا

الحصول على موافقة البرلمان السوري على عقود لصفقات النفط والغاز مع شركتين  عبر

ن الآ بدآ يرغباندى الى تسريع الخلاف حول هذا الجزء من البلاد، فالجانبان أروسيتين، مما 

 .توسيع نفوذهما في المنطقةفي 

لى المناطق النفطية والمعابر الحدودية مع العراق في شرق إالروسي للوصول  فالإصرار

مريكي لمنعه، مما زاد خطر المواجهة لمناوشات واستفزازات غير أصرار إالفرات، قابله 

. حيث بدأت مباشرة في شرق الفراتمواجهة لى إبالوكالة  مواجهة من قد تتحولمقصودة، 

تل تمر  ةمريكية على الطريق الدولي الرابط بين بلدأسيير دوريات عسكرية تبالولايات المتحدة 

لى المناطق النفطية. وتكررت العديد إمنع القوات الروسية من الوصول  اوالقامشلي، الهدف منه

لى مشادة كلامية وفي إمن المحاولات التي تصادمت فيها هذه الدوريات مع  بعضها، تحولت 

 من الشجار. لى حالاتإحيان بعض الأ

 إعادة تموضع وتمكين للنفوذ

 تجد يجل، لذا فه، تؤكد تخطيطها لوجود طويل الأفي شرق الفراتخيرة التحركات الروسية الأ

مر مهم بشكل خاص كونها تخضع للسيطرة الفعلية أ قوات سوريا الديمقراطيةن العلاقة مع أ

انسحابها من المنطقة، عزز  لديهم، فالضغوطات التي تمارس على الولايات المتحدة وقرار

مريكية(، روسيا بدفع كامل توجهها نحو المنطقة، واظهار نفسها كبديل لهذه القوات )الأ رغبة

لى مطار القامشلي، إنظمة مضاد جوي متطور أسلحة وجلب فالقواعد الروسية وانتشارها والأ

ثاره على آالذي يترك  مرضافي وثابت في سوريا، الأإتظهر تحركاً روسياً جديداً لبناء نفوذ 

ثار حفيظة الولايات المتحدة، حيث بدأت هي آمريكية، مما بما فيها المصالح الأ بأكملهاالمنطقة 

عبر زيادة عدد جنودها وجلب المزيد من الأسلحة، وتوسيع قواعدها خيرة بتحركات مشابهة، الأ

أمامهم للوصول إلى ل قطع كافة السبو واضحة للروس بثبات وجودها كرسالةالعسكرية، لتبدو 

 هذه المواقع أو اخراجهم منها.

  الادارة الذاتيةخيارات 

نها خطيرة لدرجة عدم وضوح أي تقدم إلا إصغيرة،  يراها البعض حتى وإنهذه المشاكل 

ن أ، كما من غير الواضح في شرق الفراتخرى من القتال أو تجنب جولة أسياسي مستقر 

، المنطقةحتاجها تالتي وحفاظها على المصالح ا وفعاليتها الولايات المتحدة ستحتفظ بوجوده

هداف غير واقعية أالعديد من الاخفاقات هي نتيجة لوضع  كونومساعدتها على معالجتها. 

مريكية مع فعالها، فالمناوشات الأأ في شكوكالومبالغ فيها، وتفتقر للاستمرارية، مما يزيد من 
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هداف غامضة وغير ألا إسلحة ما هي وجلب الأ القوات الروسية، وقطع الطرقات عليها،

تستغل الارتباك الحاصل للإدارة  يضاً أ فهي ما بالنسبة لروسيا. أحد وحتى لنفسهاواضحة لأ

بالجلوس  لإقناعهم ،مريكي بالانسحاب والهجوم التركينتيجة القرار الأالذاتية في شرق الفرات 

نتائج ملموسة تضمن حقهم، بالرغم من  عن أيةن سفر حتى الآيلم  ذيالوالتفاوض مع دمشق 

 الحليف القوي للنظام السوري. ؛وجود الضامن الروسي

و أمام حلفائها أخرى لثبت وجودها وتنال مصداقية أفعال ألى إ هذه القوِى حتاجتفي هذه الحالة 

 :نهاضامنيها في شرق الفرات نذكر م

، وضرورة افي الحفاظ على مكاسبه يةالإدارة الذاتالذي يساعد  المدنيالسياسي وتقديم الدعم  -

 ة هذه القوى.وليس لمصلح ح هذه الإدارةلمصال وفقاً  نها تتصرفأب ااقناعه

  .بها تشعر. ومعالجة المشاكل والمخاوف التي اهدافهأفي تحقيق هذه الإدارة دعم  -

 مد بالنسبة لها، ووضع استراتيجيةالتعامل مع المنطقة كهدف استراتيجي ورئيسي طويل الأ -

 وقت. بأسرعواضحة وكبيرة للتركيز على مشاكل المنطقة وساكنيها، ومعالجتها 

من الداخلي، وانشاء مستويات كافية للردع والدفع مني بما يحقق الاستقرار والأالدعم الأ -

 لخلق قوة محلية مناسبة وقادرة على الدفاع عن نفسها دون أية مساعدة خارجية.

مع الحكومة المركزية والجلوس مع الطرفين للوصول خلق أرضية قوية ومناسبة للتفاوض  -

 إلى حلول ترضي الاثنين.

يمكن القول بأن هذه التطورات قد أفرزت واقع جديد للعلاقة بين الادارة الذاتية وباقي  ..أخيراً 

القوى تقوم على تضارب في الأولويات وافتراق في الأهداف، فثمة ملامح جديدة ترسم على 

ن الامتحان الأصعب لعلاقتها مع الأطراف. ويبقى سيناريو التوافق بين ضفاف الفرات، سيكو

القوى الكبرى هو الأنسب للجميع، في حال كان لصالح المنطقة، خاصة أن مثل هذا التوجه 

ينسجم مع السلوك الروسي والأمريكي، يكون الأساس لشكل الحل السياسي في سورية بشكل 

 أهدافها المذكورة أعلاه. عام وشمال شرقها بشكل خاص بما يحقق
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 التدخل التركيّ في سوريا يخدمن مصالحَ إسرائيل الاستراتيجية
 ديميتري شوفوتسينكي*

 

كون الغزو التركيّ لسوريا من أجل حمايةِ إدلب؛ سيغرقها أكثر في حربٍ لن ت ملخصٌ تنفيذيّ:

الفائز فيها. في الوقت ذاته، سوف يضعف ذلك نظام الأسد بشدة وقد يسهم في طرد إيران من 

 سوريا.

 رئيس الوزراء الإسرائيليالحرب التركية مع نظام الأسد في سوريا يعيدُ إلى الأذهان كلمات 

النجاح  : "نتمنى أفضل1988-1980العراقية أعوام -م بيجن أثناء الحرب الإيرانيةيمناح راحلال

 لكلا الطرفين". 

كان يستهدف نظام  -ومن باب التغيير-الغزو التركيّ الأخير لسوريا لم يستهدف الكرد؛ ولكن 

الأسد وداعميه من "محور الممانعة" أيضاً. ومن غير المرجح، أن يستمر وقف إطلاق النار 

اد حل دبلوماسي باءت جميع محاولات روسيا السابقة في إيجحيث المعلن بين أنقرة وروسيا. 

في سوريا بالفشل. علاوة على ذلك؛ يتعينُ على الرئيس رجب طيب أردوغان أن يحققَ نصراً 

 كاملاً بالنيابة عن المتمردين في إدلب إذا كانَ يرغب في البقاء في السلطة.

أسفرت الضربات التركية الجوية في سوريا عن قتل تسعة من أعضاء حزب الله والعديد من 

ميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والعشرات من القوات السورية. ورداً على ذلك مقاتلي ال

حذرت إيران أنقرة من استهداف المجموعات المحسوبين عليها، مشيرةً إلى أن القواعد التركية 

تقع في "مرمى نيران" طهران. كما إنها أرسلت المزيد من ميليشياتها لمساعدة النظام السوري 

 ة إدلب.في استعاد

يُنظر إلى الهجمات التركية باعتبارها مبررة من قِبَل غالبية المجتمع الدولي. حيث جاء ذلك بعد 

الروسية عن قتل مئات المدنيين الأبرياء في إدلب وأدت -أن أسفرت الضربات الجوية السورية

 إلى قتل العشرات من الجنود الأتراك. 

في وضعٍ جيد يسمحُ لها بإلحاقِ أضرارٍ جسيمة  تملك تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو، وهي

التي ألحقت الضرر -بالنظام السوري. من غير المرجح أن تخضع المغامرة التركية في سوريا 

للانتقادات لاسيما  -بالدبابات والدفاعات الجوية والطائرات الحربية والقواعد العسكرية لدمشق

 ى نطاقٍ واسع.أن الأسد وفلاديمير بوتين كلاهما محتقران عل

في الوقت ذاته، من غير المرجح أن تذهب أنقرة بعيداً في استفزاز روسيا بقتلها لقوات الأسد أو 

القوات الروسية المشاركة بشكل مباشر. رغم إن تركيا قوة عسكرية هائلة بحد ذاتها، إلا إنها لا 

في الناتو "حلف الشمال  تستطيع أن تتحدى روسيا. ولن يسمح لها شركاؤها الأكثر نفوذاً أو قوة

الأطلسي" باتخاذ مثل هذه الخطوات. لا أحد يرغب في حربٍ عالمية ثالثة، خاصة على غرار 

سوريا. ولكن على أي حال؛ من المحتمل أن يقدم الغرب وإسرائيل الدعم الدبلوماسي، وربما 
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مشتركة: إضعاف  الأسلحة أو المعلومات الاستخباراتية لأنقرة، حيث يتقاسمان جميعها أهدافاً 

 نظام الأسد، وإثبات ذلك بأن روسيا مازالت عاجزة نسبياً في المنطقة، وطرد إيران من سوريا.

عليه. لقد خلفت حملة العقوبات التي شنها الرئيس دونالد  دونإيران ووكلائها في موقفٍ لا يحس

رونا في قلب ترامب؛ اقتصادها في حالة من الكساد الفظيع. وما لم تسبب أزمة فايروس كو

آفاقه، فمن غير المرجح أن يبرح ترامب عن منصبه في نوفمبر؛ وهذا يعني بأن العقوبات 

ستظل قائمة بل وستصبح أكثر حدة على الأرجح. فقد قُتِل الجنرال الإيراني الأعلى قاسم 

شنتها سليماني إلى جانب القائد الأعلى للميليشيات الشيعية العراقية أبو مهدي المهندس في غارة 

طائرات أميركية بدون طيار في يناير/كانون الثاني. فقد أدى إسقاط الطائرة الأوكرانية، 

والاحتجاجات الواسعة النطاق داخل البلاد وانتشار فايروس كورونا إلى تفاقم عزلة إيران؛ كما 

 أنه أحدث مزيداً من الشلل للاقتصاد واستنزف شرعية النظام الداخلية.

ففي "جوارها  ا.ية الإسلامية الأموال اللازمة لمواصلة الحرب في سوريولا تملك الجمهور

القريب" تستهدف قواتها من قِبَل الإسرائيليون )سوريا( في الجنوب، ومن قِبَل الأتراك )سوريا( 

 .في الشمال، ومن قِبَل الأمريكان )العراق( في الغرب، وربما قريباً من الشرق من قِبَل طالبان

ترٌى الصفقة الأميركية مع طالبان لتدفع الجماعة لتركيز اهتمامها على عدوها  ومن المرجح أن

قد تضطر الحكومة الإيرانية قريباً إلى إعادة نشر مرتزقتها الشيعة  ."إيران الشيعية"التاريخي 

من سوريا إلى أفغانستان لمحاربة طالبان وغيرها من الجهاديين السُنةّ هناك، وهذا من شأنه أن 

 .ن تقويض قدرتها على تحقيق أهدافها في سوريايزيد م

ومهما كان عدد الأفراد الذين تنقلهم إيران من العراق أو لبنان، فإنهم سيستهدفون باستمرار من 

 اللازمة للحفاظ على هذا النوع منالبشرية قبل قوات العدو. فالنظام لا يملك المال ولا القوة 

المناهض لإيران في التأجج في بيروت  لتوجهار ا، وخاصة مع استمرالرعاية الغير محدودة

 .وبغداد

ومع انتشار فايروس كورونا في كل من العراق ولبنان، والشلل الاقتصادي في لبنان، والعقوبات 

المرتبطة بإيران التي تضعف حزب الله، فإن قدرة النظام الإيراني على الدخول في حرب مع 

دة؛ مانحاً الدولة اليهودية المزيد من الوقت إسرائيل في أي وقت قريب سوف تكون محدو

 .لتحسين قدراتها والاستعداد لمثل هذه الحرب في المستقبل

 -بالإضافة إلى الغزو التركي لسوريا-مجموعة التهديدات الاقتصادية والدبلوماسية والصحية 

ة مهاجمة يشتت انتباه الإيرانيين والروس وغيرهم، الأمر الذي يعطي إسرائيل الغطاء لمواصل

وهذا يتماشى مع الهدف المعلن لوزير الدفاع  .المواقع ذات الصلة بإيران في سوريا والعراق

 .2021الإسرائيلي نفتالي بنت المتمثل في استئصال إيران من سوريا بحلول بداية عام 

 وفي حين ينشغل الأتراك بملاحقة الأسد وحلفائه من الشيعة، فإنه لن يكون بوسعهم أن يلاحقوا

من مصلحة الكرد، مثل تركيا وإسرائيل، ضعف الحضور ف .أهدافهم في ليبيا أو كردستان

وإذ، تدخل الجيش التركي على خلاف ذلك؛ فإن من المحتمل أن  .الإيراني في سوريا والعراق

روسيا في الوقت الذي تكون فيه  يتمكن الكرد من استعادة بعض أراضيهم التي احتلتها أنقرة.
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، قد يكون بوسع الأكراد إما أن يطالبوا بالمزيد منهم في اتفاق وأكثر تشتتاً أضعف  والأسد

من الناحية  .ينضمون فيه إلى سوريا الجديدة، أو أن يساعدوا الجيش السوري ضد الأتراك

النظرية، قد يؤدي هذا إلى الحكم الذاتي الكردي أو الوعد بحقوق متساوية في سوريا الموحدة، 

م يتم طرد القوى الشيعية المتطرفة من المنطقة بشكل كامل أو هزمهم وهذا غير مرجح ما ل

 بشكل قاطع.

كامل محور الممانعة ويتعين عليها أن تستعد لاحتمال توسع الصراع ليشمل روسيا،  أنقرة تواجه

ومن المرجح أن يستغل الجنرال  فإنها لا تستطيع أن توسع خططها في ليبيا أو ضد الكرد.لذلك 

 القوات في حربه ضد هذا الموقف وأن يستولي على أكبر قدر ممكن من الأراضيخليفة حفتر 

. والحقيقة أن دعم تركيا للعناصر الجهادية الموالية )من سوريا وليبيا( والمدعومة من تركيا

لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة يعني أنها من غير المرجح أن تتلقى أي مساعدات 

ة في هذه العملية؛ بل إن الأمر سوف يكون أكثر ميلاً إلى مواجهة قدر عسكرية غربية ملموس

  .أعظم من الرقابة الدولية مع استمرار العملية وتزايد المعاناة الإنسانية

ومن غير المرجح أن يكتسب طرد تركيا للاجئين السوريين من أراضيها إلى أوروبا ــ التي 

طة اليونانية ــ قدراً كبيراً من التعاطف في أعاقتها حتى الآن المؤسسة العسكرية والشر

والأرجح أن يتحول الأوروبيون ضد أنقرة وأن يشجع على تقدم ذلك النوع من  بروكسل.

 .حكومات اليمين المتطرف الذي يحاربه أردوغان

من المحتمل أن يؤدي الجمع بين القوة العسكرية الإسرائيلية والتركية، فضلاً عن  وفي النهاية،

ل الخارجية، إلى إضعاف نظام الأسد بشدة، وإضعاف وتدمير حزب الله والمرتزقة الشيعة العوام

ولكن على أية حال من المتحمل أن يتم  .في سوريا، وإرغام الإيرانيين على الخروج من البلاد

ولن يتسامح العالم مع دعم أنقرة للعناصر المتطرفة، ولن  إرغام الأتراك أيضاً على الخروج.

 .ها بجر روسيا والناتو إلى حرب عالميةسمح ليُ

ومن ثم  ؛ومن المرجح أن تترك تركيا الأسد في السلطة خشية استفزاز روسيا أكثر مما ينبغي

ترحل بعد فشلها في إعادة تصميم سوريا وكردستان بما يتوافق مع تطلعاتها العثمانية الجديدة. 

ولين في النعوش نيابة عن النظام المنبوذ وسوف يأتي المزيد من القوات التركية إلى الديار محم

من قِبَل شعبه وفي الأمم المتحدة أيضاً. فضلاً عن ذلك فإن اقتصاد البلاد المتعثر لن يسمح 

بتحقيق النصر في ليبيا. وسوف تكون روسيا قد أتمت مهمتها في الإبقاء على الأسد حياً، وربما 

 .ح بإعادة اللاجئين إلى وطنهماستعادة إدلب من الجهاديين في المستقبل والسما

وسوف  صحيحٌ أن الأسد سوف يكون مكروهاً من قِبَل العالم بعد أن ارتكب فظائع مروعة؛

يكون اقتصاده معدماً ولن يملك سوى القليل من القوة الحقيقية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل 

لم أيضاً باعتبارها دولة وسوف يُنظَر إلى روسيا  منه معتمداً على موسكو في توفير الحماية.

تستطع أن تستخدم الدبلوماسية لتحقيق أهدافها، بل وكان عليها أن تلجأ إلى العنف وجرائم 

وهذا من شأنه أن يدفع بلدان الخليج العربي، على الأرجح إلى العودة إلى الولايات  الحرب.

 .المتحدة وأوروبا
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موسكو إلى فرض هيمنتها الأمر بنتهي يأن  وأياً كان ما يفكر فيه المجتمع الدولي، فمن المرجح

ـ  كلا خصميها الإمبراطوريتين التاريخيتينالأحادية على سوريا، بعد أن تطرد تركيا وإيران ـ 

وهذا من شأنه أن يمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل، بل وقد يؤدي نظرياً إلى  من البلاد.

بما  -زيد من الحقوق للشعب الكردي في سوريا كما يمكن أن يؤدي إلى الم السلام بين البلدين.

 حدوا بالقدر الكافي للضغط من أجل الاستقلال مرة أخرى.هذا فيما لم يت –في ذلك الحكم الذاتي 

إن التدخل التركي من الممكن أن يؤدي إلى الإطاحة بالعثمانية الجديدة والثورة الشيعية المتطرفة 

 .أفضل النجاح لكلا الطرفينعونا نتمنى التي تحاول إيران نشرها. مرة أخرى، د

 

 

 

من جامعة  *ديميتري شوفوتسينكي: حاصل على الماجستير في السلام الدولي؛ وحل النزاعات

في برنامج غارين جندي وحيد )من غير عائلته( ك ،إيريز، إسرائيل أركاديا. يعيش في كيبوتس

 ميتشف آلون ألحق بوقد  ئيلي(.) لالتحاق الشباب اليهود في الخارج بالجيش الإسرا تزابا

 .ديسمبر 15في  )المعسكر التدريبي(

*المقال نشر باللغة الإنكليزية في مركز بيغن سادات للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 
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 كلما طال أمد بقاء أردوغان في السلطة، بدت تركيا شبيهة بإيران
 لترجمةقسم ا -مركز الفرات للدراسات 

 

الإسرائيلية كأداة مهمة لكسب  -بدأت إدارة أردوغان في استخدام القضية الفلسطينية 

 دعم المجتمع الإسلامي، بانتهاج سياسة مماثلة لسياسة إيران.

 

كان الدعم العسكري الذي قدمته تركيا لحكومة الوفاق الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة في 

 ركيا الصلبة في الشرق الأوسط بعد الحرب الأهلية السورية المستمرة. ليبيا سبباً في زيادة قوة ت

إن إنهاء حالة ليبيا لصالح تركيا يعتمد على حلف الناتو، وفي المقام الأول، أهمية النهج الذي 

تتبناه الولايات المتحدة في ليبيا. وفي الوقت نفسه، إن الضغوطات الأمريكية القصوى التي تعمل 

ان، تفسح المجال اللازم لتركيا لزيادة التدخل العسكري في الشرق الأوسط على إضعاف إير

ودعم الميليشيات. فإن تزايد الوجود التركي وتعاظم نفوذه يعني صعود دولة أخرى مارقة 

)خارجة عن القانون( في الشرق الأوسط، على حساب تراجع النفوذ الإيراني. وعند المقارنة 

؛ عندما وصل النظام الإسلامي إلى سدة الحكم، والسياسة 1979عام بين السياسة الإيرانية بعد 

 التركية المتبعة بعد الربيع العربي، يصبح التشابه بين البلدين أكثر وضوحاً.

يسعى النظامان إلى إعادة بناء إمبراطوريتهما في المنطقة من خلال الإيديولوجية الإسلامية. 

فإن حكومة تركيا تعمل على تجنيد وتدريب اللاجئين  ووفقاً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان،

السوريين، ودفع أجور لهم، وإرسالهم إلى الحرب الأهلية في ليبيا. حيث أن هذا العمل من جانب 

تركيا يذكرنا بجارتها الشرقية إيران، الدولة التي كانت تستخدم اللاجئين الأفغان وتدفع لهم من 

ة في سوريا. فضلاً عن ذلك؛ فإن المقاتلون السوريون في أجل القتال في حرب إيران بالوكال

ليبيا يزعمون أنهم هناك للدفاع عن الإسلام وتحرير ليبيا بالكامل من قوات حفتر. فالمقاتلون 

بطريقة مماثلة، وهي أنهم يحمون العقيدة   الأفغان، الذين تجندهم إيران للقتال في سوريا، وظّفوا

وفي كلتا الحالتين، فإن معظم السوريين والأفغانيين لاجئون غير الشيعية والمواقع المقدسة. 

 موثقّين وقد وعدوا بتوفير حياة أفضل لأسرهم.

إن النظام العربي السعودي هو العدو المشترك لكل من تركيا وإيران. فكل منهما يتطلع إلى 

لرياض تستمد سلطتها الحلول محل المملكة العربية السعودية باعتبارها تمثل العالم الإسلامي. فا

من مدينة مكة المكرمة التي تقع تحت سيطرتها، ويدعم أردوغان وآية الله علي خامنئي مختلف 

أطراف الصراعات في دول الشرق الأوسط ضد السعودية، لكنهما في الوقت نفسه، يتصادمان 

 في بعض مناطق الحرب، سوريا على سبيل المثال.

مة أردوغان وجمهورية إيران الإسلامية في الأعوام الأخيرة. هذا ليس التشابه الوحيد بين حكوف

وعلى النقيض من نظام الشاه في إيران، الذي بنى نموذجه على غرار الإصلاحات الغربية التي 

 طبقها أتاتورك في تركيا أثناء عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، فإن أردوغان الآن يتبع

 لأسلمة تركيا. النظام الإسلامي في إيران أسلوب
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إن تسليط الضوء على أوجه الشبه في العديد من النواحي السياسة الداخلية والخارجية يساعد  

 في فهم المخاطر التي تنطوي عليها السياسة التركية الحالية في الشرق الأوسط.

 السياسة الداخلية

، قام 2018في عام  بعد الاستفتاء الذي حول تركيا من نظام برلماني إلى نظام حكومي رئاسي 

أردوغان بنقل تركيا خطوة واحدة نحو نظام استبدادي. ومن خلال هذه المناورة اكتسب المزيد 

من السلطات التنفيذية والسياسية في تركيا. إن أردوغان هو صانع القرار الوحيد بشأن كل 

ت عملية مماثلة في القضايا الرئيسية تقريباً، والعديد من القضايا الصغيرة في البلاد أيضاً. جر

لتوطيد منصب المرشد الأعلى على  1979إيران؛ بعد أن أجرى الحزب الإسلامي استفتاء عام 

أنه يتمتع بصلاحيات كبيرة على جميع السلطات. ورغم وجود تحفظات داخل كل من البلدين 

ب على على منح الزعماء القوميين قدراً كبيراً من السلطة الفردية، نجح الزعيمان في التغل

 المقاومة لجعل نفوذهما أكثر مركزية إلى حد كبير.

أن يقلصّ أو يسحق  1979حاول الحزب الإسلامي في إيران بعد الثورة الإسلامية في عام  

بجرائم مختلفة. وفي سيناريو مماثل،  واتهامهمالأحزاب السياسية الأخرى باعتقال أعضائهم 

يد من المسؤولين المنتخبين. فكلا البلدين يهاجم أردوغان خصومه في تركيا ويعتقل العد

يسيطران على وسائل الإعلام ويقيدان حرية التعبير، ويلقيان القبض على عدداً كبيراً من 

 الناشطين السياسيين والاجتماعيين.

إن تركيا تغير مناهج التعليم المدرسي إلى مفاهيم دينية متطرفة، وترفع عدد المدارس  

ن عدد مدارس إمام الخطيب فإأثناء عهد أردوغان في تركيا  أنه اناتالإسلامية. وتظهر البي

 .2018مدرسة في عام  4500إلى  2003مدرسة في عام  450)داعية( الدينية ارتفع من 

من بين الجوانب الثابتة للسياسة الداخلية للبلدين، والتي كانت قائمة منذ  المسألة الكردية تعتبر 

الحقوق السياسية وقد شكلت مبراطوريتين العثمانية والفارسية. القرن السادس عشر في عهد الإ

فضلاً عن النضال من أجل  زمن طويل،منذ معضلة بالنسبة لطهران وأنقرة ، الكرديةوالثقافية 

الحكم الذاتي والاستقلال. وقد يكون التعامل مع الكرد النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لكل من 

 .وسياسة مشتركةالبلدين في التوصل إلى رؤية 

 السياسة الخارجية

تركيا الفرصة لزيادة نفوذها في  - 2010الذي بدأ في أواخر عام  - لقد منح الربيع العربي 

على نحو شبيه بمحاولة إيران بزيادة نفوذها في المنطقة. وقد اعتبرت الحكومة  ؛الشرق الأوسط

إقليمية أخرى في جلب الإسلاميين  التركية هذه الانتفاضة بمثابة "ربيع تركي" لمساعدة بلدان

إلى السلطة. وفي إيران أطلق عليها خامنئي وصف "الصحوة الإسلامية". وعلى هذا فإن 

مشروع )الأمة الإسلامية العظمى( كان بمثابة الأجندة الرئيسية للسياسة الخارجية لكلا البلدين، 

اطق العربية في المقام الأول. والتي يتعين على كل منهما أن يعمل على توسيع سلطاته في المن

، 1979ولكن خلافاً لتركيا، بدأت إيران خطتها جنباً إلى جنب مع ثورتها الإسلامية في عام 
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ولكن الربيع العربي أعطى إيران فرصة أكبر لزيادة دعمها للجماعات الشيعية في المنطقة 

 والمساهمة في إضعاف خصومها القدامى مثل حسني مبارك في مصر.

-تهاج سياسة مماثلة لسياسة إيران، بدأت إدارة أردوغان في استخدام القضية الفلسطينيةوبان 

 الإسرائيلية كأداة مهمة للحصول على دعم المجتمع الإسلامي.

فقدت تركيا الكثير من حلفائها وأصبحت معادية للمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات 

وة الناعمة التركية كانت ناجحة في بعض الحالات، في بعد تزايد التدخل في المنطقة. ولكن الق

زيادة هيمنة تركيا على المنطقة قبل الربيع العربي. إن تحوّل تركيا من القوة الناعمة إلى القوة 

عزل تركيا عن بقية المنطقة  كان سبباً فيالصلبة مجدداً، في التعامل مع بلدان الشرق الأوسط، 

ن تغيير السياسة الخارجية التركية، من محاولة الانضمام إلى من ناحية. ومن ناحية أخرى، كا

الاتحاد الأوروبي إلى التقارب مع الشرق الأوسط، سبباً في إبعاد تركيا عن البلدان الغربية، 

وبالرغم أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتاج إلى تركيا كبديل لممر النفط، في حال عدم الوثوق 

تركيا تمكنت من إقامة علاقات قوية مع قطر فقط والحفاظ عليها،  بمصدر النفط الروسي. ولكن

بما في ذلك التواجد العسكري في تلك الدولة الصغيرة بمساحة جزيرة. ومن جانبها؛ وجدت قطر 

نفسها معزولة في منطقة الخليج، وهي هدف لنزاع دبلوماسي مستمر ينشأ من علاقاتها مع 

 تركيا وإيران.

سلامي في إيران وحكومة أردوغان في تركيا يستخدمان القوة الناعمة للفوز إن كِلا النظامين الإ

بقلوب وعقول المسلمين في مختلف أنحاء العالم. ورغم هذا فإن المنافسة المتزايدة الأهمية تدور 

حول البلدان الأفريقية، حيث أدت المساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران وتركيا، والمؤتمرات، 

الدينية، والأحداث السياسية، والمنح التعليمية إلى زيادة النفوذ بين السكان المسلمين والأنشطة 

الأفارقة. فضلاً عن ذلك، فإن الطوائف الشيعية والسُنّية في باكستان منقسمة فيما يخص دعم 

 السياسات التي تنتهجها كل من إيران وتركيا ووجودها العالمي.

في المنطقة، يعتمد على طول مدة بقاء أردوغان  )كإيران( تركيا لدولة مارقة أخرى إن تحوّل

أما فرص التغيير في تركيا فتعتمد  في السلطة مع سياسة إعادة بناء الإمبراطورية العثمانية،

 على مجيء شخص آخر ويحل محل أردوغان.

 

  

شكرية برادوست: محللة سياسية، حاصلة على ماجستير في الأمن الدولي بجامعة  بقلم:

ترسيتي في الممكلة المتحدة، وإجازة في القانون من جامعة صلاح الدين في أربيل، وطالبة ليس

دكتوراه مختصة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في جامعة ومعهد فيرجينيا للتكنولوجيا 

ي دالكر-بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضوة في المجلس الإداري في المعهد الأمريكي

 .للأبحاث
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 لماذا مقتل السليماني هدية لفلاديمير بوتين؟
  روسدينيس                                       

 ترجمة: مركز الفرات للدراسات

 

في الشرق الأوسط.  الجارية تغيير محتمل في اللعبة يقاسم سليماني هعملية استهداف إن 

-دمشقكان قد هرع إلى  أيام،ضون في غففلاديمير بوتين يرى ذلك بالتأكيد. والرئيس الروسي 

ولكن لإظهار أن روسيا لا تزال  ؛أو تشديد قبضة موسكو هناك ؛لدعم بشار الأسد ؛ ليسسوريا

 إلى الخطوط الجانبية. تهميشهالاعبة مركزية ولا يمكن 

خر. في آ كانت مؤشراً رحلته التالية إلى تركيا وكانت زيارته إلى سوريا أحد هذه المؤشرات. 

يدعمان بنشاط الأطراف المتناحرة  وهما-أصدر هو والرئيس رجب طيب أردوغان  ؛اسطنبول

 هدف مشتركة لوقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد. هنا كان دعوة -في ليبيا 

 عرض دوره كحكم حقيقي في المنطقة. -سليماني بعد وقت قصير من مقتل  -الروسي الرئيس 

النجاح الذي حققه مؤخراً في إرجاع من  الروسي ن شرعيته في الداخليستمد بوتين الكثير م

لقد فشل الأمريكيون والأوروبيون إلى حد روسيا كقوة لا يستهان بها على المسرح العالمي، 

وفقدان المكانة والهوية الأساسية على  ؛كبير في فهم التأثير النفسي لانهيار الاتحاد السوفياتي

فإن  الأساسي،وتين نفسه. في حين أنه ربما يكون قد استعاد الاستقرار الجمهور الروسي وعلى ب

فشله في تسليم السلع الاقتصادية يؤدي إلى تآكل مكانته تدريجياً. لكن فعاليته في تعزيز مكانة 

روسيا الدولية تعني الكثير للأشخاص الذين شعروا بالإهانة عندما انهار الاتحاد السوفياتي 

 مهيمنة في العالم. وظهرت أمريكا كقوة

أثبتت أنها غير قابلة  سياسية، ورغم ذلك،عندما حاولت أمريكا استخدام هذه القوة لأغراض 

بر البعد . لقد سعى الرئيس باراك أوباما إلى تحويل القيادة العالمية للولايات المتحدة عللاستمرار

 ة الولايات المتحدةقدرو لحاشدة،ا ، والتي اسماها القوةالقوة الناعمة استخداماستخدام القوة و عن

ودعمها. الرئيس ترامب  فهاون مصدر جذب حتى يتمكن الآخرون من تحديد أهداتكعلى أن 

 الناعمة،لمرة واحدة. إنه يهتم قليلاً بالقوة  ما ليس أمميًا. يحب استخدام القوة العسكرية بطريقة

 ا اليوم؟ن يحتضن أهدافنا ويوجه لدعمنملدينا القليل م لذلك،ونتيجة 

من الوهم الاعتقاد بأن الهجوم الصاروخي على القاعدة العراقية التي تضم القوات الأمريكية كان 

ولهذا  المراوغة والإنكار،مجمل ما سيفعله الإيرانيون للانتقام. سوف يتصرفون من خلال 

 .المنطقةأصدقاء أمريكا في الأمريكيين، سيسبب قلقاً لدى خط ترامب الأحمر بشأن قتل  السبب،

يجب علينا. بما أن إيران تستخدم وسائل سرية أو أعمال إرهابية أو هجمات بالوكالة على  لذلك

إدارة  فإن الضغط سوف يتراكم مرة أخرى حتى تردّ  أخرى،منشآت نفطية وأهداف سهلة 

فإن إعلان إيران بأنها لم تعد ملزمة بأي من  ذلك،. علاوة على على تلك الهجمات ترامب

المنصوص عليها في الاتفاق النووي قد يعني أن الجمهورية الإسلامية بدأت تقلل بشكل  الحدود

إلى المواد الانشطارية التي تصنع أسلحة. ماذا سيفعل لاستراحة" للوصول وقت ا"كبير من 

لكن سياسة أوباما مددت فترة  إيران،ترامب بعد ذلك؟ إنه يسخر من أوباما لسياسته تجاه 
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 الاستراحة،قال الخبراء إن وقت  الهجوم،قبل  حتى -وي الإيراني إلى عام واحد "الانهيار" النو

تقلصت. إلى أقل من ذلك. سواء كان  الأسلحة،أو الوقت اللازم لإيران لتطوير مواد من صنع 

فإن احتمال  نووي،ذلك من خلال سوء التقدير أو الحاجة إلى منع تحرك إيران نحو سلاح 

 يزال حادًا. حدوث صراع مع إيران لا

إن الرئيس ترامب لا يريد صراعاً مع إيران، لكن ليس لديه تلك المقدرة على عقد وانتاج 

لا  مفاوضات جيدة مع إيران، رغم ترديده دائماً أنه يريد هذه المفاوضات مع إيران، بالتأكيد،

نا يأتي دور يهتم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بالتفاوض المباشر مع قاتل سليماني. وه

 .ويلعب دوره م المركزي في المنطقةكَ الحَ  أنهفي أن ينظر إليه ب ورغبته-بوتين 

أنه بظهار الإ. يريد ترامب خرجومن المفارقات أن كلا من ترامب وخامنئي يحتاجان إلى م

شن  لا يريد أنهى مشاركتنا في "الحروب التي لا نهاية لها" ولم يطلق حربًا جديدة.  خامنئي

والحماسة الداخلية التي يسعى لاستغلالها في مقتل سليماني لن تغير  المتحدة،ع الولايات حرب م

لا يريد بوتين أن تنفجر المنطقة مع وجود القوات  جانبه،الواقع الاقتصادي القاتم في إيران. من 

 الروسية فيها.

صفقة نووية  لذلك يمكن أن يصبح بوتين الوسيط. من المرجح أن يقفز ترامب في فرصة إبرام

ولديه معيار واحد فقط: يجب أن يكون قادراً على الادعاء بأنه قام بعمل أفضل من  جديدة،

حيث يخبر ترامب أنه إذا أراد المزيد )مثل  لعبته هنا،أوباما. لا شك في أن بوتين سيلعب 

تقديم المزيد  فسيتعين عليه (،"الانقضاءما يسمى بـ "أحكام  الاتفاقية،التنازلات في تاريخ انتهاء 

 والاستثمارات. طريق الإغاثة الاقتصادية عنللإيرانيين 

خاصة في عام  صفقة،وبالنظر إلى رغبته في التوصل إلى  لترامب،هذا أمر طبيعي بالنسبة 

العتبات البسيطة ولكن و البدايات حول الرئيس بعضهم ن مينبغي أن يوفر له م الانتخابات،

من  سنة، 15على الأقل  نقضاءلأي صفقة: تمديد أحكام الاالواضحة التي يجب الوفاء بها 

وخاصة فيما يتعلق بمواقع التخزين  عام،توفير قدر أكبر من الشفافية بشكل  ؛2045إلى  2030

وإنهاء  التسليح،تدمير جميع المنشآت والمعدات المستخدمة في اختبارات و المعلنة،النووي غير 

الدقيقة للصواريخ الموجودة في جميع أنحاء الشرق ترقيات العمليات نقل الصواريخ الإيرانية و

 الأوسط.

دور الوسيط في  –بتأثيرٍ من ترمب  –ستكون من المفارقات الكبيرة حقيقةً، فيما لو لعب بوتين 

 نزع فتيل التهديد الإيراني.

 

وزميل بارز في  ومستشار أوباما،باراك  السابق مساعد خاص سابق للرئيس روسدينيس 

 واشنطن.معهد 
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الكردي هو المفتاح الرئيس -الكردير مظلوم كوباني: الحوا

 السوري-للوصول إلى الحل السوري

 

مقابلة حصرية مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم كوباني؛ أجراه موقع 

Syrian Democratic Times (SDT) 

 

SDTبل البدء بالعمل السياسي؟ : من هو مظلوم كوباني؟ كيف كانت تبدو حياتك ق 

ولدتُ في مدينة كوباني الكردية الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حلب  الجنرال مظلوم كوباني:

. ارتدتُ المدرسة الابتدائية في مدينتي، ومن ثم انتقلت إلى مدينة حلب لاستكمال 1967في عام 

هندسة المعمارية في جامعة حلب. مرحلتيّ الإعدادية والثانوية، وأهُلتّ للدراسة في كلية ال

انخرطت في العمل السياسي والتنظيمي مع الطلبّة الكُرد في أوائل الثمانينات حينما كنت في 

 مدينة حلب.

SDT :العسكري؟ مهل تجد نفسك أقرب إلى العمل السياسي أ 

ر أن تكون كردياً يعني أن تجمع بين السياسة والعمل العسكري؛ إذ من غي مظلوم كوباني:

الممكن حماية الشعب الكردي دون العمل على كلا الصعيدين. بدأت العمل في الشؤون الإدارية 

والسياسية في الوقت نفسه مع بداية الحراك الثوري في سوريا، ولكن مع تزايد وتيرة الهجمات 

على مناطقنا من قِبل ما يسمى بالجيش السوري الحر والقاعدة وداعش، أردت البدء بالعمل 

كري من خلال تنظيم القوات العسكرية في روج آفا لحماية شعبي. والآن أهتم بكِلا العس

 الجانبين؛ السياسي والعسكري.

SDT :عام بداية لمشاركة في الانتفاضة السورية ا سارعوا إلىالذين  الأوائل كنت من القادة

ما هي و ،افآ . ما هي الاختلافات بين بدايات عملكم السياسي وعملكم في ثورة روج2011

 المجتمع بين المرحلتين؟ فوارق فيال

واجهنا ضغطاً هائلاً من النظام السوري ضد أي حراك سياسيّ في سوريا في  مظلوم كوباني:

، ولكني أستطيع القول بأننا مضايقة أجهزة الأمن السورية ىآنذاك يخش شعبوكان ال الثمانينات.

بة الكرد في الجامعات السورية، والكتل الشعبية كنا قادرين على تنظيم الغالبية العظمى من الطلّ 

في المدن والأرياف. حتى أني اعُتقلت لثلاث مرات. أصبح الشعب أكثر تنظيماً في الوقت 

الحالي؛ حيث نعتبر إيصال هذا الشعب إلى بر الأمان وحمايته من المجازر من مسؤوليتنا 

 الكبرى.
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SDT : كانت ذا؟ ما2014و 2011بين  لممتدة ماا فترةبخصوص ال خبرناأن تبإمكانك ماذا 

فا لم تكن آ تجاه ثورة روج للقوى الدولية الصعوبات؟ من المعروف أن المواقف السياسية

 استثمار في نجحت. كيف ؛ موقف الولايات المتحدة الأمريكيةلامثعلى سبيل ال واضحة،

من الخارج، على عكس  مساعدات أو تعاونأية ك لكن هنايعندما لم  كنت تملكهاالقدرات التي 

 الدعم أشكال وغير ذلك من ،قوى المعارضة الأخرى التي تلقت الدعم المادي والسياسي

 الأخرى؟

( مع بداية الحراك الثوري السوري YPGبدأنا بتنظيم وحدات حماية الشعب ) مظلوم كوباني:

لم نتلقَ دعماً من أي  الذاتية لشعبنا. قدرةكانت المسألة معتمدة تماماً على ال. حيث 2011في عام 

طرف آخر. حيث دعمَنا الشعب في البداية، بحملهم العصي وبـأسلحتهم وسياراتهم وأموالهم 

ولكن بعد هجمات داعش  أقوى أسلحتنا في ذلك الوقت كانت بنادق الصيد. أتذكر أنّ الخاصة. 

الحربية للتحالف على مدينة كوباني والمقاومة العظيمة التي أبداها مقاتلونا؛ بدأت الطائرات 

ومع كل خطوة قمنا بها في تحرير الجغرافيا السورية من  الدولي بتزويد مقاتلينا بالدعم الجوي.

وقد مكننا هذا من توفير . ع التحالف الدوليم بشفافية ، كنا نفي بالتزاماتنا بالتعاونداعشإرهاب 

 تلقي الدعم.و منبر للتعاون

SDTلماذا اختارت وحدات حماية الشعب : (YPG بعد معركة كوباني أن تكون حليفةً للتحالف )

 الدولي لهزيمة داعش؟

بالدفاع عن كوباني،  بشكل كاململتزمة ( YPGوحدات حماية الشعب )كانت  مظلوم كوباني:

قة والر كبيرة مثل الموصل اً يوماً ضد منظمة إرهابية كانت قد غزت مدن 120قاومت مدة حيث 

لزمت عة أيام. وبعد تحقيق التعاون مع التحالف الدولي، أُ في غضون بض منبجودير الزور و

 حققتو ،الدعم الجوي قديمالرامية إلى ت ،بخطط التحالفنفسها  (YPGوحدات حماية الشعب )

 ضمن م داعش،النجاح في هذا الصدد. وكانت هذه أول قوة في المنطقة تحقق النصر على تنظي

 .المقدم إطار هذا الدعم الجوي

SDTعن شعور القوات العسكرية  ومعنوياتهم  كـأول تجربة في محاربة أقوى تنظيم  : أخبرنا

إرهابي في العالم؟ والفترة الحرجة عندما كانت كوباني على حافة السقوط. ما هي العوامل 

 التي قلبت موازين القوى؟

نا لا أنكر بأن هذه الحرب شكلتّ نقطة تحول مهمة في تاريخ نضالنا. هاجمت مظلوم كوباني:

داعش في منطقتي الجزعة وتل كوجر قبل كوباني، وكنا قادرين على دحر هجماتهم في تلك 

المناطق. حيث حضّرت داعش نفسها لهجمات أكبر ضد كوباني، رداً على تلك المقاومة. منذ 

كوباني فقط في  ليس –بداية الحراك الثوري، تعهدنا بحماية شعبنا وأراضينا ضد أية هجمات 

 وألزمنا أنفسنا بتحقيق ذلك بكافة الأشكال.  - وتلك المرحلة

SDT هل تأكد تواطؤ الدولة التركية مع داعش؟ هل كانت معركة كوباني نقطة تحول في :

 الحرب ضد داعش من الناحية العسكرية؟ وكم عدد الشهداء الذين ارتقوا في معارك كوباني؟  
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ام، وتم توثيقه بشكل علني عن التواطؤ التركي مع داعش واضح للرأي الع مظلوم كوباني:

النشطة في  ةطريق التقارير والأشرطة الإعلامية المصورة. أعتقد أن كل الأجهزة الاستخباراتي

المنطقة قد وثقت هذا التواطؤ. جميع إرهابيّ داعش وصلوا إلى سوريا عبر الأراضي التركية. 

خدمة المعابر الحدودية خلال معركة كوباني؛ أطلقت داعش أكبر هجماتها على المدينة مست

التركية، بمساعدة المدرعات التركية في ساحة المعركة. وكما هو معروفٌ للرأي العام بأن 

 2014المعابر الحدودية السورية مع تركيا كانت مفتوحة خلال سيطرة داعش عليها بين عامي 

لقد حتى الآن.  ، ولكن أغُلقت المعابر الحدودية مع تركيا في وجهنا وهي ماتزال مغلقة2016و

نعم كانت  وثائق المعاملات التجارية التي تمت في ذلك الوقت بين داعش وتركيا. حصلنا على

من مقاتلينا وداعمينا في  1253معركة كوباني بداية النهاية لداعش. وقد استشهد خلالها نحو 

 معركة الدفاع عن كوباني. 

SDT( كيف تأسست قوات سوريا الديمقراطية :SDFولما ) ذا؟ 

بدأنا  ،(YPGبعد تحرير كل المناطق الكردية بقيادة وحدات حماية الشعب ) مظلوم كوباني:

وفي ذلك الوقت، كان التخطيط لتحرير المناطق ذات الغالبية العربية بدعم من التحالف الدولي. 

لوحدات  تلك المناطق في تشكيل عسكري أوسع نطاقاً  شباب وشعبمن الضروري إشراك 

 ثنيةالإ المكوناتحماية الشعبية، التي تضمنت كافة اللقد استفدنا من تجربة وحدات الحماية. و

. واليوم قوات سوريا الديمقراطية لكي تصبح قوات قاعدتهاوالدينية في المنطقة، ووسعنا من 

مجالس عسكرية يديرها سكان كل منطقة محلية  يضمتشكيل عسكري سوريا الديمقراطية هي 

 على حدة.

SDT :لمعروف أن القوى الكبرى كانت عازفة عن إرسال قواتها الخاصة لتحرير الرقة من ا

التي أنشئت حديثاً سوريا الديمقراطية القوات الكردية وقوات  تم اختيارمن داعش. لماذا 

 لمحاربة داعش في  عاصمة الخلافة  المزعومة في الرقة؟ ألم تخف من الفشل؟ ما الذي

في سوريا؟ هل تعتبر ذلك معركة كردية أم معركة  داعشظيم على إنهاء تن عزّز من تصميمك

 عالمية ضد الإرهاب؟

لقد التزمنا مع التحالف الدولي لتحرير كل الأراضي السورية من التهديد  مظلوم كوباني:

 تكانحيث . هذا التنظيم، وكنا على استعداد للذهاب إلى كل مكان لمحاربة ي لداعشالإرهاب

 لإنهاءلإرهاب في ذلك الوقت، وكان من الواجب تحرير هذه المدينة الرقة العمود الفقري ل

الرقة.  توجهنا نحوتماماً وعرقلت  ذلك المنطقة. في البداية كانت تركيا ضد على داعشسيطرة 

ثقة الشعب  بالإضافة إلى كسبنامنبج، مدينة تحرير  كناّ قد اكتسبنا خبرة منفي ذلك الوقت، و

 .ديمقراطيّ  بشكل وإدارتها المناطق يرالسوري في القدرة على تحر

كانت معركتنا هي لإنقاذ الإنسانية من قبضة داعش؛ حيث شاركَنا في ذلك الكثير من الشباب 

من كل أنحاء العالم، واستشهدوا هنا جنباً إلى جنب مع الشباب الكرد والعرب  نالأمميي

 والسريان. 

SDTأن تصف لنا قوات سوريا  : هل قسد هي قوات كردية أم سورية؟ وهل تستطيع

 الديمقراطية في جملتين؟ 
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قوات سوريا الديمقراطية هي قوات وطنية. ونحن نواة لتشكيل الجيش السوري  مظلوم كوباني:

 المستقبلي.

SDT كانت معركة عفرين ومقاومتها وتضحياتها مؤلمة. أخبرنا عن ذلك. لماذا انسحبتم في :

بعد المقاومة الشرسة تركيا من مركز المدينة، اللحظات الأخيرة بالتزامن مع اقتراب 

ريف؟ ما هي أسباب الانسحاب؟ ولماذا انحتلت عفرين؟ لماذا لم تحقق والتضحيات الكبيرة في ال

 النجاح الذي حققته كوباني؟

أجُبرنا على القتال في عفرين ضد قوة دولية في معركة غير متكافئة. ومع ذلك،  مظلوم كوباني:

دها، مع الشعب في عفرين، لمدة شهرين، الطائرات، وثاني أكبر قوة برية في قاومت قواتنا لوح

الناتو. واسُتشهد أكثر من ألفيّ مقاتل من قواتنا. وبدأت تركيا بارتكاب المجازر في المدينة في 

الأيام الأخيرة من المعركة. حيث بدأت طائراتهم بقصف مركز المدينة المكتظ بالسكان وقتلت 

دنيين بينهم الأطفال والنساء. وقد أجُبرنا على الانسحاب لتجنب المجازر والدمار المئات من الم

الدولية من مؤامرة ها في ذلك، الوساعدالشامل للمدينة. كانت تركيا تستهدف آلاف المدنيين 

   كل الانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي. تجاه خلال الصمت المتواطئ

SDTأس العين وكري سبي/تل أبيض. كان من المفترض : بخصوص معركة سري كانيه/ر

كيلو متر وبضمانة الولايات المتحدة وقوات  5إنشاء  منطقة آمنة  بينكم وبين تركيا بعمق 

التحالف الدولي. حيث سنحبت الأسلحة الثقيلة، ولكن الغزو التركي الخارجي أدى إلى احتلال 

 حصل خلف الكواليس؟  كيلو متر. ماذا 20كيلو متر وبعمق  140مساحة بعرض 

في ذاك الوقت كنا نعمل مع الأمريكان للوصول إلى اتفاق مع الجانب التركي،  مظلوم كوباني:

طرحنا الآلية الأمنية وشاركنا كل بنود الاتفاق بشفافية مع الرأي العام. والتزم شعبنا بكل هذه 

مقاتلي قوات سوريا البنود: بدءاً من إزالة التحصينات الدفاعية وصولاً إلى سحب كافة 

الديمقراطية والأسلحة الثقيلة. قمنا بسحب قوات الدفاع من النقاط الحدودية، بناءً على ثقتنا 

كوسطاء في هذه  مبالوساطة الأمريكية. انتهكت تركيا الاتفاقية ولم يحقق الأمريكان التزاماته

 الاتفاقية، وكنا أمام حرب شرسة ثانية في غضون ساعات. 

SDTعامل مع القوى العظمى في المنطقة الواقعة تحت سيطرتكم؟ روسيا والولايات : كيف تت

 المتحدة الأمريكية والنظام السوري. إنها معضلة كبيرة. كيف يمكنك التعامل معهم جميعا؟ً 

أن حل الأزمة السورية يمر عبر اتفاق مع القوى الدولية ب على يقيننحن  مظلوم كوباني:

المعضلة صعبة  قوى.ال مع هذهالتنسيق ضمن آليةٍ تتمثّل في لى العمل نسعى إو. المذكورة آنفاً 

 بالطبع، ولكننا نعمل في إطار القضية السورية، وهذا النوع من العمل ضروري.

SDTالكردي. إلى أين وصلتم؟ وكيف تصف مخاوف -: لقد طرحت مبادرة الحوار الكردي

ل سيخدم هذا الحوار؛ الحوار القوى الإقليمية وشركائكم بخصوص التقارب الكردي؟ ه

 السوري؟ -السوري
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-الكردي المفتاح الرئيس للوصول إلى الحل السوري-سيشكّل الحوار الكردي مظلوم كوباني:

السوري.  إنّ عملية الوحدة الكردية، هي صعبة جداً، نظراً  لتدخل القوى الخارجية وتأثيرها 

ة الكردية، ولكننا نعمل مع حلفائنا السلبي. حيث أعلنت القوى الخارجية معارضتها للوحد

الأمريكان ودعم القوى الدولية الأخرى لإنجاح هذه المبادرة، ولقد توصلنا ، حتى اللحظة، إلى 

اتفاق بين كِلا الطرفين، من أجل تبني رؤية سياسية مشتركة، و نحن نعمل على استكمال 

 الخطوات التالية. 
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 للسياسة الخارجية الروسية الأولويات الرئيسية
  ديمتري ترينينتأليف :                                                   

 .موسكو -مدير مركز كارنيجي                                                          

 ترجمة مركز الفرات للدراسات                                                          

 

في الوقت و ا،ل ضغوط الولايات المتحدة وحلفائهفي الوقت الحالي مهمة تحمّ  تواجه موسكو

وتكييف الاقتصاد مع العقوبات وانخفاض أسعار النفط،  ؛نفسه تحاول تقليل العزلة السياسية

، كان الكرملين في "وضع الحرب"  2014منذ فبراير   .ومواجهة الغرب في مجال المعلومات

حتى الآن ، تمكن الكرملين  . بحكم الأمر الواقع ، وكان الرئيس فلاديمير بوتين قائدًا عسكريًا

 .المذكورة أعلاه المواقفبمن التمسك 

ويتعامل مع الغرب من خلال  ،وأنه لن يتراجع ،عي الكرملين أنه سيستمر في هذا المساريدّ 

وفقًا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فإن سياسة " لتنازلات والوعود "بالتحسينا

علاوة على ذلك ، في خريف  .إرضاء الغرب على حساب المصالح الوطنية لروسيا قد انتهت

ت روسيا مرة أخرى النظام العالمي القائم على هيمنة الولايات المتحدة، بعد أن ، تحدّ 2015عام 

دمرت موسكو احتكار واشنطن لاستخدام القوة في الساحة  .عسكرية في سوريا بدأت عملية

 .لاتحاد السوفيتيلالسنوات الأخيرة  ها فيإلى المنطقة، التي تركت الدولية وعادت فعلياً 

وهذا ما ثبت من خلال أفعالها في أوكرانيا  -أولويات السياسة الخارجية الرئيسية لروسيا 

حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتأكيد وضعها كقوة  هي عرقلة توسيع -وسوريا

تتمثل استراتيجية موسكو في تهيئة الظروف  .عظمى خارج الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي

بحيث يضطر شركاؤها السابقون، والمنافسون الآن، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، إلى 

قوة عظمى، مع كا الكرملين، وليس واشنطن(  الاعتراف بالمصالح الأمنية لروسيا )كما يراه

 .الذي ينبغي حسابه على المسرح العالمي

البرامج ووتسترشد موسكو بهذه الأولويات في المفاوضات مع الغرب بشأن أوكرانيا وسوريا، 

، 2015بمساعدة اتفاق مينسك الثاني، المبرم في فبراير  .النووية الإيرانية والكورية الشمالية

و في خلق عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإدخال تأمل موسك

وكنتيجة لتسوية سلام مستقبلية في سوريا، تتوقع  .عنصر موالي لروسيا في نظامها السياسي

، وأنها ستستعيد دور إحدى نظرة استعلائية روسيا أن تتوقف الولايات المتحدة عن النظر إليها 

 ية الرئيسية في المنطقة وتحافظ على سوريا كموقع عسكري جيوسياسي القوى الخارج

 .وعسكري

واقتراحها لإنشاء تحالف  ؛إن استعداد روسيا للتفاعل مع الأوروبيين حول الوضع في أوكرانيا

ضد "الدولة الإسلامية" في سوريا يرتبطان بواقع أن موسكو تريد تحقيق رفع أو تخفيف 

ة العلاقات الاقتصادية مع الغرب على الأقل في بعض تدريجي للعقوبات واستعاد

وخاصة ألمانيا وفرنسا  -تتوقع روسيا من مجتمع الأعمال في الدول الأوروبية  .المستويات.

https://carnegie.ru/experts/489
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تراقب موسكو باهتمام شديد  .حكوماتهم على رفع نظام العقوبات ايجبروأن  -وإيطاليا 

ن يفتح تعزيز المصالح الوطنية في سياسات التطورات الحالية في الاتحاد الأوروبي، على أمل أ

 .دول الاتحاد الأوروبي فرصًا جديدة لتحسين العلاقات مع الدول الأوروبية بشكل منفصل

إحدى المهام   .بسبب الانفصال عن الغرب، ازدادت أهمية العلاقات مع الشركاء الآخرين

المية متنامية تتمتع بأكبر الرئيسية هنا هي زيادة إنتاجية العلاقات مع الصين، وهي قوة ع

ومع ذلك ، فإن الصداقة الصينية . اقتصاد في العالم، والتي لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا

لا ترغب الصين في إفساد العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة،  .الروسية لها حدودها

إلى ذلك ، فإن مصالح بالإضافة  ؛وتحاول روسيا ألا تصبح معتمدة على شريك أقوى اقتصادياً 

وبالتالي، فإن الأولويات الرئيسية في هذا الاتجاه هي   .واستراتيجيات البلدين لا تتطابق دائماً 

تعزيز العلاقات مع الصين والحفاظ على الطبيعة الودية للعلاقات الثنائية، ولكن ليس إنشاء 

 .تحالف مع بكين

ردت منها روسيا، تم تضمينها في مجموعة بدلاً من مجموعة الثماني )الآن السبعة(، التي طُ 

استبدالها بنظام القمة بين روسيا  (SCO) العشرين وبريكس، ويمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون

وبالتالي، يمكن القول أن موسكو تستقر في عالم   .الناتو –والاتحاد الأوروبي ومجلس روسيا 

هند وإندونيسيا وإيران وكوبا وباكستان شركاؤها الرئيسيون هم البرازيل وفيتنام وال .غير غربي

ومع ذلك، سيمضي الكثير من الوقت قبل أن تشعر روسيا بالراحة في هذه . وجنوب إفريقيا

   .البيئة الدولية الجديدة

في الواقع، دفعت . عي موسكو أن إحدى أولوياتها هي تطوير التكامل الاقتصادي في أوراسياتدّ 

لى المنطقة الأوروبية الآسيوية بأكملها، وخاصة روسيا نفسها، الأزمة الاقتصادية التي أثرت ع

 (EAEU) الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية ؛وكذلك مواجهتها السياسية مع الغرب

في مجال مصالح السياسة الخارجية لموسكو إلى الخلف، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع 

ظ على علاقات ثنائية وثيقة مع شركاء مثل بيلاروسيا ومع ذلك، فإن الحفا  .2020حتى عام 

  .وكازاخستان سيكون مهماً بالنسبة لروسيا

بعد سرد الأهداف التي يضعها الكرملين لنفسه، من الضروري أيضًا ذكر الأهداف التي لم 

لذلك، لا تنوي موسكو غزو دول البلطيق أو إنشاء جيوب   .يضعها لنفسه ولا يفكر فيها حتى

لروسيا هناك، وتفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا من أجل "إغراق" الاتحاد الأوروبي  مؤيدة

 .بموجات من اللاجئين وإسقاط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولن تستولي على أوكرانيا
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   مجموعات التأثير الرئيسية

يزال بوتين يتخذ القرارات  في جميع القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية والدفاع والأمن، لا

ثم كان  - 2012-2008)مع استراحة في الفترة  2000لقد كان رئيسًا منذ عام   .الشخصية

يتمتع بوتين بالسلطة  .بوتين رئيسًا للوزراء( وهو واحد من أكثر القادة السياسيين خبرة في العالم

السياسة الخارجية   .العاديينالمطلقة، والتي تقوم على شعبية غير مسبوقة ومستمرة بين الروس 

وضع القوة العظمى هي واحدة من أهم الأسباب لهذه  إلى روسيابالتي تهدف إلى العودة 

 .إن معارضة الغرب لسياسة روسيا الراسخة تساعد فقط في تقويتها  .الشعبية

 الذين -المساعدين وليس الزملاء أو الشركاء  ؛يعمل بوتين مع مجموعة من كبار المساعدين

أوسع من الأمن القومي  SBRF اختصاص،  (SBRF) يشكلون مجلس الأمن في الاتحاد الروسي

، بما في  يمكن للمجلس التعامل مع أي مشكلة ذات أهمية وطنية تقريباً . بالمعنى الغربي المعتاد

اءً يتخذ بوتين قرارات السياسة الخارجية بن  .ذلك الاقتصاد والتمويل والديموغرافيا وحتى الثقافة

 .على المعلومات التي يتلقاها بشكل أساسي من الخدمات الخاصة

  .يلعب خبراء الأمن دورًا مهمًا في التفكير في تصميم وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية لبوتين

لعدة قوى قوية للهيمنة  مستمراً  من وجهة نظر هذه المجموعة، تعد العلاقات الدولية كفاحاً 

الناطق الرئيسي بمصالح هذه  .الولايات المتحدة عميقة وصادقة تماماً  العداوة تجاه  .والنفوذ

الخصم ب - صراحةً  -نيكولاي باتروشيف، يدعو الولايات المتحدة  SBRF المجموعة، سكرتير

وتفضل وزارة الشؤون الخارجية، بقيادة لافروف، الأساليب القاسية لتنفيذ . الرئيسي لروسيا

 .قرارات الكرملين

اجهة مع الولايات المتحدة، ازداد تأثير المتورطين في الدفاع، والقوات المسلحة في جو المو

أصبح استخدام القوة الحقيقية مرة أخرى أداة للسياسة   .كبيرة وممثلي الصناعة العسكرية، زيادةً 

علاوة على ذلك، فإن  .سواء في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وما بعده -الخارجية الروسية 

اعة العسكرية، التي يدعمها برنامج واسع النطاق لتحديث القوات المسلحة، تسمى قاطرة الصن

لاستطلاعات الرأي من مركز ليفادا، بعد بوتين، يثق الروس  وفقاً   .التصنيع الجديد لروسيا

ونائب رئيس الوزراء ديمتري روجوزين، الذي يشرف على   .بوزير الدفاع سيرجي شويج

ثال نادر على السياسي الذي لديه طموحات رئاسية واضحة كجزء من صناعة الدفاع، هو م

 .الحكومة "البيروقراطية" في البلاد

تستفيد دوائر الأمن والدفاع والصناعة من معدلات الموافقة العالية على سياسة الكرملين 

 -تقريبًا بالإضافة إلى ذلك ، فإن النخبة السياسية بأكملها   .الخارجية النشطة والقوات المسلحة

من مجلس الاتحاد وأحزاب الدوما وحتى المحافظين ورؤساء البلديات ووسائل الإعلام  بدءاً 

يتناقض الدعم القوي الذي لا لبس فيه مع سياسة   .متحدون في مسألة الوطنية -المملوكة للدولة 

اسة من بوتين الحاسمة من قبل الشعب والنخبة مع الرفض الواضح الذي لا لبس فيه لهذه السي

قبل المجموعات الليبرالية الصغيرة والمواطنين الأفراد الذين لديهم الفرصة في روسيا اليوم 

  .للتحدث، ولكن ليس لديهم تأثير كبير
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لا يعبر مجتمع الأعمال الروسي عملياً عن رأيه في القضايا السياسية، ولكنه قلق بشأن العواقب 

تؤيد   .المتحدة وتبريد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الاقتصادية السلبية للمواجهة مع الولايات

الشركات استعادة العلاقات التجارية الطبيعية بين روسيا والدول المتقدمة، لأسباب واضحة أنها 

غير راضية عن العقوبات الغربية والعقوبات المضادة الروسية وبالتأكيد لا تريد زيادة تدهور 

ومع ذلك، فإن الطبقة العليا من   .دة ودول الاتحاد الأوروبيعلاقات موسكو مع الولايات المتح

الأوليغارشية في هذا المجتمع تعتمد بشكل كبير على الكرملين وليست مستعدة لتقديم مقترحات 

والعديد  البلاد، الشركات المملوكة للدولة تتبع خطوط الحكومة في جميع أنحاء لتغيير المسار؛

 .لمتوسطة وطنيون ويدعمون بوتينمن أصحاب الشركات الصغيرة وا

 المبادئ التوجيهية الإيديولوجية الرئيسية

 ، صاغ بوتين الفكرة الوطنية لروسيا:2016في عام 

حسب فهم الكرملين ، ترتبط الوطنية في المقام الأول بالدولة باعتبارها القيمة الرئيسية ، الوطنية

رئيسي لتقييم شخصيات الماضي والحاضر والموقف تجاهه هو المعيار ال  .التي تملكها الدولة

تعتبر الدولة الروسية مركز "العالم الروسي" ، الذي له جذور روحية  .وحتى المواطنين العاديين

يشمل "العالم الروسي" أيضًا أوكرانيا )مطروحًا   .وتاريخية في بيزنطة والمسيحية الأرثوذكسية

، ومولدوفا، ومغتربين روسيين في بلدان اوبيلاروسيمنها المناطق الغربية الكاثوليكية اليونانية(، 

يرى بوتين   .الدعامة الرئيسية لهذا العالم هي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية  .أخرى من العالم

 .فترة ولايته كمهمة أرسلها إليه الله

قرن وهكذا، ابتعدت روسيا عن "الخيار الأوروبي" الذي أعلنه بوتين في بداية العقد الأول من ال

  .1991في الواقع، اتبعت البلاد هذا المسار منذ الإطاحة بالنظام الشيوعي في عام  -العشرين 

تراثها الثقافي والتاريخي مع التركيز على عصر الإمبراطورية بيرتبط هذا التحول في روسيا 

ت حديثة، ، لا يزال التأثير الثقافي لأوروبا قائماً، لكن أوروبا ليسعبالطب  .بمفهوم الأوراسية

يمكن مقارنة وجهات نظر الكرملين حول الاتحاد الأوروبي مع تصور   .ولكنها كلاسيكية

ه نيكولاس الأول في القرن التاسع عشر: روسيا أوروبا من قبل الإمبراطور ألكسندر الثالث وجدّ 

فريدًا في يرى الاتحاد الروسي اليوم نفسه كدولة تحتل موقعًا   .في أوروبا، لكنها لا تنتمي إليها

 .بعيدًا بنفس القدر عن آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا -شمال أوراسيا 

إنهم على   .ن، لكنهم يظلون في الواقع براغماتيينيمحافظبالالزعماء الروس يسمون أنفسهم 

لا  لكن ما . استعداد للقيام بأعمال تجارية مع أي شخص، دون الاهتمام بالآراء الأيديولوجية

وفقًا للكرملين، فإن دعم الولايات المتحدة   .يقبلونه حقًا هو الثورات بأي شكل من الأشكال

والاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان كأداة للسياسة الخارجية يكون أكثر فاعلية في 

 .نقاضهماالقضاء على الأنظمة الاستبدادية أكثر من البناء اللاحق لنظام ديمقراطي للحكم على أ

وهو ما يتماشى  يوظف الكرملين بعض الليبراليين في إدارات تشرف على السياسة الاقتصادية،

  د.على الاقتصا مع وجهة نظر بوتين، التي تفضل السوق على السيطرة الكاملة للدولة تماماً 
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 بالإضافة إلى ذلك، بعد الأحداث التي وقعت في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، أصبح بوتين

فلاديمير كـ يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة من قبل الكرملين،  والذين لقوميين،لالمعبود 

في  يتم "ترويض" الحزب الشيوعي تماماً   .جيرينوفسكي وحزبه الديمقراطي الليبرالي لروسيا

كل هذه المجموعات تدعم بشكل رئيسي   .مجلس الدوما، ويعتبر مؤسسه فلاديمير لينين خائناً 

 .سة الخارجية للكرملينالسيا

  القضايا الجيوسياسية الرئيسية والحوافز

الشيء الرئيسي الذي يقلق موسكو وتحدد سياستها اليوم هو بداية عصر انخفاض أسعار الطاقة 

أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى انخفاض ملحوظ في الأهمية  .والمواد الخام الأخرى

فكرة روسيا كقوة  .عيون شركائها الرئيسيين في أوروبا وآسيا الجغرافية السياسية لروسيا في

من الناحية  ، قد اختفت تماماً  2000عظمى في مجال الطاقة، والتي تحظى بشعبية في منتصف 

ولكن من أجل التنويع الناجح، تحتاج  . الموضوعية، يدفع الوضع الكرملين لتنويع الاقتصاد

سي مختلف تمامًا، وخلق جو صديق للأعمال ودعم روح البلاد إلى تبني نموذج اقتصادي وسيا

 .المبادرة والمشاركة في الابتكار التقني

سيؤدي هذا المنع إلى وضع حد لهيمنة النخب الحاكمة الحالية والمثيرة، وبالتالي لا يمكن 

في السنوات الخمس المقبلة،   .وهكذا، كانت روسيا مرة أخرى على مفترق طرق .دعمها

ا اختيار أحد الخيارات الثلاثة: إصلاح الاقتصاد وتفكيك النظام الاقتصادي سيتعين عليه

للحفاظ على النظام الحالي مع  القيام بتعبئة اقتصادية شاملة تحت رعاية الدولة؛ والسياسي القائم؛

  ة.احتمال تراجعه المطول، وفي النهاية، ربما، من الاضطرابات الاجتماعي

، من المرجح أن تواجه روسيا التطرف الإسلامي على حدودها طعلى المدى القصير أو المتوس

يخلق الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار تنتشر بالفعل في مناطق أخرى من   .الجنوبية

في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي   .العالم الإسلامي، بما في ذلك آسيا الوسطى وجزء من القوقاز

اء على قيد الحياة خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى من في المنطقة التي تمكنت من البق

الاستقلال، هناك علامات مميزة على بداية التغيير التي صاحبت بداية "الربيع العربي" في وقت 

في أفغانستان، أنشأت الدولة الإسلامية موطئ قدم لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء البلاد   .واحد

، أن تقاتل في 2015روسيا، التي دخلت الحرب في سوريا عام ربما يتعين على   .وخارجها

مناطق أقرب بكثير، وفي الداخل ستواجه تهديدات التطرف والإرهاب التي أثارتها الدولة 

 .الإسلامية

تباطأ   .على المدى الطويل، تظل المشكلة الديموغرافية إحدى المشكلات الرئيسية لروسيا

ه جزيرة القرم إلى زيادة عدد السكان الروس بمقدار مليوني التراجع السكاني، وقد أدى ضم شب

لكن النقص في اليد العاملة في البلاد آخذ في الازدياد، وما   .مليون 146شخص، واليوم يبلغ 

زالت المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الشرق الأقصى مكتظة بالسكان، ودمج المهاجرين 

 .هلةمن آسيا الوسطى ليس بالمهمة الس
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  الاقتصاد كمحدد ومحرك للسياسة الخارجية الروسية في المناطق الرئيسية في العالم

في الساحة الجيوسياسية، اعتاد بوتين على المطالبة بأكثر مما يسمح به وزن روسيا 

في بعض الأحيان، يعطي نموذج السلوك هذا نتائج ناجحة بشكل مثير للدهشة،   .الاقتصادي

، سوف يتوقف عن العمل إذا لم يتم على المدى المتوسط ،بالفعلاً اره ناجحولكن لا يمكن اعتب

تنفيذ الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانات النمو والتنمية القوية في روسيا، أو عدم القيام بتعبئة 

الاقتصاد الوطني، مما سيؤدي إلى تأثير إيجابي قصير الأجل، لكنه سيتحول في النهاية إلى 

  . ة وسياسية للبلادكارثة اقتصادي

سيكون الإصلاح في مواجهة مع الولايات المتحدة صعباً للغاية، ومن غير المرجح أن تنخفض 

حتى إذا تم رفع العقوبات   .درجة هذه المواجهة بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة

ين ستظل ، فإن المخاطر السياسية للمستثمرين الأوروبي2020الأوروبية رسميًا بحلول عام 

التعاون مع اليابان، في ضوء   .مرتفعة، والتي ستستمر في إعاقة تطور العلاقات الاقتصادية

بحثها عن تأمين ضد تعزيز موقف الصين، سيكون محدودًا بسبب الموقف السلبي للولايات 

سيتعين على موسكو أن تبحث عن طرق للتحايل على نظام العقوبات دون أن تلاحظه   .المتحدة

 .طنواشن

في حين أن العوامل السياسية تعرقل العلاقات الاقتصادية مع الغرب، إلا أن روسيا بحاجة إلى 

لن يكون الأمر سهلاً: الصادرات الروسية إلى الدول   .البحث عن فرص في المناطق الأخرى

من السلع، التي انخفض سعرها بشكل حاد ومن غير المرجح أن  غير الغربية تتكون أساساً 

لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا والصين ستتمكنان   ر.بشكل كبير في المستقبل المنظويرتفع 

ومع ذلك، إذا تمكنت   .2020من الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى جديد بحلول عام 

روسيا من توسيع مبيعات سلعها في أسواق الصين والهند وإيران وجنوب شرق آسيا والدول 

ليج الفارسي، فستكون قادرة على تعويض جزئي عن انخفاض التجارة مع الغرب العربية في الخ

 .وتنويع علاقاتها الاقتصادية

 ماذا تتوقع من موسكو واشنطن وحلفائها الأوروبيين؟

في السنوات الخمس المقبلة، ستكون العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا تنافسية 

يتم استفزازها، لن تغزو أراضي الناتو، لكن أحيانًا تكون الحوادث إن موسكو، إذا لم   .ومتوترة

من القطب الشمالي ومنطقة البلطيق إلى البحر الأسود،  -على خط المواجهة الجديد ممكنة 

يمكن   .سوف تستمر روسيا في محاولة للتعويض عن موقفها الأضعف  .وربما في مكان آخر

إلى  ؛من تعزيز الاعتماد على سياسة الردع النووي: أن تكون طرق التعويض مختلفة تماماً 

العمل على توازن إيجابي للقوات على الأرض، من اتخاذ القرارات السريعة والإجراءات 

وبما أن  ."الجريئة، بما في ذلك الإجراءات القوية، إلى إرباك الموقف والعمليات "المختلطة

دة أعلى من المخاطر بالنسبة للدول المخاطر التي تواجه روسيا في هذه المواجهة المتجد

الغربية، فإنها ستكون على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر وإلحاق أضرار أكبر من 

 .خصومها



212 

 

في ظل هذه الظروف، فإن التدابير الرامية إلى منع تصعيد الصراع بين روسيا والغرب تتسم 

ي على الطائرات والسفن الشيء الرئيسي هنا هو منع الحوادث التي تنطو .بأهمية قصوى

مراقبة التشغيل العادي لقنوات الاتصال، بما في ذلك بين  العسكرية من خلال تدابير بناء الثقة؛

اء وسري وجود وسطاء موثوق بهم من كلا الطرفين وقادرين على إجراء حوار بنّ  الجيش؛

ال الاستقرار بشأن القضايا المثيرة للجدل والمشاكل المشتركة، على سبيل المثال، في مج

 .الاستراتيجي

في أجواء المواجهة العامة ، سيتم التفاعل بين روسيا والدول الغربية في أحسن الأحوال في 

هنا  .شكل صفقات مبرمة في تلك المجالات التي تتزامن فيها المصالح الوطنية أو تتقاطع معها

ومع ذلك،  .وحلفائها لن تبتعد موسكو عن الشراكة مع الغرب وهي مستعدة للعمل مع واشنطن

بأن أمريكا تعاملها على قدم المساواة وتأخذ  فإن الجانب الروسي سيتعاون فقط إذا كان مقتنعاً 

 .في الواقع، هذا هو الهدف النهائي لسياسة الكرملين الخارجية  .مصالحها في الاعتبار

مني" الروسي لتحقيق هذا الهدف، يتعين على روسيا أن تضمن من الغرب احترام "الفضاء الأ

من خلال القضاء على إمكانية انضمام جورجيا أو مولدوفا أو أوكرانيا أو أي جمهورية أخرى 

من الاتحاد السوفياتي السابق إلى حلف الناتو ومن خلال تزويد هذه الدول بوضع محايد فيما 

الدولي،  التعاون في حل الأزمات الدولية تحت رعاية مجلس الأمن يتعلق بروسيا وحلف الناتو؛

استعادة العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين روسيا  حيث تتمتع روسيا بحق النقض )الفيتو(؛

والغرب في عملية حل النزاع في دونباس على أساس اتفاق مينسك الثاني وإيجاد صيغة 

 .للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وفقًا لإرادة سكانها

مسائل التي لا توجد فيها خلافات جوهرية بين موسكو والغرب، من وجهة نظر الكرملين، في ال

في حالة وجود اختلافات جوهرية، يجب   .ينبغي على روسيا التعاون الكامل مع واشنطن

وضعها بين قوسين حتى لا تمنع الحوار، إن أمكن، كما حدث مع موضوع وضع أبخازيا 

  .2009ات الروسية الأمريكية في عام وأوسيتيا الجنوبية أثناء محاولة "إعادة ضبط" العلاق

 .لجميع المشاكل بين القطبين، ينبغي البحث عن حلول وسط

بها للنظام القائم أو الخطط الفخمة  بالنسبة لقضايا النظام العالمي، فإن روسيا لا تقدم بديلاً خاصاً 

لأمريكية موسكو لا تعارض النظام العالمي على هذا النحو، ولكن ضد الهيمنة ا  .لإصلاحها

يريد الجانب   .وبالتالي، فإن ادعاءاتها ليست موضوعية بقدر ما هي ذات طبيعة إجرائية  .عليه

الروسي الحصول على مقعد دائم "على المنصة"، مع حق النقض الفعلي أو القانوني، كما في 

لا  إنها تسعى إلى أن تكون من بين أولئك الذين يضعون القواعد، وأن  .مجلس الأمن الدولي

ليس من قبيل الصدفة أن   .يقبلوا بشكل سلبي ما طوره المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نموذجًا أكثر منطقية من مجلس روسيا  تعتبر روسيا دائماً 

 .دولة حليفة مرتبطة بتضامن الكتلة 28والناتو، حيث تعارضه 

عندما كان هناك انقطاع مع الغرب، يتوقع عدد قليل في روسيا من  ، 2014ومع ذلك، بعد عام 

 -مع مرور كل عام، تزداد المواجهة والعزلة   .الولايات المتحدة وأوروبا أن يلتقيا بموسكو
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في رأيها، يتم استبدال   .ويشك الجانب الروسي بشكل متزايد في إمكانية إنشاء نظام عالمي أمين

وشراكة التجارة  (TPP) ت نطاق إقليمي: شراكة عبر المحيط الهادئالجهاز القديم بأنظمة ذا

مكملة للتحالفات الأمريكية التقليدية، ومبادرة "حزام واحد،  . (TTIP) والاستثمار عبر الأطلسي

دمرت العقوبات التي فرضها الغرب مفهوم "السلام غير   .طريقة واحدة" الصينية وما إلى ذلك

وبدأت موسكو في إيلاء   .استثمر فيه الجميع بعد نهاية الحرب الباردةالقابل للتجزئة"، والذي 

المزيد من الاهتمام للكيانات الإقليمية ودون الإقليمية: مجموعة البريكس، منظمة شنغهاي 

من   .منظمات معاهدة الأمن الجماعي والكيانات الأخرى للتعاون، الاتحاد الاقتصادي والنقدي،

لا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة العشرين يعتبران  بين المنظمات العالمية،

 .مفيدين

سواء كان الأمر كذلك، فإن قدرة روسيا على تحقيق أهداف سياستها الخارجية وإلى أي مدى، 

وفي السنوات الخمس   .يعتمد بالدرجة الأولى على نجاح أو فشل إعادة تشغيل اقتصاد البلاد

 .إجابة لهذا السؤال المقبلة، سنحصل على
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 العلاقات الأمريكية التركية

 آفاق التغلب على الأزمة وبناء نموذج جديد للتفاعل

 انا غلازوفا                                         

 ةالمعهد الروسي للدراسات الاستراتيجي                                

 

كيا عنصراً رئيسياً في استراتيجية أمريكا في أوراسيا والشرق على مدى سبعة عقود، كانت تر

 الأوسط.

بعد ثلاث سنوات فقط من   -1952بعد الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 

أصبحت أنقرة الدولة الإسلامية الوحيدة في التحالف العسكري الغربي. خلال الحرب  –تأسيسها 

ركزياً في سياسة الولايات المتحدة الدفاعية والأمنية، حيث قدمت الباردة، احتلت تركيا مكاناً م

كقاعدة أمامية للغرب على الحدود مع الاتحاد السوفييتي لمصالح الولايات المتحدة في الشرق 

 الأوسط.

بشكل عام، احتل موضوع الشرق الأوسط المكانة الرئيسية بين البلدين، في تسعينات القرن 

ا بمهمة ردع التأثير الإقليمي لإيران والعراق وتطوير العلاقات العشرين تم تكليف تركي

العسكرية والسياسية مع إسرائيل  ضمن الاستراتيجية الاقليمية لتل أبيب، وتنفيذ سياسة الطاقة 

الأمريكية في المنطقة. ومع ذلك، في تلك السنوات بالفعل، في محاولة للحفاظ على التوازن بين 

مصالح الولايات وحلف الشمال الأطلسي، أظهرت قيادة البلاد مراراً أولوياتها الإقليمية و

 وتكراراً أن تطلعات تركيا الوطنية في المنطقة تسود على التضامن في الحلف .

على وجه الخصوص، لا يمكن أن تشارك القواعد العسكرية الموجودة على الأراضي التركية 

 ناتو دون إذن خاص من أنقرة.في العمليات العسكرية للولايات المتحدة أو ال

انهيار عالم ثنائية القطب أجبر السياسيين والخبراء الأتراك على البدء في تطوير سياسة إقليمية 

 جديدة تسمح بتحول استراتيجي إلى الشرق وتقوية نفوذها هناك.

 حققت تركيا نجاحاً في وضع نفسها كلاعب إقليمي وعالمي مستقل، مما تسبب كثيراً في إزعاج

 حليفها الأطلسي.

كل هذا زاد في حدة الخلاف، وقبل كل شيء حول مشاكل الشرق الأوسط، التي خلقت مجالات 

 جديدة لاختلاف المصالح والتي انعكست على التعاون الثنائي.

، بعد التدخل العسكري الأمريكي في العراق، والذي 2003تدهورت العلاقات بالفعل في عام 

من قبل قادة الأحزاب السياسية وأغلب سكان البلاد. ثم استخدمت  كان ينظر إليه بشكل سلبي

أنقرة أدوات ضغط غير شرعية على حليفها الأطلسي وحظرت على الجيش الأمريكي استخدام 

قاعدة أنجرليك الجوية. في الوقت نفسه بدأت المشاعر المعادية لأمريكا تنمو في المجتمع 

" فإن Pew Research Centerستطلاعات مركز "، وفقاً لا2000التركي. إذ كان في عام 
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% من المواطنين الأتراك إيجابيين بشأن الإجراءات الأمريكية في الساحة الدولية، في عام 52

% كان هذا هو الحد الأدنى بين 9إلى  2007%، وفي عام 15انخفض عددهم إلى  2003

 البلدان التي أجريت فيها الاستطلاع.

الشرق الأوسط الناجم عن الثورات العربية يشير بوضوح أكبر إلى إن الاضطراب السياسي في 

التناقضات بين الولايات المتحدة وتركيا في قضايا الأمن الإقليمي، يتعلق الأمر بالأزمة 

السورية، والقتال ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة، والدعم الأمريكي للمقاتلين الكُرد. ونتيجة 

قائمة التحفظات المتبادلة تنمو باستمرار. شراء تركيا في  2010ام لذلك، ابتداءً من منتصف ع

من روسيا رغم اعتراض أمريكا، والعملية  S400منظومة الصورايخ  2019صيف عام 

 العسكرية التركية في شمال شرق سوريا في العام نفسه شكل أزمة نظامية بين أنقرة وواشنطن.

تغيير الأولويات الاستراتيجية لكلا البلدين ونهجهما وأخيراً وليس آخراً، ترتبط هذه المشاكل ب

 لضمان الأمن الإقليمي.

الجدل السياسي الداخلي المستمر في الولايات المتحدة حول تقليص وجودها في الشرق الأوسط، 

والتوازنات الدولية تظهر ضعف القيادة الأمريكية للعالم، وعدم قدرتها وعجزها عن الوفاء 

جة لذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تبحث عن طرق للضغط على حليفها بالتزاماتها. ونتي

القديم، الذي لم يعد يرغب في اتباعه في أعقاب المصالح الأمريكية، ويؤيد بشكل متزايد بناء 

 نظام جديد للعلاقات الدولية برفض هيمنة القوة الوحيدة.

 الف بين الدولتين.كل هذه الأمور يجعلنا نتساءل عن آفاق التعاون والتح

هل ستؤدي الأزمة الحالية إلى فصل استراتيجي نهائي، أم ستكون الأطراف قادرة على 

المساومة والعثور على نموذج جديد للتعاون؟ للإجابة على هذه الأسئلة، يجب على المرء أن 

 يأخذ في الاعتبار أسباب اختلاف المصالح الأمريكية التركية، ويحدد الشروط التي يمكن

 بموجبها إعادة ضبط العلاقات.

 تغيير الأولويات الاستراتيجية لأنقرة وواشنطن في الشرق الأوسط: -

خلال الفترة الرئاسية الأولى لباراك أوباما كان التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا، بحسب 

 الرئيس الأمريكي "شراكة نموذجية".

أنقرة وواشنطن مصالح مشتركة ووجهات في المرحلة الأولى من الثورات العربية كان لدى 

 نظر مماثلة حول الأحداث الجارية في المنطقة.

دعم البيت الأبيض رغبة السلطات التركية في لعب دور رئيسي في تغيير الأنظمة في دول 

شمال أفريقيا وسوريا، حيث اعتبرت القيادة الأمريكية تركيا نموذجاً لدولة إسلامية، تمكنت من 

 مقراطي بطريقة غربية.بناء نظام دي

وفي المقابل، قام الاستراتيجيون الأتراك أيضاً بتقييم إيجابي، للتقارب مع الولايات المتحدة على 

مسار الشرق الأوسط، لأنه كان من المفترض أن تساعد في تعزيز تأثير أنقرة على المساحة 

 الجيوسياسية المتغيرة في المنطقة.
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للصراع السوري، والتغير الذي حصل في سياسة الرئيس  ومع ذلك، بسبب الطبيعة المطولة

باتجاه البحث عن حلول سياسية في سوريا غيرت الوضع وأدت  2013الأمريكي في سبتمبر 

 إلى زيادة التناقضات بين البلدين.

بدأت وسائل الإعلام الأمريكية في اتهام الزعماء الأتراك وشخصياً أردوغان بدعم الجهاديين، 

قوق الديمقراطية للمواطنين، والاستبداد. ووصف الصحفيون تركيا بأنها "صديق وانتهاك الح

 محلف وحليف مفقود" وخلصوا إلى أنه من الضروري مراجعة مبادئ التعاون الثنائي.

من جانبها، رفضت أنقرة الانضمام إلى التحالف الدولي المناهض لداعش الذي أنشأته الولايات 

 الرغم من الضغوطات الكبيرة عليها من قبل البيت الأبيض.على  2014المتحدة في أيلول 

بالنسبة لتركيا، ظلت المعركة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ذات أهمية قصوى، 

وبالتالي أصيب القادة الأتراك بخيبة أمل من تحول تركيز واشنطن والمجتمع الدولي من دمشق 

 إلى الحرب ضد الإرهاب .

دبلوماسية أمريكية نشطة واجتماعات ومفاوضات ثنائية للحصول على  استغرق الأمر جهوداً 

إذن من تركيا على الأقل لاستخدام قاعدة أنجرليك الجوية التركية لشن غارات جوية على مواقع 

 تنظيم "الدولة الإسلامية".

في الواقع سياسة تركيا بشأن سوريا في هذه السنوات مبنية على رغبة أردوغان في تعزيز 

عه داخل البلاد، من خلال دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل ضد النظام في موق

 دمشق.

أصبحت أنقرة مركزاً للمعارضة السورية في المنفى وقناة لتدفق مستمر من المقاتلين الجهاديين 

 الأجانب المتجهين إلى سوريا.

 بيض ووسائل الإعلام الأمريكية.كل هذا أثار انتقادات كل من الكونغرس الأمريكي، والبيت الأ

 مع نمو الأزمة العربية، واجهت القيادة التركية تحديات جديدة.

على المستوى الإقليمي، أثرّ الصراع السوري المستمر سلباً على اقتصاد البلاد والوضع في 

 المناطق الحدودية.

لمرة الأولى منذ أكثر من ول 2015بعد أن خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية في عام 

عقد، قطع أردوغان الهدنة الطويلة الأمد مع العمال الكُردستاني، ودخل في تحالف مع حزب 

الحركة القومية اليمينية المتطرفة، وبدأ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد المسلحين الكُرد 

 وتحميلهم مسؤولية زعزعة استقرار الوضع في البلاد.

لعملية، سمحت أنقرة للأمريكيين باستخدام رحلات استطلاعية من قاعدة فقط بعد بدء هذه ا

 أنجرليك في سياق القتال ضد داعش.

بعد دعوات متكررة من الولايات المتحدة للانضمام إلى تحالف مكافحة الإرهاب  2015في آب 

 شارك سلاح الجو التركي لأول مرة في غارات جوية على مسلحي تنظيم داعش في سوريا.

ى الرغم من تطور التعاون العسكري التركي الأمريكي بسبب القتال ضد داعش، استمرت عل
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الخلافات بين الدولتين في الاتساع. أدى دعم أنقرة للإسلاميين الراديكاليين في سوريا إلى جعل 

البنتاغون حذراً من تركيا، متهمة إياها بالفشل في منع انتشار التنظيمات الجهادية. بدورها  رأت 

السلطات التركية أصول نمو التطرف في غياب الدعم الأمريكي الكافي للمعارضة السورية 

المعتدلة. في نهاية رئاسة أوباما عرَف أردوغان سياسة الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط 

بأنها موحلة "عكرة" وغير واضحة، ووفقاً له فإن موقف أمريكا من سوريا والصراع العربي 

تسبب في زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وزيادة في عدد الضحايا، بما في  الإسرائيلي قد

 ذلك بين المدنيين.

أصبحت العلاقات بين الدولتين أكثر تفاقماً بعد المحاولة الانقلابية في تركيا في صيف عام 

2016. 

حسب أنقرة؛ تصرف المتآمرون بدعم ضمني وموافقة واشنطن، أدى رفض الولايات المتحدة 

لتسليم الداعية التركي عبدالله غولن، الذي أعتبره القادة الأتراك المحرّض الرئيسي لهذه الأحداث 

إلى تفاقم هذه الشكوك. من جانبها، كانت إدارة البيت الأبيض قلقة بشأن تصرفات السلطات 

 التركية بعد محاولة الانقلاب.

اضطهاد لم يسبق له مثيل تحول الاعتقال الأولي لمشتبهين في المؤامرة إلى تطهير و

. وصل الأمر باعتقالات لمواطنين أمريكيين متهمين بأن لهم نللمعارضين السياسيين لأردوغا

 صلات مع غولن.

والذي  2016وبشكل خاص ما حدث من ضجة كبيرة إثر اعتقال القس الأمريكي برونسون عام 

 أدى إلى فضيحة دبلوماسية بين الدولتين.

السلطة وتغيير الإدارة الأمريكية في تركيا توقعات بتجديد التعاون وحل أثار وصول ترامب إلى 

المشاكل التي نشأت من خلال رئاسة أوباما. ومع ذلك لم تتحقق حسابات القيادة التركية في 

إعادة سريعة للعلاقات مع الولايات المتحدة. على الرغم من الاتصالات المكثفة رفيعة المستوى، 

 ن واشنطن وأنقرة في التدهور.استمرت الخلافات بي

 التناقضات بين الولايات المتحدة وتركيا في عهد الرئيس ترامب:

في الواقع، ورث الرئيس ترامب عن سلفه مجموعة من القضايا العالقة بين الدولتين. بقيت 

مصدر أكثر الخلافات خطورة هو الصراع السوري، وقبل كل شيء تحالف الولايات المتحدة 

" الكُردية العاملة في سوريا، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية YPGاية الشعب "مع قوات حم

على صلة وثيقة بحزب العمال الكُردستاني. على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين 

بأن التعامل مع المقاتلين الكُرد سيكون تعامل "تكتيكي" واصلت واشنطن بناء تعاونها العسكري 

 ها بالأسلحة الثقيلة.معها وتزويد

بأنه  2018لاحت بعض الإيجابية في أفق العلاقة بين البلدين، بعد أن صرح ترامب في ديسمبر 

قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا. استقبلت أنقرة هذا القرار بشكل إيجابي واعتبرت بأن 

حدات الكُردية. ومع هذه الخطوة قد تتيح لها الفرصة لتنفيذ خطط طويلة الأمد للقضاء على الو
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ذلك فيما بعد بدأ بعض أعضاء الإدارة الأمريكية بالتركيز على حقيقة أن الجيش الأمريكي يجب 

 أن يبقى في سوريا لمواجهة التمدد الإيراني.

في تركيا أثار هذا التحول في الأولويات مخاوف من أن الوجود المستمر للولايات المتحدة، حتى 

المزيد من التمويل والتدريب لقوات سورية الديمقراطية "قسد" بعد هزيمة داعش، سيعني 

 والوحدات الكُردية المنضوية تحت لوائها.

مرة أخرى بدأ أردوغان ممارسة الضغط على البيت الأبيض، مطالباً بإقامة منطقة آمنة في 

 شمال شرق سوريا، وهدد بحملة عسكرية في المناطق الحدودية شرق الفرات.

أعلنت واشنطن وأنقرة أنهم توصلوا إلى اتفاق حول إنشاء مركز  2019س في أوائل أغسط

عمليات مشترك لإدارة منطقة آمنة تقع في المناطق الحدودية مع تركيا شرق الفرات، وفي 

سبتمبر بدأوا في تسيير دوريات في المنطقة معاً. ومع ذلك وفي نفس الوقت أعرب بعض 

ن الولايات المتحدة ستضطر إلى الانخراط أكثر فأكثر المحللين الأمريكيين عن مخاوفهم من أ

 في الصراع السوري وتكون مسؤولة عن حماية أمن تركيا.

بالإضافة إلى أن ذلك سيتم من من دون تسوية سياسية بين الطرفين التركي والكُردي، والأهم 

هة بين نظام من ذلك، تسوية سياسية شاملة في سوريا يمكن أن تصبح المنطقة الآمنة ساحة مواج

بشار الأسد وأنقرة والجماعات الجهادية المدعومة من تركيا والقوات الكُردية وكذلك بين الكُرد 

 والعائدين من اللاجئين السوريين.

أعلن الرئيس ترامب وبشكل  2019لعدم رغبته في التعمق في الصراع السوري، في أكتوبر 

شمالية الشرقية من سوريا. بقراره هذا غير متوقع انسحاب الجيش الأمريكي من المناطق ال

عملياً مهد الطريق لغزو القوات التركية لهذه المنطقة، بدأت القوات التركية عملياتها العسكرية 

التي سمتها "نبع السلام" بعد الانسحاب الأمريكي مباشرةً. قبل ذلك بوقت قصير، بأمر من 

ن الحدود مع تركيا، وفككت التحصينات البنتاغون سحبت القوات الكُردية الأسلحة الثقيلة م

 وغادرت المراكز الحدودية.

هذا ما حرمهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم وساعد القوات التركية على السيطرة على العديد 

 من المدن والقرى المهمة استراتيجياً في فترة زمنية قصيرة.

ا من الديمقراطيين أثار قرار ترامب بسحب الجيش الأمريكي انتقادات حادة في أمريك

 والجمهوريين على حد سواء، لأنه يعني في الواقع الموافقة الضمنية على العملية التركية.

الكونغرس الأمريكي أدان الغزو التركي لسوريا وطالب بفرض عقوبات على صناعة الدفاع 

لتركية في التركية. في الواقع، الرئيس الأمريكي من خلال تصرفاته أغرق العلاقات الأمريكية ا

أزمة أكبر من أي وقت مضى. وسط تصاعد التوترات مع أنقرة ألقى وبقوة مسؤولون أمريكيون 

 ومراكز أبحاث باللوم على القيادة التركية لدعمها المنظمات الإسلامية المتطرفة.

وصف الممثل الخاص السابق للقتال ضد داعش مكغورك في مقال له في "مجلة الشؤون 

ضة السورية المدعومة من تركيا بأنها متورطة في التطرف. تنتشر وجهة الخارجية" المعار

نشر تقرير في معهد الشرق  2019النظر هذه في جميع المراكز البحثية الأمريكية. في مارس 
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الأوسط "الأمريكي" يشير إلى أن الجماعة السلفية الجهادية هيئة تحرير الشام منحت الجيش 

 اضي سوريا الخاضعة لسيطرتها.التركي الوصول إلى جزء من أر

على الرغم من أن قادتها حاولوا تجنب التعاون العسكري المباشر مع تركيا، إلا أنهم رحبوا 

 بوجود الجيش التركي كقوة إضافية ضد النظام السوري والجماعات المعارضة المعتدلة.

 ن الحليفين.إلى تفاقم الجدل بي S400أدى شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي 

قبل بدأ تسليم النظام الروسي المضاد للصواريخ الباليستية إلى تركيا، سادت الدوائر السياسية 

الأمريكية الرأي القائل بأن التسويات المحتملة من جانب واشنطن إلى جانب تطبيق أساليب 

 الضغط الدبلوماسي ستقنع أو تجبر تركيا بعد عقد الصفقة مع روسيا.

التقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مراراً وتكراراً مع الرئيس أردوغان  ولهذه الغاية

 الروسية. S400لمناقشة المشاكل الظاهرة بينهم. في محاولة لإثناء أنقرة عن شراء 

أخذ البيت الأبيض في الاعتبار رغبته في الوصول إلى التكنولوجيا والإنتاج المشترك لنظام 

 إن هذه الجهود لم تؤدِّ إلى النتيجة المرجوة.باتريوت الأمريكي. ومع ذلك، ف

غالباً ما يلوم ممثلو المؤسسة الأمريكية ترامب على السياسات المثيرة للجدل تجاه أنقرة. من 

خلال دبلوماسية تويتر ، يهدد إما "بتدمير الاقتصاد التركي، أو يدعي أن التفاعل بين الدولتين 

 سيكون ممتازاً". 

 كل خاص في مجال العلاقات الاقتصادية الثنائية.هذا التناقض واضح بش

قام الرئيس الأمريكي بمضاعفة الرسوم على الصلب والألمنيوم التركي  2018في أغسطس 

% على التوالي. كان السبب الرسمي لذلك هو رفض أنقرة سحب التهم من 20و  50ليرتفع إلى 

لى الأرجح كانت ميل رئيس البيت القس الأمريكي برانسون، ومع ذلك فإن الدوافع الحقيقية ع

الأبيض لمراجعة الاتفاقيات التجارية مع عدد من البلدان، وكذلك الميزان التجاري السلبي بين 

تسبب الزيادة في التعريفات  2018الولايات المتحدة وتركيا. الذي تم تحديده لأول مرة في عام 

 تدهور الوضع الاقتصادي.الجمركية في انخفاض قيمة الليرة التركية وعملت كمحفز ل

وعلى الرغم من أن الاختلافات الهيكلية في الاقتصاد التركي كانت نتيجة لعدد من الاختلالات 

الاقتصادية الداخلية )مستويات عالية من الاقتراض بالعملة الأجنبية، وانخفاض غير مبرر في 

عطت أسباب للرئيس أسعار الفائدة المصرفية، وما إلى ذلك( فإن تصرفات البيت الأبيض أ

 أردوغان أن يلوم الولايات المتحدة على مشاكل البلاد الاقتصادية.

خفّض ترامب التعريفة إلى المستوى السابق ومع ذلك في نفس الوقت تم  2019في مايو  

استبعاد تركيا من نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح للشركات التركية باستيراد سلع معينة من 

حدة )خاصة السيارات وقطع غيار السيارات والمجوهرات( دون دفع رسوم. رداً الولايات المت

على الإجراءات العدائية التي قامت بها واشنطن، بدأت أنقرة أيضاً في زيادة أو تقليل رسوم 

الاستيراد باستمرار على عدد من السلع المستوردة من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك 

ير من إمدادات الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة وإعادة توجيه خفضت تركيا بشكل كب

 صادراتها إلى الأسواق الأخرى.
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هذه "الحرب التجارية " أو " كما يدعونها" إلى جانب التوتر السياسي المتزايد لم تؤثر بشكل 

 خطير حتى الآن على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

إلى أكتوبر  2014الدولتين على مدى السنوات الخمس الماضية )من ظل حجم التجارة بين 

 مليار دولار. 20إلى  17( ثابتاً وتراوح بين 2019

على الرغم من التناقض الواضح في سياسة الرئيس الأمريكي بشكل عام، فإنه يهدف إلى إبقاء 

نهائي بإتباع مبدأ ))نحن القيادة التركية في مدار النفوذ الأمريكي ومنع التناقض الاستراتيجي ال

لانبحث عن الكمال، نحن نبحث عن شركاء(( يمتنع ترامب عن انتقاد السياسات الداخلية للقادة 

 الأتراك وانجرافهم نحو الاستبداد.

عارض ترامب فرض عقوبات؛ وألقى باللوم على الإدارة  S-400عندما استحوذت تركيا على 

نقرة بامتلاك أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية السابقة في الوضع الذي حال دون قيام أ

 باتريوت.

. انتقد ترامب مرة أخرى القيادة التركية ))لتصعيد 2019بعد الغزو التركي لسوريا في أكتوبر 

العنف وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة(( وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك 

دات الصلب التركي، والتي لم تكن لها تأثير على ورفع الرسوم الجمركية مرة أخرى على وار

الاقتصاد التركي. بعد تسعة أيام من إعلان أنقرة وقف إطلاق النار في سوريا رفع الرئيس 

الأمريكي العقوبات التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي ربما كانت الأقصر في التاريخ الحديث. 

هج أكثر حدة مع تركيا، ويصر على إنهاء التعاون أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي يدعوا إلى ن

من الجيل الخامس وفرض عقوبات ضده وفقاً لقانون مكافحة  F-35في برنامج تزويد مقاتلات 

 " لاقتنائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.CAATSAأعداء أمريكا."

ونغرس للتشكيك العملية العسكرية التركية في سوريا أعطت السبب بأن يدفع بعض أعضاء الك

في استصواب الحفاظ على عضوية البلاد في الناتو، على الرغم من حقيقة أن الحلف ليس لديه 

 آلية لاستبعاد أنقرة من الناتو.

تبنى مجلسا الكونغرس  2019في محاولة لإيذاء السلطات التركية قدر الإمكان، في ديسمبر  

الإبادة الجماعية للأرمن. رداً على هذه الأمريكي لأول مرة بأغلبية ساحقة قراراً يعترف ب

الإجراءات، هدد أردوغان بحظر وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة أنجرليك الجوية وقاعدة 

 الرادار في كوربتشيك.

دفع هذا التفاقم الحاد في العلاقات بين الدولتين، الولايات المتحدة إلى النظر في إمكانية سحب 

-sبوضع  2020ية من تركيا. إذا قامت أنقرة كما أعلنت في ربيع الرؤوس النووية الاستراتيج

الروسية في الخدمة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة أخرى في التوتر وإدخال عقوبات جديدة  400

أكثر صرامة. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي لتركيا، ومع ذلك فإنه سيعقد 

حدة في المنطقة وسيغير أخيراً نموذج السياسة الخارجية أيضاً تحقيق أهداف الولايات المت

 للإدارة الأمريكية.
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 خبراء أمريكيون حول أسباب الأزمة بين الدولتين:

في سياق تفاقم التناقضات بين الولايات المتحدة وتركيا، يلجأ العديد من مراكز الفكر الأمريكية 

ثير من الأحيان إلى موضوع التفاعل التي لها تأثير على عملية صنع القرار السياسي في ك

الثنائي بين أنقرة وواشنطن، مع إعطاء تعليمات وتوصيات بشأن تكتيكات إضافية لبناء 

 العلاقات.

يعرب معظم المحللين الأمريكيين عن قلقهم بشأن القطيعة الاستراتيجية مع تركيا، معتقدين أن 

الخبراء في معهد  واشنطن م. سينغ و ج.  ذلك سيكون له تأثير سلبي على الدولتين. وهكذا يعتقد

جيفري اللذان يشغلان أيضاً منصب الممثل الخاص الأمريكي لسوريا، ووفقاً لهما فإن تركيا 

والولايات المتحدة يفصل بينهما عدد كبير من المشاكل، وتؤكد تصرفات أنقرة في شمال شرق 

ومدى اقترابها من القطيعة النهائية. سوريا مدى الجدل الذي أصبحت عليه العلاقات بين البلدين 

لكن المحللين مقتنعون بأن رفض التحالف مع تركيا وفرض العقوبات عليها سيضر الولايات 

المتحدة بشكل خطير، لأن تركيا ليست فقط أردوغان، ولكنها دولة إقليمية مهمة جغرافياً 

ذلك بين الشرق الأوسط وسياسياً واقتصادياً وهي صلة الوصل بين أوربا والشرق الأوسط وك

وروسيا. ويعتقد المحللين أن الحفاظ على التحالف التركي الأمريكي له أهمية استراتيجية 

ويتطلب إعادة توجيه التهديدات المشتركة والبحث عن حلول وسط في تلك القضايا حيث توجد 

في الشرق خلافات. من وجهة نظرهم إذا تخلت الولايات المتحدة عن جميع حلفائها الصعبين 

الأوسط، فلن يبقى لديها حلفاء مطلقاً. بالنظر إلى سنوات التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا لن 

يكون من السهل إعادة لغة مشتركة مع أنقرة. "ولكن في عالم المنافسة الاستراتيجية مع قوى 

 أكثر خطورة من الضرورة القيام بذلك".
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أ. سلوت والدبلوماسي السابق ومستشار البيت الأبيض موقف مماثل اتخذه خبير معهد بروكنغر 

ف. جوردون، الذين يعتقدون أن الرئيس ترامب والكونغرس الأمريكي يجب أن يبذلوا كل ما 

في وسعهم لتجنب المزيد من تدهور العلاقات بين البلدين، ويقول خبراء أن العقوبات الجديدة 

سلحة الروسية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى يمكن أن تدفع أنقرة للحصول على المزيد من الأ

إثارة جولة جديدة من التوتر. ونتيجة لذلك، من الضروري محاولة الحد من الضرر والحفاظ 

على فرص التفاعل. إذا فشل ذلك، ستتضرر المصالح الأمريكية، وسيستفيد خصوم أمريكا من 

على الحاجة  2020ي يناير في تقرير ضخم نشر ف RANDالوضع الحالي. يؤكد خبراء مؤسسة 

 إلى تطوير استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز التعاون مع تركيا.

يشار إلى أن المتخصصين في أكبر مركز أبحاث أمريكي يعترفون بإمكانية فقدان مؤقت أو 

حتى دائم لوصول البنتاغون إلى قاعدة أنجرليك الجوية وغيرها من المنشآت العسكرية في 

لكنهم في الوقت نفسه يحثون على تعميق الحوار بين الجيش وقادة هيئة الأركان العامة تركيا، 

 الأمريكية.

يلتزم بعض أعضاء المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية بوجهة النظر المعاكسة مباشرة بشأن 

 آفاق العلاقات الأمريكية التركية. رئيس مجلس ر. هاس المؤرخ الشهير م. بوت بالإضافة إلى

المختص بالشؤون التركية س. سوك يعرضون في أعمالهم إلى إعادة التفكير في التفاعل مع 

أنقرة والتخلي عن الأوهام القائلة بأن التعاون الثنائي يمكن أن يظل قريباً كما كان أثناء الحرب 

د من الباردة. وفقاً لكوك على الرغم من حقيقة أن تركيا لاتزال رسمياً عضواً في الناتو لم يع

الممكن اعتبارها شريكاً للولايات المتحدة لأن الدولتين لم تعد لديها رؤية مشتركة للتهديدات ولا 

 تشترك في المصالح المشتركة التي ربطتها في السابق.

والآن أصبحت أنقرة منافساً وخصماً لواشنطن في العديد من المجالات ، لذا يعتقد س. كوك أن 

تتخلى عن المحاولات غير المثمرة لإقناع السياسيين الأتراك بدعم الإدارة الأمريكية يجب أن 

 الولايات المتحدة وتنقيح النهج الجذري للحليف السابق.

للقيام بذلك من الضروري تطوير بدائل لقاعدة أنجرليك العسكرية وبالتالي تغيير الوضع عندما 

 ك.تعتمد المصالح الأمنية الأمريكية على قرار السياسيين الأترا

يجب أيضاً رفض مطالب تركيا بإنهاء علاقات واشنطن العسكرية مع وحدات حماية الشعب  

الكُردية في سوريا، لأن الأكراد كانوا ولا يزالون قوة فعالة في محاربة داعش وتحقيق 

 الاستقرار في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا. 

لأن تقويض   F-35ع تركيا في برنامج وأخيراً يجب على الولايات المتحدة أن توقف تعاونها م

المصالح الاستراتيجية لأنقرة لن يكون فعالاً طالما أن جيشها يستفيد من أحدث الطائرات 

العسكرية الأمريكية، تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه النظرة الراديكالية حول آفاق بناء العلاقات 

هكذا  2019ومع ذلك بحلول نهاية عام  بين الدولتين حتى وقت معين كانت استثناء من القاعدة.

وجهة النظر أزاد من عدد مناصريها وكسبت عدد متزايد من المؤيدين لها بين المحللين 

الأمريكيين. وأصبحت سياسة قطع العلاقات مع تركيا مهيمنة في الدوائر السياسية للولايات 

 .المتحدة
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"التجميد "  –فسه تكتيكين متناقضين وبشكل عام تشير مثل هذه الآراء التي تقدم في الوقت ن 

إلا أن النخبة السياسية الأمريكية –طويل الأمد وتطبيع العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة 

 تفتقر إلى فهم استراتيجي واضح لكيفية بناء الحوار بين البلدين.

 وجهة نظر أنقرة حول أسباب الخلاف مع واشنطن:

سبب الرئيسي للأزمة بين البلدين هي سياسة البيت الأبيض الغير ترى النخبة السياسية التركية ال

منظمة والتي تم التعبير عنها في حالة غير منهجية وغير واضحة، وعدم قدرة الولايات المتحدة 

 على الوفاء بالتزاماتها.

هذه العوامل تثير خيبة أمل أنقرة، لأن واشنطن لا تستطيع أن تقدم لها رؤية مشتركة للمشاكل 

 لدولية، وكذلك تحديد أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية.ا

نشر الرئيس أردوغان مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز، أكد فيه أن تركيا  2018في أغسطس 

عضو مخلص في تحالف شمال الأطلسي، لكنها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية 

ل رسالة الزعيم التركي في نصها مصالحها الخاصة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تقو

للولايات المتحدة الأمريكية "فكر بشكل أفضل قبل فوات الأوان .... وإلا ستضطر تركيا لبدء 

 البحث عن حلفاء جدد".

 ويشترك في موقف أردوغان ممثلو كل من الحزب الحاكم في تركيا وكذلك المعارضة.

د من مشاعر التي تؤيد المواجهة مع أمريكا. ومع ذلك توجد لدى النخبة السياسية في تركيا المزي

حيث كما يعتقد القادة الأتراك تورط  2016بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا عام 

 الولايات المتحدة فيها.

 يرون تصرفات واشنطن على أنها تهديد للأمن القومي لبلادهم. نالمحيطون بأردوغا

أردوغان للصحافيين: ))على الرغم من اتفاقياتنا السياسية في الذكرى الثالثة للانقلاب قال 

والعسكرية مع التحالف الغربي، فإن الحقيقة أنه مرة أخرى تأتي أكبر التهديدات التي نواجها 

منهم((. غالبية الأتراك متضامنون مع وجهة النظر هذه، وفقاً لاستطلاع أجرتها جامعة "قادر 

مواطنين الأتراك أن الولايات المتحدة هي التهديد % من ال81.9اعتبر  2018خاس" عام 

 %.30زاد هذا الرقم أكثر من  2018وحتى عام  2016الأول لتركيا. في عام 

كل هذا يجبر القيادة التركية على التحوط من المخاطر وبناء استراتيجية "الموازنة الناعمة" 

ر المماثل. ووفقاً للخبراء فإن هذا للولايات المتحدة وخلق تحالفات مرنة مع البلدان ذات التفكي

التكتيك يوسع فرص وموقف تركيا في المنطقة، مما يؤثر بدوره على تفاعلها مع الولايات 

 المتحدة والتحالف الأطلسي.

الروسية وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع روسيا بمثابة  S-400يبدو أن شراء تركيا منظومة 

 المتحدة "كحليف غير موثوق به وخصم يهددها". أداة لتأمين حمايتها ضد الولايات

وبعبارة أخرى، تحولت أنقرة إلى روسيا ليس فقط بسبب خيبة الأمل في السياسة الأمريكية 

 ولكن أيضاً من أجل الحصول على الحماية من عدو محتمل.
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دية تعتبر النخبة التركية تحالف واشنطن مع عدو أنقرة في المنطقة، وحدات حماية الشعب الكر

دليلاً آخر على عداء الولايات المتحدة. ووجهة نظر مماثلة منتشرة بشكل خاص بين ممثلي 

أحزاب الحركة القومية. البعض منهم يعتبر العمليات العسكرية للقوات التركية في شمال شرق 

سوريا المرحلة الأولى لمقاومة المشروع الأنجلو أمريكي الإسرائيلي في الشرق الأوسط ، مما 

 فر إعادة تنسيق المنطقة لمصلحة هذه الدول.يو

الخبراء الأتراك مقتنعون بأن مسؤولية استعادة العلاقات بين الدولتين تقع على عاتق الولايات 

المتحدة. إنهم يتوقعون بأن واشنطن سوف تغير من هيكلية استراتيجيتها الغير واضحة تجاه 

ة يأخذ في الاعتبار المشاكل التركية. ومع ذلك تركيا، وستبدأ أيضاً في بناء نموذج جديد للشراك

يلاحظون أنه في جو من عدم الثقة المتبادل وعدم توافق نهجيهما الاستراتيجي لمشاكل الأمن 

 الإقليمي سيكون ذلك صعباً للغاية.

 آفاق تنمية التعاون الثنائي 

أساس السعي إلى  بعد نهاية الحرب الباردة؛ صاغت تركيا نهجاً جديداً للشؤون الدولية على

الاستقلال الإقليمي. تشكلت هذه القناعة لدى الساسة الأتراك من خلال رغبتهم في إنهاء عدم 

التكافؤ في تفاعل أنقرة وواشنطن. ونتيجة لذلك تهدف مبادرات السياسة الخارجية التركية إلى 

مع الولايات تصحيح العلاقات "غير المتكافئة" و "غير العادلة" من وجهة النظر التركية 

 المتحدة، فضلاً عن التغلب على التبعية لشريك كبير.

في الظروف التي يتصرف فيها القادة الأتراك وفقاً لأولوياتهم الوطنية بما في ذلك عندما لا 

يتطابق مع موقف الولايات المتحدة، لا يمكن للنخبة السياسية الأمريكية تطوير أي سياسة 

 في الناتو.متماسكة فيما يتعلق بشريكها 

 على مدى العقد الماضي، الولايات المتحدة تراقب؛ ولكن لا تستجيب للتغيرات العميقة في تركيا.

على الرغم من حقيقة أنه في دوائر الأمريكيين الرأي السائد هو أن تركيا "حليف مهم للغاية 

حتى لأمريكا يجب عدم فقدانه" أصبحت أنقرة بشكل متزايد موضع انتقادات شديدة بل و

عقوبات، لاتزال هناك اختلافات كبيرة بين البلدين في وجهات النظر حول قضايا الأمن 

 الإقليمي.

بحسب المحللين طالما ظلت السياسة الأمريكية غير متناسقة، ستميل القيادة التركية إلى اختبار 

 الخطوط الحمراء لواشنطن للحصول على أقصى قدر من التنازلات.
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ة في المناطق الحدودية السورية، بحسب الخبراء هي عبارة عن هكذا عملية أنقرة العسكري

من بين أمور أخرى بالحصول على موافقة من واشنطن  ناختبار، والتي سمحت لأردوغا

لإنشاء منطقة آمنة وفي نفس الوقت لكسب نقاط سياسية داخل البلاد. في السياق نفسه يمكن 

عندما قام الجيش التركي بقصف مراكز  2019وبر للمرء أن ينظر في الحادث الذي وقع في أكت

القيادة الأمريكية في كوباني أثناء عملياتها ضد القوات الكُردية في شمال شرق سوريا. أنقرة 

قالت بأنها قصفت سهواً، لكن ضباط كبار في البنتاغون قالوا إن الجيش التركي كان يعرف 

ف كان نوعاً من التهديد للحلفاء الأمريكيين بالضبط مكان تواجد الوحدات الأمريكية، وإن القص

 بعدم التدخل في العملية العسكرية للجيش التركي في سوريا.

وصفت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأعمال بأنها "صفعة عثمانية" قام بها أردوغان الذي هدد 

عرقلة أفعالهم رداً على تحذيرات الجيش الأمريكي بعدم  2018الولايات المتحدة في أوائل عام 

في سوريا. يشير معظم خبراء البلدين إلى أن الاتجاه الرئيسي في العلاقات الثنائية في المستقبل 

 سيبقى اختلافاً وليس تقارباً. 

من الصعب الاختلاف مع هذا الرأي، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار قناعة القادة الأتراك بأنهم 

ادي. مثل هذا الموقف يجعل من الصعب الحفاظ متورطون في صراع وجودي ضد الغرب المع

على التعاون البناء لذا فإن مستقبله سيعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد في نهاية 

المطاف قبول "تركيا الجديدة" أو ما إذا كانت تفضل العقوبات والضغوط السياسية. حتى الآن 

 يجابي حول العلاقات الثنائية.سياسة واشنطن الغير متناسقة لا تسمح بتنبؤ إ

ومع ذلك إذا لم تغير الولايات المتحدة مقاربتها الاستراتيجية لتركيا، ولم تطور نموذجاً جديداً 

للشراكة فإن التوترات والمواجهات بين الدولتين سوف تتفاقم ونتيجة لذلك سوف تؤدي إلى 

 اختلاف جيوسياسي نهائي بين الطرفين.
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 الولاية ةوريانهيار إمبراط
 الکاتب: آگري اسماعيل نژاد                                                        

 ترجمة: مركز الفرات للدراسات

 

قُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني على  2020في فجر الثالث من كانون الثاني/ يناير 

بإمكاننا اعتبار مقتل سليماني بالنسبة للجيش يد القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد. و

الأمريكي نقطة انعطافٍ في المعادلات الإقليمية، كما يمكننا اعتباره بدايةً لتخفيض التوتر في 

 المنطقة.

قبل البدء بدراسة الأبعاد السياسية لمقتل سليماني علينا أن نقرّ بأنّ الجمهورية الإسلامية جعلت 

دينياً يمزج  بين القومية الإيرانية  -رمزاً قومياً  -ل الپروپاغندامن خلا-من قاسم سليماني 

 والتطرّف الشيعي داخل إيران والمنطقة.

كان سليماني رمزاً لتحقيق اتصال طهران بشرق المتوسط من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى كان 

ت الشيعية رمزاً لسياسة "الدفاع عن المراقد المقدسة"، وبالتالي كان محبوباً من قبل القوا

 المتشدّدة في الجغرافية الشيعية، كما كان يعرّف إيران بأنهّا "أم القرى" بالنسبة للشيعة.

في الوقت نفسه، سعت پروپاغندا النظام، من الناحية الدينية، على مدى السنوات القليلة الماضية، 

بيةّ، ومن الناحية ، إلى أن تمارس تأثيراً من خلال القول أنّ قاسم سليماني محميٌّ من قوى غي

الأمنية كانت تطلق عليه جنرال الظلال، وكانت تقصد من هذا اللقب، الإحاطة الاستخباراتية 

 بمواقع الخصم أو العدو على مستوى المنطقة.

إذن، فقد كان سليماني شخصاً هامّاً كفرد، كما أنهّ كان شخصيةً رئيسيةً بوصفه يمتلك 

لثورة الإسلامية الإيرانية. هو شخصٌ تحوّل إلى رمز استراتيجية ضمن إطار سياسة تصدير ا

للإمداد الغيبي والقوة الأمنية للجمهورية الإسلامية، ومن الواضح أنّ مقتله يضع هاتين المسألتين 

 بالنسبة للجمهورية الإسلامية أمام تحدٍّ كبير.

عود هذا الأمر إلى ربمّا سمعتم كثيراً أنهّم يسمّون سليماني رجل السلطة الثاني في إيران، وي

أهمية سياسة تصدير الثورة الإسلامية في النظام الإيراني، وهذا التوجه يربط بين الأمن الداخلي 

 لإيران وبين تواجدها العسكري في المنطقة.

طبعاً ينبغي أن نذكّر هنا أنّ السبب الأصلي للربط بين الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية 

منطقة ليس فقط وجود داعش أو أمريكا في الدول المجاورة لإيران، وتواجدها العسكري في ال

بل إنّ أحد الأسباب الرئيسية والهامة لهذا التواجد هو قضية وجود حكم كردي في كردستان 

 العراق وإدارة ذاتية )روجآفا( في سوريا.

تزال،  على مدى المائة عام من النظام الأمني في إيران كانت القضية الكردية تحارَب وما

 بوصفها خطراً أمنياً داخلياً كبيراً.   
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نظراً لتأثر أجزاء كردستان ببعضها، فإنهّ من الواضح أنّ إحقاق الحقوق الكردية في الجغرافية 

العراقية والسورية، بصرف النظر عن النظام السياسي والإداري الذي يؤطرها، يعُتبر  بمثابة 

ني، إذ يخرج التواجد العسكري الإيراني عن إطار أزمة داخلية إيرانية، وفي هكذا نظام أم

تصدير الثورة الصرف، ويتحوّل إلى تواجد استراتيجي، يكون المؤيدون للتواجد الإيراني في 

 دول الجوار متحمسين  لقمع القضية الكردية داخل إيران أيضاً. 

ا، واستناداً إلى هذه كان سليماني  أبرز الأشخاص في هذا النظام الأمني الذي حددته إيران لنفسه

النظرة الأمنية وحدها يمكننا تسمية  قاسم سليماني بالرجل الثاني على مستوى معادلات القوة 

 الداخلية لإيران. 

وإذا ما نظرنا إلى العشرين سنة لسليماني على رأس هذه السياسة، يتضح لنا أنّ إزالته، باعتباره 

 وي على أهمية خاصة للكرد.شخصاً ذا نفوذٍ كاملٍ في هذه السياسة،  تنط

ينبغي هنا الإشارة إلى أنّ ما يتمّ ذكره في بعض وسائل الإعلام عن دور سليماني في القمع 

داخل إيران، إنمّا يدلّ على عدم معرفة النظام القمعي للجمهورية الإسلامية؛ فسليماني كقائد 

القمع داخل الجمهورية لفيلق القدس وعسكري بارز، لم يكن له دور كبير ورئيسي في سياسة 

الإسلامية، ويرى بعض المحللين أنّ سليماني هو صاحب فكرة اللجوء إلى "البلطجية" 

و"الزعران" لقمع الاحتجاجات في إيران، وهذا الأمر بعيدٌ عن الحقيقة وهو  أقرب إلى المبالغة 

 أو عدم المعرفة.

النظام القمعي للجمهورية  لأنّ مسألة اللجوء إلى هؤلاء الأشخاص ليست فكرةً جديدة في

الإسلامية؛ ففي إيران، وقبل تأسيس الجمهورية الإسلامية، أي في فترة الحكم الپهلوية، كان يتمّ 

اللجوء إلى هؤلاء الأشخاص لأجل الحفاظ على الحكومة والشاه من جهة، ومن جهة أخرى 

 19في انقلاب للقيام بالمظاهرات ضدّ الشاه وحكومته، ومن الأمثلة على ذلك حضورهم 

ضدّ  1963تموز/يوليو  5( للدفاع عن محمّد رضا پهلوي وفي مظاهرات 1953أغسطس )

 محمّد رضا پهلوي.

في حقيقة الأمر كانت أهمية سليماني في نظام الأمن الداخلي تكمن في وجوده التخريبي في 

 كردستان العراق و روجآفا، وليس في قوّته في منظومة القمع الداخلية.

من مع ما تمّ ذكره أعلاه، اتبعت الجمهورية الإسلامية خلال العام الفائت سياسة خلق بالتزا

الرعب في المنطقة، فعقِب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، اعتبرت الجمهورية 

الإسلامية الإخلال بأمن المنطقة، ولا سيما الإخلال بأمن الطاقة في الشرق الأوسط، بمثابة 

ولية ضدّ الولايات المتحدة. وكان في هذا السياق أيضاً، حدوث الهجمات المتكررة ورقة ضغط د

على  ناقلات النفط في الخليج، واستهداف منشآت آرامكو في المملكة العربية السعودية في 

 .2019سبتمبر 

إنّ المجموعات بالوكالة لها دورٌ رئيسيّ وهام في سياسة خلق الرعب، وكانت حلقة الوصل 

العسكري للجمهورية الإسلامية هي فيلق القدس وشخص -هذه الجماعات في النظام الأمني ودليل

قاسم سليماني، وكانت الكفة تميل لصالح المجموعات بالوكالة وإيران حتى قبل مقتل سليماني، 

نظراً لأنهّم كانوا قد أخلوّا بأمن الطاقة بشكلٍ كبير من جهة، ومن جهة أخرى لم تتعرّض هذه 
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ات لأيّ ضربة كبيرة من خصومها أو أعدائها، وفي الوقت نفسه ما تزال مسألة تشكيل الجماع

 تحالف دولي لحماية الملاحة بغُية تخفيض حدّة التوترّ في الخليج تدور في حلقةٍ مفرغة.

مع مقتل قاسم سليماني تحوّلت سياسة رعب النظام إلى سياسة توازن الرعب. ففي سياسة 

يل لصالح الجمهورية الإسلامية كونها تمكّنت من خلق حالة الرعب الرعب، كانت الكفة تم

وانعدام الأمن  دون أن تصبح هي في حالة انعدام للأمن، ولكن في سياسة توازن الرعب، فضلاً 

عن أنهّا دفعت التكلفة الكبيرة لمقتل سليماني، فإنهّا أصبحت تعيش حالة انعدام الأمن، ومن شأن 

 الجمهورية الإسلامية في خلق الرّعب في المنطقة. هذه الحالة أن تقطع يد

المسألة الأخيرة الهامة هي مسألة الإحاطة الاستخباراتية للولايات المتحدة وإسرائيل بسلوك 

 وسياسات الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.

اني هو نقطة إذا جمعنا القضايا المذكورة أعلاه معاً، سيكون بإمكاننا القول إنّ مقتل قاسم سليم

تحوّل في انهيار الامبراطورية الشيعية للجمهورية الإسلامية من ناحية، ومن ناحية أخرى هو 

بداية لتخفيض التوترات في المنطقة؛ ومن الممكن أن يكون مقتل سليماني أمراً مهمّاً لكردستان 

دت المنطقة نحو العراق و روجآفا أيضا؛ً لأنّ سياسة الوجود العسكري للجمهورية الإسلامية قا

طريقٍ مسدودٍ، وهذا الأمر )أي غياب سليماني( سيمنحهم القوة ويتيح لهم خوض مفاوضاتٍ 

 أكثر مع بغداد ودمشق.

 

 فروپاشی امپراتوری ولايت  العنوان الأصلي للمقال:

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IranThirdFrontier/posts/2559316290832831?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/IranThirdFrontier/posts/2559316290832831?__tn__=K-R
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تهديدات إيران بالخروج من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 

 واحتدام المنافسة النووية في الشرق الأوسط

 

 بقلم: رضا تقي زاده                       

 محلل سياسي وباحث في الشؤون الإيرانية  

 ترجمة: مركز الفرات للدراسات                                  

 

( حيزّ التنفيذ، (NPTإنّ دخول تهديدات إيران بخروجها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

فضلاً عن حدوث تواؤم في موقف الاتحاد الأوربي مع السياسات الأمريكية بخصوص سلوك 

طهران، من الممكن أن يؤدي إلى خلق منافسة بين ثلاثة دول وهي السعودية وتركيا ومصر، 

 درة على إنتاج الأسلحة النووية.لبناء الق

بدأت ملامح حدوث سباق التسلح النووي بين دول الشرق الأوسط تظهر بعد مضيّ خمسة أعوام 

. ومن 2015على انعقاد مؤتمر فاشل حول مراجعة اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 

جيا وتطوير وصناعة الأسلحة المقرّر أن يتمّ دراسة سبلٍ فعّالة للحيلولة دون انتشار تكنلو

النووية من قبل ممثلي أعضاء الدول المائة والتسعين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  

 في نيسان/ أبريل من العام الجاري.

لقد هدّدت الجمهورية الإسلامية بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مرّة من 

يار/ مايو، عقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع خلال حسن روحاني في شهر آ

إيران، وذلك من خلال مراسلة رؤساء الدول الباقية في الاتفاق، ومرّة أخرى خلال ردّ فعل 

على قرار مجموعة الدول الأوربية الثلاث ) فرنسا وبريطانيا وألمانيا( المراقبة لتنفيذ الاتفاق 

 يل " آلية فضّ النزاع".  النووي، والتي سعت إلى تفع

كما أعلنت الحكومة الإيرانية خلال الاضطراب الناجم عن مقتل قاسم سليماني في الثالث من 

كانون الثاني/ يناير، عن الاتخاذ المبكر للخطوة الخامسة من تخفيض التزاماتها النووية، وأكّدت 

لن تلتزم بأيّ قيود في تطوير خلال هذه الخطوة، التي وُصفت بانتهاك الاتفاق النووي، أنهّا 

 برنامجها النووي.

لقد تمّ الإعلان عن الموقف الانتقامي للحكومة الإيرانية المتمثّل بالانسحاب المتحمل من معاهدة 

عدم انتشار الأسلحة النووية، ردّاً على تجنّب أوربا شراء النفط الإيراني، وقد كرّر ذلك أيضاً 

يرانية ومن بينهم علي لاريجاني رئيس البرلمان، والمتحدث مختلف المسؤولين في الحكومة الإ

 باسم الوزارة الخارجية وعدد من النواب، وتحوّل هذا الموقف إلى خطاب سائد في الحكومة.

 

 تأجيج سباق التسلح النووي
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إنّ تصريحات ممثلي القوى الأوربية الكبرى الثلاث حول تفعيل آلية فض النزاع ضدّ إيران، 

دبلوماسي البارز في الاتحاد الأوربي جوزيف بورل، الذي أعلن لاحقاً أنهّ أجرى وملاحظات ال

مباحثاتٍ مع ممثلي الجمهورية الإسلامية في فييناّ، تشير إلى أنّ مواقف أوربا بخصوص إيران 

قد غدت أقرب إلى الولايات المتحدة، وإنّ تفعيل عملية إحالة ملفّ انتهاك إيران للاتفاق النووي 

 لس الأمن بحاجة إلى المزيد من الوقت.إلى مج

التطوّر الآخر الذي سيجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، ولا سيمّا فيما 

يتعلقّ ببرنامجها النووي والصاروخي، هو انطلاق سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط، 

ين في مدينتي ناغازاكي وهيروشيما وذلك في الذكرى الخامسة والسبعين لانفجار قنبلتين نوويت

اليابانيتين، وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي في مقرّ الأمم 

 المتحدة.

تتصدّر ثلاث دول؛ هي تركية ومصر والسعودية سباق التسلحّ الجديد في الشرق الأوسط، وهي 

وائق، حتىّ تبدأ هذه الدول بتنفيذ برامجها تترقب تجاوز إيران الخطوط النووية الحُمر دون ع

 الخاصة.

قبل بضعة أشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذكرى استقلال تركيا: "الدول 

الأخرى لديها صواريخ ورؤوس نووية، في حين أنهم يقولون لتركيا لا يحقّ لكم امتلاكها! لا 

 يمكن القبول بذلك".

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما انضمت إلى معاهدة إلى  1980انضمت تركيا عام 

 .1996حظر تجارب الأسلحة النووية عام 

 -كونها عضواً في الناتو -، وتوجد على أراضيها الآن1952وكانت قد التحقت بحلف الناتو عام 

يك بقوة انفجار محدودة( في موقع قاعدة إينجرل B61 50قنبلة نووية تكتيكية من طراز ) 50

 التي تستخدمها الولايات المتحدة. 

م وقعت تركيا عقداً مع الشركة الروسية "أتوم ستروي إكسبورت" وهي إحدى  2010في عام 

مجموعة شركات نووية روسية )وهي ذات الشركة المتعاقدة مع إيران في صناعة مفاعل بو 

تبلغ استطاعة كل شهر النووي(، للتحضير لإنشاء أربع وحدات من محطات الطاقة النووية 

ميغا واط( في أكويو الواقعة في ولاية  4800ميغا واط )أي بمجموع  1200واحدة منها 

 مرسين. 

على الرغم من وجود مشاكل سياسية )من بينها إسقاط تركية لمقاتلة روسية على الحدود 

شركة تدريجياً بالعمل السورية( والمشاكل المالية والمتعلقة بالتسديد، إلّا أنهّ من المقرّر أن تبدأ ال

 .2025على أن يتمّ الانتهاء منها مع حلول عام  2022بدءاً من عام 

سيزداد شعور المملكة العربية السعودية بعدم الأمان حيال إيران، ولكن ليس لديها خطة عاجلة 

 لتطوير الأسلحة النووية للحفاظ على التوازن مع جارتها الشمالية القوية. مع ذلك يقُال أنهّا

 تسعى إلى نشر رؤوس نووية باكستانية المنشأ على أراضيها.
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قبل أكثر من عقدين، استلمت الرياض عدداً من الصواريخ البالستية متوسطة المدى من الصين، 

ومن المرجّح أن يتمّ اتخاذ خطوات لتخصيب اليورانيوم أو شراء مفاعلات نووية صغيرة، في 

 الأسلحة النووية.  حال خروج إيران من معاهدة منع انتشار

إنّ البنى التحتية المصرية أقدم من البنى التحتية السعودية لكنها أكثر تطوّراً منها، وتعُتبر 

 محاولة القاهرة لبلوغ القدرة على القيام بالتجارب النووية  أكثر خطورة من محاولات الرياض.

واستلمت أوّل مفاعل نووي دخلت مصر الساحة النووية بشكلٍ متزامنٍ إلى حدٍّ ما مع إيران، 

 .1958تجريبي لها من روسيا ونشطّته عام 

وعلى الرغم من خسارة مصر لعدد كبير من خبرائها النوويين الذين استقطبتهم دولٌ أخرى، فقد 

وقعّت  2015ميغا واط من الأرجنتين، وفي عام  22اشترت مفاعلاً نووياً تجريبياً باستطاعة 

ميغا واط، والذي من  1200لإنشاء مفاعل نووي باستطاعة عقداً مع شركة "روس أتوم" 

 المقرّر أن يتمّ الاستفادة منه خلال أربع سنوات.
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 ردود الفعل الأجنبية على تصرّفات إيران

إنّ أقصر طريق أمام المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية للحيلولة دون حدوث سباق 

اف حركة إيران نحو امتلاك القنبلة )النووية(، وإزالة تسلح نووي في الشرق الأوسط هو إيق

 الحاجة إلى المنافسة الإقليمية في هذا المجال. 

وفي حال نجاح إيران في امتلاك القنبلة النووية، فإنّ الخاسر الأكبر سيكون إسرائيل التي 

ك إيران تمتلك، بحسب روايات موثقة، أكثر من مائة رأس نووي، وفي الوقت نفسه تعتبر امتلا

 للقنبلة النووية خطراً على وجودها.

يبدو أنّ الولايات والمتحدة وأوربا عازمتان على التدخّل ضدّ إيران في حال تجاوزها الخطوط 

النووية الحُمر التي تمّ تحديدها، وبعد إعادة فرض العقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي على 

لتالية فرض الحظر على الموانئ الإيرانية في إيران، من الممكن أن تشمل خطوتهما الكبيرة ا

 المياه الجنوبية.

إنّ تفعيل تحالفين عسكريين في مياه الخليج العربي بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، يجعل من 

الممكن والقانوني تنفيذ هكذا قرار، بموافقة من الأمم المتحدة، واستناداً إلى البند السابع من 

 ميثاقها.
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 لماذا تسعى روسيا إلى الحدّ من نفوذ إيران في سوريا؟
 آغائي الكاتب: حسين                                               

 باحث في العلاقات الدولية                                                         
 ترجمة: مركز الفرات للدراسات 

 

قرّرت كل من إيران وروسيا إنهاء سلسلة الخسائر العسكرية لبشار  قبل أربعة أعوام، عندما

الأسد ومواليه في الحرب الدائرة في سورية، كان أدنى مسؤول في الجمهورية الإسلامية يتوقّع  

أن تتحوّل روسيا اليوم إلى عائقٍ كبير أمام طموحات إيران الجيوسياسية والاقتصادية في 

 سورية.

عسكرية التركية في شمال شرق سورية في شهر أكتوبر الماضي، تمّ بعد بدء العمليات ال

التوصل إلى اتفاقات مصيرية بين الدولة السورية وكُرد سوريا من جهة، وبين أمريكا وتركيا 

العسكري في شرق الفرات. وتمّ تجاهل إيران من -وروسيا من جهة أخرى، حول الوضع الأمني

م من مشاركة إيران الفعالة مع روسيا وتركيا في محادثات قبل هؤلاء اللاعبين، وذلك على الرغ

 آستانا للسلام، وأيضاً صرفها تكاليف مالية ضخمة لأجل بقاء الأسد، وبسط نفوذها في هذا البلد.

مع الخروج البطيء لسورية عن سكّة الحرب، وسيرها التدريجي نحو إعادة الإعمار والحلّ 

ا قد اتخذت خطوات متسقة وبعيدة النظر، لإضعاف وتقليل السياسي، تشير الدلائل إلى أنّ روسي

نفوذ إيران في سورية، وفي ظلّ استمرار موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق 

ولبنان، وبالنظر إلى الآثار المدمّرة نتيجة سياسة "الضغوطات القصوى" لترامب تجاه إيران، 

مصيراً مريراً، على غرار الاتحاد السوفييتي في فإنّ هذه الخطوات من شأنها أن تكتب لإيران 

 (.   1989-1979حرب أفغانستان )

وبالنظر إلى التوضيح الوارد في المقدمة، تخطر الأسئلة التالية في أذهاننا: ماهي جملة 

 الخطوات التي اتخذتها روسيا في سبيل الحدّ من نفوذ إيران في سورية؟

، ماهي الأهداف الجيوسياسية والجيواقتصادية  التي وبعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا

يسعى الكرملين إلى تحقيقها في هذا البلد وفي العمق الإقليمي؟ واستناداً إلى الفرضيات 

المطروحة، ولأجل تحقيق هذه الأهداف، لماذا على روسيا أن تسعى إلى تقليل نطاق الوجود 

الأمني والاقتصادي، وإلى حدّ ما  -كريالإيراني وعمق نفوذه، ولا سيمّا في المجال العس

السياسي في سورية؟ وأخيراً، كيف يمكن تقييم مستقبل الوجود الإيراني في سورية، في ظلّ 

 العودة المدهشة للروس إلى منطقة الشرق الأوسط؟
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 إيران وروسيا؛ من التعاون إلى التنافس في سوريا

تدريجية للجيش السوري ومواليه على جميع قبل التلاشي المادي لداعش، والهيمنة العسكرية ال

المناطق الخالية من التوتر )باستثناء إدلب(، كانت سوريا مسرحاً لمشاركة مستمرّة بين روسيا 

وإيران وتركيا، وقد تحوّلت في الأشهر الأخيرة إلى ميدان منافسة شديدة بين هذه الدول الثلاث 

 الضامنة للسلام في سوريا.

الوضع الميداني في سوريا، يمكننا أن نستنتج أنّ الأفول المادّي لداعش، الآن، وبالنظر إلى 

وبقاء الأسد في السلطة، والضعف النسبي لهيمنة الولايات المتحدة في المعادلات الجيوسياسية 

المعقدة في سورية، ولا سيمّا بعد دخول روسيا والجيش السوري إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 

اطية في شرق الفرات، يعُتبر، إلى حدّ كبير، من الأهداف الاستراتيجية قوات سوريا الديمقر

 الهامّة التي حققتها  روسيا، وذلك من خلال إيجاد تقارب تكتيكي مع إيران وتركيا.

لكنّ التطورات الأخيرة في الحرب السورية أدّت أيضاً إلى الاختلاف والصراع حول أولويات 

 ساسيين الثلاثة.ونهج ومصالح هؤلاء اللاعبين الأ

، وكلمّا 2015الروسي في سورية، فالحقيقة هي أنهّ منذ سبتمبر  -فيما يتعلقّ بالتعاون الإيراني

ساهم المستشارون العسكريون الإيرانيون والقوات الشيعية المدعومة من طهران في تقليص 

عارضة، فإنّ السيطرة العسكرية لداعش في سورية، وفي استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الم

روسيا كانت تسعى إلى الاستفادة من ورقة إيران، لأجل تحقيق أهدافها في سورية، ولكن كلمّا 

عرّض هذا التعاون التكتيكي مصالح الكرملين للخطر، على المستويين السياسي والأمني، 

 وضعت روسيا عقبات لا حصر لها أمام طموحات الجمهورية الإسلامية.

عقبات جدّية لتغطية تكاليف وجودها العسكري في سورية )بسبب الانخفاض وبينما تواجه إيران 

الكبير في عائدات النفط( وذلك على إثر الانسحاب الأحادي من قبل ترامب، من الاتفاق 

النووي، وفرض عقوبات شديدة عليها من قبل الولايات المتحدة، فإنّ روسيا تستفيد من ضعف 

 ن مشروع الحدّ من نفوذها في سورية. إيران في أنسب الأوقات، حتى تدشّ 

 إضعاف إيران في سورية

لطالما سعت روسيا إلى حلّ الميليشيات الموالية لإيران، ووضع القوات، التي تدعمها إيران منذ 

سنوات، تحت حمايتها. وبموازاة هذه الجهود، فقد سعى الروس أيضاً، من وراء تشكيل قوات 

لخامس والسادس(، إلى إحلال هذه القوات بشكلٍ تدريجيّ، محلّ موالية للكرملين )قوات الفيلق ا

 القوات الموالية لإيران في سورية، والتي غالبيتها قوات شيعية.

وبالتالي، يمكننا استنتاج أنهّ على الرغم من أنّ الجمهورية الإسلامية كانت تنظر إلى الحرب 

ية وخارجها، وذلك تحت راية السورية كفرصةٍ لها لتوسيع "عمقها الاستراتيجي" في سور

محاربة داعش، بضوء أخضر روسي، ومن خلال التعاون التكتيكي مع تركيا. لكنّ روسيا، ومن 

خلال تبنّيها استراتيجية براغماتية وانتهازية، لديها نهج تحليلي آلي تجاه الوجود الإيراني في 

 سورية.
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)على سبيل المثال، تكثيف المواجهة  وبعبارةٍ أخرى، إذا كانت التحركات والتدخلات الإيرانية

مع إسرائيل  قرب مرتفعات الجولان( تضرّ بالمصالح الجيوسياسية  والاستراتيجية لروسيا على 

المدى الطويل في سوريا، وتؤدي إلى مضاعفة حالة عدم الاستقرار في سوريا، فإنّ الكرملين 

سة العليا في مختلف المجالات، يقوم على الفور بمنع طهران من أن تكون صاحبة اليد المناف

وذلك يكون إمّا من خلال روسيا نفسها، أو من خلال سلاح التوازن غير المباشر مع إيران؛ أي 

اللجوء إلى اللاعبين المنافسين الآخرين، وإشراكهم في العمل، حتى لو كان هذا الإشراك إشراكاً 

 تكتيكياً.

ء الأخضر المتكرر لروسيا للهجمات الإسرائيلية إنّ الإجراءات التي تقوم بها روسيا؛ مثل الضو

على مواقع القوات الحليفة لإيران، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من قِبل روسيا وإسرائيل،  

التركي،  -لإخراج القوات الأجنبية من سوريا وتحقيق الاستقرار فيها، وزيادة التعاون الروسي

ة أنقرة، لأجل خلق توازن مع القوة الأمريكية في سبيل تحقيق الكرملين لأقصى استفادة من ورق

ونفوذها في سورية، وتوجيه ضربة إلى حلف الناتو، كذلك الالتفاف على إيران، لتحقيق 

الاستفادة القصوى، وجني الأرباح الكبيرة من مشاريع إعادة الإعمار في سورية )في حقول 

الجوانب العديدة للجهود الفعالة  النفط والغاز(، كلّ هذه الإجراءات ليست سوى جانب واحد من

 التي تبذلها روسيا لأجل تقليص النفوذ الإيراني في سورية.

من المهم ذكر هذه الملاحظة، وهي أنّ روسيا لن تزيح على الفور البيادق المدعومة من إيران 

 عن الرقعة الجيوسياسية للشطرنج السوري.

ة الكافية على التنافس مع الجهات الفاعلة لا شكّ أنّ الجمهورية الإسلامية تفتقر إلى القدر

الأخرى، نظراً للأسباب الاقتصادية والسياسية في الداخل والخارج، لكنهّا، من خلال مواردها 

المحدودة، وأيضاً من خلال علاقات طهران مع الأسد، ستستمرّ في الانخراط في المشهد 

 السياسي والأمني في سورية.

إنّ الروس أخذوا  أوّلاً:؛ فمن خلال إلقاء نظرة على التاريخ سندرك لكن تكمن النقطة الهامة هنا

درساً من أنور السادات )رئيس جمهورية مصر الأسبق( الذي طرد المستشارين العسكريين 

السوفييت من مصر، وتعلمّوا ألّا يثقوا بأصدقائهم وحلفائهم الإقليميين أكثر مما ينبغي. لذلك ليس 

روسيا ستعطي  الضوء الأخضر لبقاء الأسد في السلطة، أو أنّ الرئيس من الواضح ما إذا كانت 

، هذا بعد أن نفترض نجاح عملية إعادة صياغة 2021السوري سيفوز بأغلبية في انتخابات 

 الدستور السوري.

يبدو أنّ إيران فقدت، على المدى الطويل، أهميتها ودورها بالنسبة للروس فيما يتعلقّ  ثانياً:

لقوة في سوريا، و أنّ روسيا تتماشى الآن مع اتجاه ونوع التطورات الجارية، وتنوي بمعادلات ا

أن تلعب، على المدى القصير والمتوسط، بورقة تركيا، بدلاً من ورقة إيران المليئة بالمتاعب، 

 وذلك للأسباب الرئيسية التالية:

ي مشاريع إعادة الإعمار في لتتمكّن من إشراك تركيا بشكل أكثر فعالية، مقارنةً بإيران، ف -1

 سورية، لأنهّا على اطّلاعٍ تامٍّ بقيود العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
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إنّ إدخالها لتركيا بدور الضامن في الصراع الدائر في شمال سوريا، من شأنه أن يحيدّ  -2

 حلف الناتو. الولايات المتحدة بشكلٍ أكثر فعالية، ويخلق صدعاً في علاقات تركيا مع

 الانتقال السياسي في سورية مرهونٌ بخروج إيران

يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيداً أنهّ لن يكون من الممكن انتقال سوريا من المرحلة 

العسكرية إلى المرحلة السياسية، كذلك لن يتمّ تسريع عملية إعادة الإعمار، بدون تمويل أوربا 

صدر عن الأسد إشاراتٍ قوية وواضحة تشي بإعادة العلاقات مع  ودول الخليج العربي. وقد

دول الخليج العربي، واحتمال عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية مستقبلاً. 

 بالإضافة إلى ذلك ترغب روسيا في تطبيع علاقات دمشق مع دول الخليج بشكلٍ تدريجيّ.

ج العربي الغنية، ومن بينها السعودية والإمارات، قد من جهةٍ أخرى، يبدو أنّ أوربا ودول الخلي

ربطت مساعدتها في عملية إعادة الإعمار في سورية بخروج إيران منها. ولذلك، يبدو أنّ 

ستضطر أخيراً، في سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية  -اللاعب الواقعيّ -روسيا

القوات التي تدعمها إيران في سورية،  بعيدة المدى في سوريا والشرق الأوسط، إلى لجم

ً لإنهاء وجودها العسكري في سورية، وبذلك لن تضحّي بمكتسباتها  وستمهدّ الطريق تدريجياّ

 الجيوسياسية التاريخية في سوريا من أجل التعاون المليء بالمتاعب مع إيران. 

كن التنبؤ بمسار التغيير لا شكّ أنّ نتيجة الحرب السورية ما تزال غير واضحة، كما أنهّ لا يم

والتحولات في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالاضطرابات، لكن ما يبدو واضحاً هو أنهّ مع 

مضيّ ما يقارب ثماني سنوات على بداية الأزمة السورية، فإنّ روسيا هي الرابح الأكبر في 

لى الشرق صراع القوى في سوريا؛ الصراع الذي استفادت منه روسيا من أجل عودتها إ

 ( خلال الحرب الباردة.1980-1955الأوسط، بعدة فترة من الحضور القوي بين أعوام )

هذه المرّة أراد الروس، بدخولهم الحرب بشكلٍ مدروسٍ وحذر، أن يضعوا أنفسهم كقوّة أساسية 

إلى جانب الولايات المتحدة؛ حيث تنوي روسيا في البداية إقامة هيكل ثنائي القطب على مستوى 

العسكرية والجيوسياسية لهذا البلد، ومن ثمّ إذا سارت التطورات لتأمين -المعادلات الأمنية

 مصالح الكرملين، فإنهّا ستوسّع هذا الهيكل وتعممه كمشروع لبناء نظام إقليمي أو حتى دولي.

إذا التزم ترامب بتنفيذ قراره، المتمثل بانسحاب أمريكا من الشرق الأوسط، بشكلٍ عملي 

، مرحلة ما بعد أمريكا، وحقي قي، فحينها يمكننا القول إنّ الشرق الأوسط سيدخل، بشكلٍ تدريجيٍّ

وسيتمّ تعزيز النفوذ والهيمنة الروسية فيه، وهي المرحلة التي ستشجّع الروس، أكثر من ذي 

قبل، على تنفيذ مشروع بناء نظام إقليمي، لكي تحافظ دوماً على إيرانٍ ضعيفةٍ ومضطربة، لكن 

ير متورطة في الحرب مع أمريكا، وتلهيها بخططها المهيمنة، وأهدافها بعيدة المدى في غ

 المنطقة. 
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  الفصل الرابع
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 لمحة عن ثورة الإعلام الكردي في روج آفا وسوريا
 لزكين إبراهيم

 

لتضييق الممارس عليها من قبل النظام مرَّ الإعلام الكردي في سوريا بمخاض عصيب نتيجة ا

السوري؛ وقلة الكوادر ذات الخبرة؛ وقلة الإمكانيات، لكنها شهدت ثورة حقيقة مع انطلاقة ثورة 

روج آفا وشمال سوريا، واستطاعت أن تقطع أشواطاً كبيرة في زمن قصير، وافتتحت الكثير 

بارزاً في إيصال حقيقة ثورتهم إلى من الوسائل الإعلامية، وإنشاء جيش إعلامي، لعبوا دوراً 

 الرأي العام والعالمي.

منذ تأسيس أول  122نيسان يوم الصحافة الكردية؛ التي دخلت عامها الـ  22ويصادف اليوم 

التي كانت تصدر بالأحرف العربية من العاصمة  ،1898صحيفة كردية باسم "كردستان" عام 

روج والإعلامي الكردي في سوريا وريخ السياسي بالنظر إلى التاولو عدنا  المصرية القاهرة،

إلى بدايات ظهور الصحافة الكردية  تعود بدايات الحركة الإعلامية في روج آفا سنجد أنآفا 

وأن تكون  ؛ن هذه الحركة لم تشكل حالة إعلامية لجهة تحقيق التواصل مع الشعبإإلا  ؛تقريباً 

 تستمر فترة طويلة.لم  لذاصلة الوصل بين الجماهير وبين الواقع، 

منذ النصف الثاني من القرن المنصرم، وما تعرض له ولو نظرنا في الوضع الكردي في سوريا 

الكرد من قمع وإنكار ممنهج لجميع الحقوق السياسية والثقافية والقومية وكذلك الإدارية على يد 

الثقافية وما تبعه النظام البعثي وكذلك محاولات الصهر التي تعرض لها على الصعد القومية و

من حظر للغة والثقافة الكردية وكذلك حظر وقمع مختلف أشكال الحراك السياسي. فإن الحديث 

إذا اعتبرنا الإعلام هو  اً،مجازي اً يكون تعبيرقد عن وجود حالة إعلامية كردية في روج آفا 

 التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وميولها واتجاهاتها.

والذي  ؛قرن المنصرم اقتصرت الحركة الإعلامية الكردية على الإعلام الحزبيمنذ ستينيات ال

تمثل بإصدار جرائد أو نشرات دورية حزبية تفتقر إلى جميع مكونات النشرة الإعلامية من 

وتوزع  ؛حيث الشكل والمضمون، هذه النشرات الحزبية كانت تصدر من قبل الأحزاب الكردية

ولا حتى في تطوير  ؛هي لم تساهم في تطوير الحالة الإعلاميةعلى نطاق ضيق جداً، لذلك ف

 الكادر الإعلامي الكردي.

 الوسائل الإعلامية الكردية التي ظهرت في روج آفا وسوريا قبل الثورة

م حصل الأمير جلادت بدرخان على الموافقة من الحكومة السورية في 26/10/1931في 

م وتوقفت مجلة 15/5/1932ل منها في دمشق في ، وطبع العدد الأو "هاوار"إصدار مجلته 

المحتويات الرئيسية حيث كانت  م .15/8/1943في  (57هاوار عن الصدور نهائياً عند العدد )

على  واحتوت أيضاً  Alfabeya kurdiاللغة الكردية للعدد الأول لمجلة هاوار مخصصة لقواعد 

الربيع( وغيرها من مواد مثل ) Buharوعلى أشعار مثل قصيدة  Ferhengokقاموس كردي 

 مقال للدكتور كاميران بدرخان.
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أصدرها الأمير جلادت بدرخان في والتي مجلة روناهي )النور( صدرت م 1/4/1943وبتاريخ 

باللغة الكردية، العدد الأخير لمجلة أعدادها أصدرت و ،دمشق وقد كانت دوريتها كل شهر

 فقط. دعد28 منها م صدر1945روناهي كان في شهر آذار

باللغة العربية لعبت دوراً كبيراً في نشر  1986مجلة صوت كردستان التي صدرت عام أما 

الوعي الوطني والفكر الثوري في روج آفا خاصة بين الطلبة والفئة المثقفة. صدور مجلة 

وكذلك صحيفة برخدان التي صدرت أيضاً باللغة  ؛صوت كردستان في روج آفا وسوريا

مصدراً و ؛شكلت ولو نسبياً حالة إعلامية على تواصل مباشر مع المجتمع الكردية والعربية

للمعلومات بين أبناء روج آفا والثورة المتصاعدة في باكور خاصة إن هذه المجلات كانت تنشر 

على الدوام أخبار المعارك الدائرة بين الثوار الكرد والجيش التركي. كما ساهمت هذه المجلات 

 ي جديد يحمل مفهوماً مختلفاً للإعلام.في ظهور كادر إعلام

وبهدف توسيع رقعة الإعلام الكردي والعمل على إيصال صوت القضية الكردية إلى العالم 

وبشكل خاص إلى العالم العربي تأسست مجلة سوركول الصادرة باللغة العربية في العاصمة 

شكلت المجلة منبراً للمثقفين بترخيص من وزارة الإعلام اللبنانية، و1996اللبنانية بيروت عام 

الكرد لإيصال صوتهم إلى الرأي العام العربي كما استقطبت العديد من الأقلام العربية 

 الديمقراطية والتقدمية.

هذه المجلات كانت توزع سراً في مدن روج آفا وسوريا وكان اقتناء أحد أعداد المجلة سبباً 

 كافياً ليتعرض صاحبها للاعتقال والسجن.

المجلات وغيرها لم تشكل أيضاً حركة إعلامية حقيقة نظراً للحظر والقمع الذي مارسه  هذه

النظام البعثي فكان جمع المقالات ومن ثم تحريرها وطباعتها يكلف الكثير من الوقت والجهد 

والخطورة، كما أن توزيع الأعداد وتمريرها عبر الحدود أيضاً كلف الكثير من الوقت 

 والتكاليف.

ة الحقيقة في الإعلام الكردي بشكل عام حدثت مع افتتاح فضائية "ميديا تف وروج تف"، الطفر

ورغم أنها كانت تبث من الخارج إلا إنها منحت حيزاً كبيراً للحراك الكردي في روج آفا ولعبت 

دوراً كبيراً في توعية وتعبئة المجتمع واستنهاضه لتلبية مسؤولياتها تجاه ثورة التحرر. وبرزت 

حيث ساهمت وبشكل كبير  2004آذار  12همية فضائية روج تف بشكل كبير أثناء انتفاضة أ

وحصري تقريباً في نقل الأحداث وبالتالي ساهمت في الحد من إمكانية إقدام النظام البعثي على 

 ارتكاب مجزرة كبيرة بحق الكرد في روج آفا.

ا وروج آفا لحملة قمع ممنهجة أدت في الأعوام التي تلت انتفاضة آذار تعرض الكرد في سوري

على مدى عدة أعوام إلى ما يشبه الشلل في الحراك السياسي والتنظيمي الكردي بما فيها 

 الحراك الإعلامي. حيث تعرض العديد من المثقفين والإعلاميين للملاحقة والاعتقال والسجن.

 الوسائل الإعلامية التي رافقت ثورة روج آفا

لاحقاً برزت آفا وانطلاق ثورة شعب روج  2011آذار عام  15لسورية في مع انطلاق الثورة ا

الحاجة إلى تطوير حراك إعلامي كردي يواكب الثورة ويكون لسان حالها، بالإضافة إلى تعبئة 
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الجماهير وتأهيلها لأداء مسؤولياتها. ولم تنحصر ضرورات وجود إعلام بديل في هذا المجال 

ن أطراف دولية وإقليمية أرة حتمية لعدة أسباب من أهمها فقط بل تعدت ذلك لتصبح ضرو

تدخلت بشكل سافر في الوضع السوري لتنفيذ أجنداتها الخاصة واستنفرت في سبيل ذلك آلة 

 إعلامية ضخمة جداً استطاعت إلى حد كبير التحكم بمسار الثورة، والأهم من ذلك إن بعض هذه

سوريا كما أنها تعادي وبشكل استراتيجي  الأطراف تعادي أي تحول ديمقراطي حقيقي في

 القضية الكردية والشعب والكردي.

 ؛القوى الديمقراطية والثورية في روج آفا وعلى رأسها الشعب الكردي أدركت هذا الواقع

وسعت من أجل تأسيس حراك إعلامي حر يمثل إرادة مكونات المنطقة ويكون لسان حال 

 رية والديمقراطية والإدارة الذاتية.طموحاتها ومطالبها المتمثلة في الح

الحراك الإعلامي الجديد والبديل في روج آفا بدأ عملياً بالتزامن مع الحراك السياسي والشعبي 

 وتطور معها بشكل مطرد.

القطاع الإعلامي في روج آفا يشهد الآن ثورة إعلامية حقيقية لجهة عدد المؤسسات والمنابر 

ولجهة كونها تعكس إرادة ولسان حال جميع مكونات روج آفا  ؛الإعلامية التي تأسست أولاً 

وتنسجم مع نهج الخط الثالث الذي اختارته هذه المكونات في تعاملها مع الحالة الثورية في 

 سوريا.

لقد تمكنت هذه المؤسسات الإعلامية أولاً من تصويب المسار الثوري لشعوب روج آفا، وكذلك 

دتها ومحاولة جرها إلى مستنقع الحرب الأهلية والنزاع التصدي لكل محاولات تشويه إرا

 المسلح والاقتتال.

 واعتبرت ؛فكان تأسيس جريدة روناهي التي تأسست مع بداية الحراك الثوري في روج آفا

خلال اجتماع عقده  14/10/2011خطوة نوعية لجهة صدورها في روج آفا، والتي تأسست في 

وكان هدفها البدء بتوعية المجتمع الكردي  ؛آفا الثلاثة مثقفين وصحفيين من مقاطعات روج 8

 16بشكل خاص وإظهار الحقائق بشفافية وموضوعية. وأصدرت الجريدة العدد رقم صفر في 

نسخة منها ضمن محافظتي حلب ودمشق ومقاطعات روج  500، ووزعت 2011تشرين الأول 

 آفا الثلاث.

صفحة تضم أخبار محلية،  12اتها آنذاك سبوع مرة بعدد صفحوكانت الجريدة تصدر كل أ 

فكر، من الصحافة، تحقيقات، سياسة، كردستانيات، الثقافة والمجتمع وطبعت باللغة العربية 

  بوجود صفحة فقط باللغة الكردية بسبب قلة عدد القراء باللغة الكردية في البداية.

من  وزادت ؛مطبوعةوتمكنت الجريدة من خطو خطوات جدية وجوهرية في مجال الصحافة ال

آلاف  10حتى وصلت اليوم إلى  نسخة فقط، 500تدريجياً انطلاقاً من  عدد النسخ الأسبوعية

 نسخة يتم توزيعها في أقاليم شمال سوريا.

صفحة إلى  12وبالتوازي مع زيادة عدد النسخ، ازدادت عدد صفحات الجريدة حتى وصلت من 

 سبوعية.أ سبوعية إلى نصفأصفحة الآن، وتحولت من  20
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واستمرارها ووصولها إلى يد أكبر شريحة من القراء باللغتين العربية والكردية. وتمكنت 

الجريدة خلال مسيرتها القصيرة نسبياً من تأسيس كادر صحفي محترف في مختلف المجالات، 

ويعمل لصالح الصحيفة الآن العشرات من المراسلين والمحريين والفنيين كما افتتحت مكاتبها 

 وفروعها في العديد من مدن مقاطعات روج آفا وشمال سوريا.

كما تأسست في روج آفا محطات إذاعية للمرة الأولى أيضاً في تاريخ روج آفا. ولكن الحدث 

الإعلامي الأبرز ربما هو تأسيس فضائية روناهي، وهي أول فضائية كردية تأسست في روج 

استطاعوا أن يكونوا مرآة أسيس كادر إعلامي آفا، وهي بدورها استطاعت خلال مسيرتها من ت

 لعكس حقيقة ثورة الشعب في روج آفا وشمال وشرق سوريا للشعب في الداخل والخارج.

بالتزامن مع حاجة هذه المنابر الإعلامية إلى استقاء الخبر والمعلومة من مصادرها الحقيقية، 

كأول وكالة أنباء كردية في  2013اء هاوار في الأول من آذار/مارس عام نبتأسست وكالة أ

روج آفا ووزعت شبكة مراسلين في جميع مدن ومناطق روج آفا وسوريا، وأصبحت خلال 

 فترة قصيرة المصدر الأهم للأخبار في روج آفا.

ومثلما لعبت المرأة الكردية الدور الريادي في ثورة روج آفا، بادرن لتشكيل إعلام خاص 

ن مرآة لنقل نضال المرأة إلى الرأي العام والعالم، فكان ولادة بالمرأة أيضاً في روج آفا لتكو

من شهر  30" عقب الكونفرانس التأسيسي الذي عقد في الـ RAJIN"اتحاد إعلام المرأة الحرة" 

، وبهذه الخطوة ازداد عدد النساء العاملات في مجال الإعلام وتوسع نطاق عملها 2013نيسان 

لهذا دور في اجتياز مكون واحد، فقد انضمت العشرات من في كافة أرجاء روج أفا، وكان 

النساء من كافة المكونات إلى مجال الإعلام، ولهذا انتشر هذا التنظيم في كافة مناطق الشمال 

 .السوري

وافتتاح بالإضافة إلى هذه المنابر تصدر في روج آفا حالياً العشرات من المجلات والصحف، 

منها ى شبكات الانترنيت؛ وافتتاح مراكز للأبحاث والدراسات، عدد من المواقع الإعلامية عل

ومنها ناطقة باسم مختلف المؤسسات السياسية والمدنية، ومنها تخصصية مثل  ؛المستقلة

 المجلات التابعة للمنظمات النسائية وكذلك المنظمات الشبابية.

"اتحاد الإعلام الحر في  ولتنظيم العمل الإعلامي ودعمها وحماية كوادرها دعت الحاجة لتشكيل

يعمل من أجل ضمان استقلالية هذه و ؛روج آفا" والذي يشرف على عمل هذه المنابر الإعلامية

وشمال وشرق  المنابر وكذلك ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين العاملين في روج آفا

  .سوريا

 أهمية الثورة الإعلامية في روج آفا

الثورة الإعلامية ودور المؤسسات والمنابر الإعلامية التي بالعودة مرة أخرى إلى أهمية هذه 

درعاً للتصدي لمحاولات تشويه ثورة روج آفا أولاً تأسست في روج آفا إبان الثورة، فهي تشكل 

وشعوبها، من خلال التزامها بقضايا الشعوب والمكونات وكذلك إظهار الصورة الحقيقية لواقع 

 الحال في روج آفا.
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م الخارجي وإيصال صوت الثورة وصوت إرادة لا تشكل نافذة روج آفا على العالكونه ثانياً و

 الشعوب إلى الرأي العام العالمي.

ضد مختلف  آفا وربما الأهم هي أنها تشكل صوت المقاومة التي يبديها أبناء روج ثالثاً و

ن به في هذا الهجمات التي تشنها المجموعات المرتزقة على المنطقة، وقد لعبت دوراً لا يستها

المجال من خلال إيصال صوت المقاومة إلى جميع أرجاء العالم حتى تحولت مقاومة مقاتلي 

تداولته مختلف  ضد الإرهاب العالمي، والتي وحدات حماية الشعب والمرأة إلى مثال للمقاومة

 وسائل الإعلام العالمية.

 المعوقات التي واجهت الوسائل الإعلامية في روج آفا

ثل أية ثورة أخرى فإن ثورة الإعلام أيضاً لا بد أن تشوبها بعض المنغصات والنواقص مثلها م

والمعوقات التي لا بد من تجاوزها لتحقيق ثورة إعلامية متكاملة تضمن تأسيس إعلام بديل يمثل 

 صوت المجتمع الحر.

ديمقراطية الحراك الإعلامي المتطور في روج آفا في ظل الثورة وفي ظل الإدارة الذاتية ال

شابته العديد من المنغصات والنواقص لعل أبرزها نقص الكادر المهني والاحترافي وكذلك 

 نقص المعدات والإمكانيات المادية نظراً لما تعيشه مقاطعات روج آفا من حصار مستمر.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد برزت تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا 

بعد تحرير  الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورياج بديل للأنظمة السلطوية، وثم تشكيل كنموذ

الكثير من المؤسسات الإدارية والخدمية معها مناطق واسعة من الشمال السوري، والتي تأسست 

والأمنية في روج آفا وشمال سوريا. الأمر الذي يضاعف من مهام الإعلام كوسيلة مهمة 

وتوعية وتأهيل المجتمع بما يضمن ترسيخ الإدارة المجتمعية من جهة،  وأساسية في تدريب

ومن الجهة الأخرى لكونها وسيلة للكشف عن مكامن الخلل والخطأ والفساد في جميع مرافق 

 الإدارة الذاتية والفيدرالية الديمقراطية والإشارة إليها بما يضمن تصويبها وتصحيح مسارها.

المناطة بالإعلام الكردي فإن من الأهمية بمكان تجاوز هذه النواقض  وبالنظر إلى المهام الجسام

والشوائب للرقي إلى مستويات تكون بحق السلطة الرابعة لتصحيح الأخطاء داخلياً، ومنبراً 

 الثورة وشعوب المنطقة إلى الرأي العام خارجياً. تلإيصال صو

 شهداء ثورة الإعلام الكردي في روج آفا

رة الإعلامية في روج آفا وشمال سوريا استشهد كوكبة من الزملاء الصحفيين خلال مسيرة الثو

أثناء قيامهم بواجبهم الإعلامي ونقل حقيقة الأحداث في روج آفا وشمال سوريا إلى الرأي العام 

  .، فمنهم من استشهد على يد مرتزقة داعش وآخرون على يد الاحتلال التركيالعالمي

الذين استشهدوا بهجمات لداعش علام في روج آفا وشمال سوريا ومن ضمن كوكبة شهداء الإ

ة أنباء ثلاث شهداء كانوا يعملون لدى وكالأثناء تغطية الأحداث في الجبهات وبين النازحين، 

الذين شاركوا في تغطية حملة  وهم دليشان إيبش وهوكر محمد ورزكار دنيز ANHA هاوار

 خلال حيث فقدوا حياتهم لزور من مرتزقة داعش،عاصفة الجزيرة لتحرير ريف محافظة دير ا



243 

 

مجزرة ارتكبتها المرتزقة بعد تفجير سيارات مفخخة بين جمع من المدنيين وصلوا إلى المناطق 

المحررة حيث كانت دليشان وهوكر ورزكار ينقلون إلى الرأي العام العالمي لحظات تحريرهم 

 ير.ووصولهم إلى المناطق الآمنة، واستشهدوا في التفج

كذلك الإعلامي مصطفى محمد مراسل فضائية روناهي الذي استشهد أثناء تغطيته لحملة تحرير 

مدينة منبج من مرتزقة داعش، حيث انفجر لغم أرضي كانت المرتزقة قد زرعته في منازل 

 المدنيين.

بالإضافة إلى إعلاميين استشهدوا بقصف واستهداف جيش الاحتلال التركي على روج آفا 

 وشرق سوريا. وشمال

الموافق ليوم الأحد تعرضت قافلة مدنية كانت متجهة صوب مدينة  2019-10-13في تاريخ ف

العالقين في المدينة جراء هجمات وذلك لمساعدة الجرحى والمدنيين  -رأس العين/سريه كانيه 

وق لقصف من قبل الطائرات التركية لدى وصول القافلة إلى الس -الاحتلال التركي ومرتزقته 

آخرين من بينهم  74صابة وإمدنياً لحياتهم  14نجم عن القصف فقدان و المركزية في المدينة.

 صحفيين.

د الأحمد مراسل وكالة أنباء عالصحفيين الذين فقدوا حياتهم في قصف الطائرات هم كل من سو

وداد أردمجي مخرج أفلام ، هاوار ومحمد حسين رشو مراسل قناة جرا الكردية الايزدية

ثائقية، أما في تل أبيض/ كري سبي فقد فقدت الإعلامية في مكتب الإعلام لوحدات حماية و

 .2019-10-13المرأة دلوفان كفر لحياتها في تاريخ 

استشهد أيضاً عدد من الإعلاميين  وخلال سنوات الثورة والمقاومة التي لاتزال مستمرة

وات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الصحفيين الذين كانوا يعملون في المركز الإعلامي لقو

أثناء تغطيتهم للحملات العسكرية في الجبهات، ومنهم من استشهد  الشعب ووحدات حماية المرأة

لجبل قرجوغ والذي أدى  2017نيسان  25أثناء قصف طيران الاحتلال التركي بتاريخ 

 إعلاميين وإصابة عدد آخر. 4لاستشهاد 

لاميين الكرد الذين كانوا يتابعون تغطية أحداث ثورة شعبهم ماعدا عشرات الجرحى من الإع

 .ومقاتليهم بوجه المجموعات المرتزقة والاحتلال التركي

 

 المصادر والمراجع:

- 

- 

- 

- 
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 كورونا ونظرية المؤامرة
 م. إبراهيم حسين أحمد

 

لفتٍ للنظر في الفترة الأخيرة؛ وخاصة بعد انتشار استخُدم مصطلح نظرية المؤامرة بشكل م

(، وأنصار النظرية قالوا إن الفيروس المنتشر ما هو إلا صناعة 19فيروس كورونا )كوفيد 

أمريكية لضرب الاقتصاد الصيني؛ مستندين إلى توتر العلاقات الاقتصادية بين الصين وأمريكا، 

ثيرون، والتي ستستخدم كحرب من الجيل الخامس، وأكدوا أن الحرب البيولوجية قد تنبأ بها الك

 ضد دولة تنافس أمريكا في السوق العالمي.

بدأ الجيل الأول من الحروب؛ في عصر الدول القومية الذي تلى الامبراطوريات، حيث دارت 

الحروب بين جيوش واضحة المعالم؛ تملكها دولٌ كاملة السيادة، وكان السلاح المتطور الوحيد 

بندقية بدائية إلى حد كبير، بينما الجيل الثاني، بدأ مع الحرب العالمية الأولى، والفرق  عبارة عن

بين هذا الجيل والجيل الأول كان تطور القدرة على انتاج النيران والأسلحة، أما الجيل الثالث، 

فقد بدأ مع الحرب العالمية الثانية، حيث لم تعد الحروب على خط الجبهة كما في الأجيال 

السابقة، بل تطورت إلى طائرات ودبابات ومدرعات وصواريخ طويلة المدى، وأما الجيل 

الرابع فقد تخلىّ عن السلاح، وأصبح استهداف القطاع المدني؛ ودعم الجماعات الإرهابية؛ 

واستخدام منظمات المجتمع المدني لصالح العدو؛ وغيرهم؛ هدفا؛ً بحيث تصبح الدولة ضعيفة 

تهالك وتسقط، وهناك من يقول أن انهيار الاتحاد السوفييتي كانت نتيجة طبيعية من الداخل، ثم ت

 لذلك الجيل من الحروب.

أما الجيل الخامس كما ذكرنا فيقولون إنه حرب بيولوجية،.. بكل بساطة اصنع مرضاً وانشره 

باً بيولوجية في دولة، يكون كفيلاً بالقضاء عليها، وبالتالي تدمير اقتصادها، فهل كان كورونا حر

 ومؤامرة من دولة تجاه أخرى؟

إلى من يقول إنه غضب من الله على  -عندما تناولوا الفيروس الجديد-بشكل عام؛ انقسم البشر 

البشرية، ومن يقول إنه غضبٌ من الطبيعة؛ وانتقام لنفسها؛ بعد أن أفسد الانسان فيها، وقسم قال 

والفيروس من صنع البشر، ولكلّ هؤلاء حججه إنها نظرية المؤامرة تطلٌ برأسها من جديد، 

وبراهينه، وهنا لن نناقش القسمين الأولين، لأن المفاهيم تكاد تتوحّد حينما نذكر القوة الإلهية 

 والطبيعة، فكلاهما غضب بنظر مناصريها.

من المعروف أن مصطلح نظرية المؤامرة يشير إلى تأويل حدث أو موقف ما؛ اعتماداً على 

ون أي مبرّر لها، وهو فعلٌ غير قانوني أو مأساوي تقوم به حكومة أو جهات قوية، مؤامرة بد

تستهدف جهة أخرى، قد تكون قوية أو ضعيفة. تكون نتائج نظريات المؤامرة في أغلب الحالات 

 عبارة عن افتراضات تتناقض مع الفهم التاريخي السائد للحقائق البسيطة.

في مدينة ووهان الصينية، بدأ الإعلام بسرد القصةَ؛  عندما ظهر فايروس كورونا المستجدّ 

بتفاصيل مرعبة، وبدأ مع ذلك التحليلات والتأويلات لسبب ظهور هكذا فايروس، وفي الصين 

تحديداً، وفسره الكثيرون استناداً إلى نظرية المؤامرة، أنه استهداف لدولة الصين العظيمة؛ بعد 
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ات المتحدة الأمريكية في أسواق العالم أجمع، إذن أن أصبحت قوة اقتصادية تنافس الولاي

فالحرب البيولوجية بدأت!، وبعدها بفترة؛ فسّر البعض أن القصة ليست متعلقة بفيروس، بل هو 

غاز السارين الذي تسرّب وأصاب جنوداً أمريكيين في أفغانستان ومنه انتقل إلى الصين عندما 

عرض عسكري أو ما شابه، مستدلين باتفاق السلام قدِم هؤلاء الجنود إلى الصين وشاركوا في 

الذي حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، كي لا تفضح حركة طالبان غاية 

الأمريكيين في الهجوم البيولوجي الأمريكي على الصين، نعم؛ هناك من قال ذلك، مبتعداً عن 

ن قبل حركة طالبان، وكأن السرّ بات بين المنطق كل البعد، فهل هكذا حدثْ يمكن أن يكُتم م

شخصين فقط!، وما هو الفرق بين الفيروس والغاز، إن كان الأمر عبارة عن غاز فقط، فلماذا 

 تحصل العدوى إذن؟

بعد ذلك انتشر المرض بشكل هائل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنا ترسخت نظرية 

لم كله يعلم التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة المؤامرة بشكل أكثر حدةً، خاصة أن العا

من جهة؛ والصين وإيران من جهة أخرى، إذن تبين من المتآمِر ومن المتآمَر عليه!. متناسين أن 

وحمل الفيروس؛  -وخاصة بؤرة تفشي المرض المتمثلة بووهان-شخصاً واحداً إن زار الصين 

 في كل الدول. يمكنه أن يصيب دولة كاملة، وهذا ما حصل

وبعدها انتقل المرض إلى مراحل أخرى، حيث ظهر في أوروبا، ورافق ذلك الأبحاث التي 

أجريت على الفيروس والمرضى؛ حيث قالوا إن الفيروس يصيب كبار السن فقط؛ لتظهر نظرية 

فقط؛ المؤامرة بلونٍ آخر، وادعوا في هذه الحالة، أن الفيروس تم انتاجه للقضاء على كبار السنّ 

الذين يشكلون عبئاً على الحكومات الأوروبية وغيرها من الحكومات، وسرعان ما أكدّت 

الأبحاث أن الفيروس يصيب الأطفال أيضاً، وقد صرّحت وسائلُ إعلام عن وفاة أطفال نتيجة 

 العدوى!

 وعندما ظهر المرض في الولايات المتحدة الأمريكية؛ المتهمة أصلاً بإنتاج الفيروس، وأخذت

الإصابات تتزايد فيها إلى حدِّ تجاوز الصين، نسي أصحاب نظرية المؤامرة موضوع تآمر 

  -أو الحكومات العميقة-أمريكا على الصين، وأخذت النظرية منحىً آخر، وهو أن الحكومات 

 كلها متفقة على انقاص عدد البشر؛ لأهداف تتعلق بالزيادة الكبيرة في عدد سكان الأرض.

ورونا أدّى إلى تغيير الكثير من المفاهيم على مستوى العالم، خاصة بعد أن إن تفشي مرض ك

كشف عن المستوى المتدني للمنظومة الصحية لبعض الدول، والتفكير خارج مفهوم الاتحاد؛ 

حيث كل دولة اهتمت بشعبها أولاً، مما أعاد فكرة القومية إلى الساحة مرةً أخرى، بعد تقوقع 

 ضافة إلى حالات القرصنة التي ظهرت لسفن الشحن الطبية.الدول على نفسها؛ بالإ

بالإضافة إلى الضربة الهائلة التي تلقاها الاقتصاد العالمي ككل، وتخصيص مليارات الدولارات 

ع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أكبر حزمة مساعدات وقّ لمواجهة هذا الفيروس، فقد 

تريليون دولار، لمواجهة العواقب  2لى الإطلاق، بقيمة مالية في تاريخ الولايات المتحدة ع

؛ بالإضافة إلى تدخل الجيوش من أجل التصدّي لهذه الكارثة، الاقتصادية لفيروس كورونا

وهناك توقعات بكساد اقتصادي كبير؛.. وهذا ما يطرحُ سؤالاً، هل لدولة أن تكون غبية لهذه 

 اقتصادها؟ الدرجة لكي تطوّر فيروساً قاتلاً وتشلُّ به
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نظرية ظهوره ب الكثيرون عندما ظهر فيروس الإيدز )فيروس نقص المناعة المكتسب(؛ ربط

ن فيروس نقص المناعة هو من صنع بعض النظريات التي تقول: إالمؤامرة، مستندين إلى 

، وقال أحد مناصري نظرية 1974منظمة الصحة العالمية، التي قامت بهندسته وراثيًا عام 

ة لخلق فايروس قاتل، وادعى آخرون أن هذا الفيروس من صنع وكالة قتها إنها محاولالمؤامرة و

،.. وهذا ما يتكرر اليوم المخابرات الدولية أو المخابرات السوفييتية كوسيلة للحد من سكان العالم

 مع كورونا، لكن بشكلٍ أكثر سذاجة.

كان ظهور الفيروس؛ وهذا يجعل بتغير م -في حالة كورونا  -تغيرّت وتبدّلت نظرية المؤامرة 

مجرد زوبعةً في فنجان؛ وإن  -حسب أبسط قوانين العقل والتحليل المنطقي  -من هذه النظرية 

كل نظرية إن لم تستند إلى أسس علمية، فهي تبقى مجرد تخمينات لا تغني عن الحقيقةِ شيئاً، 

أكبر من كل وتفشيّ هذا المرض الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم هو 

 الحكومات؛ وأكبر من كل نظريات المؤامرة.
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 الفصل الخامس 

 اريرـــــتق 
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تقرير أعده مركز الفرات للدراسات عن استبيان حول سياسة المجلس 

 الوطني الكردي
 

 

رأي حول  2020/  3/  17تقرير عن استبيان ونتائجه أعده مركز الفرات للدراسات بتاريخ 

 .الشارع الكردي بسياسات المجلس الوطني الكردي ودوره كجزء من الائتلاف السوري

 

 

 فهرس المحتويات  

 التنفيذي ملخصال -

 المقدمة -

 الهدف من الاستبيان -

 منهجية الاستبيان -

 سئلة الاستبيانأوصف  -

 آلية التقديم -

 الفئة السكانية المستهدفة -

 والتوصيات النتائج -

 الملاحق -
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 التنفيذي ملخصال

حزاب السياسية نقسامات في الألت العديد من الاحداث التي جرت في شمال شرق سوريا، شكّ الأ

ونبع السلام، قتلت  غصن الزيتونالكردية، فالتداعيات التي انتجتها العمليات التركية في 

 لى توفير سياقإحزاب عت هذه الأسَ لذا واسعة من المجتمع الكردي،  شريحةرت دت وهجّ وشرّ 

 لتمثيل هذا المجتمع. مناسب

اعتمدهما مركز الفرات للدراسات كاستبيان أجراه  نتائج الإجابة عن سؤالينيناقش التقرير وهنا 

 رؤيةداة لتحليل أكوثيقة و هذه النتائج دامخلاست. 3/2020/ 3لغاية  23/2/2020بتاريخ 

ييم مدى ملائمة ، من خلال تقمن الكرد في سورية عن )المجلس الوطني الكردي( السكان

  .بتمثيله لحقوقهم أو تفريطه بهافيما يتعلق  هذه الاستراتيجية ، ونتائجالكردلقضايا ته استراتيجي

 والسؤالين هما:

 ن؟م بقاء المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف السوري حتى الآتقيّكيف  .1

لمناطقهم اتفاقية المجلس الوطني الكردي مع الائتلاف حول عودة المهجرين كيف ترى  .2

 المحتلة من قبل تركيا؟

واستخلص التقرير بتقديم نتائج الرد على هذين السؤالين، وتحليل هذه الردود والخروج ببعض 

 التوصيات.

 ةــالمقدم

 لتشكيل حركة موحدة ؛فت جهودهاوكثّ  ؛حزاب الكرديةزمة السورية، ارتفع عدد الأمنذ بداية الأ

 هوحد الداعين لهذا الهدف أبشكل عام، فكان من  المجتمع الكردي في سوريا اليهإيتطلع 

استطاع تشكيل ائتلاف شامل للعديد من و 2011عام  تأسس الذي )المجلس الوطني الكردي(،

  الكردية. حزاب والحركات السياسيةالأ

نه انخرط مع إنه يلتزم بالمبادرات والقوانين الدولية وتشجيع الحوار، كما أج نفسه على وبدأ يروّ 

مم المتحدة، وتركيا، وروسيا د من الجهات الفاعلة المختلفة في سوريا والخارج والأالعدي

      والولايات المتحدة.

 الهدف من الاستبيان

 ،جراء استبيانإمن خلال  الوطني )اقليمياً ومحلياً(.مجلس السياسي لل التحركالتساؤل حول 

رؤيتهم حوله توجهاته السياسية على واستقراء  ،الكرديراء الشارع آلاع على طّ لاالهدف منه ا

غزو  بعد خاصة أو مخيب لها. أي كردي في سوريا اعليه يعوّلمال التي جزء من الآ إنها

وسري كانييه )راس العين(  في عفرين الجيش التركي وما يسمى بــ )الجيش الوطني السوري(

بعضويته في زام المجلس والت .حقوق الانسانب تتعلق، والقيام بانتهاكات ي )تل ابيض(پري سگو

رفضه و .، الداعم الرئيسي للعمليات العسكرية التركية في مناطق الكرد)الائتلاف السوري(

الوطني السوري تصرفات الجيش ل المضادة هردودبها بالرغم من  فكرة ارتباطهالتخلي عن 
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ييم دورهم لتقسؤالين هذين الطرح  فكان لا بد من. ة ابان ذلك الغزوتركيداعمه الدولة الو

 هل هو فعّال أم لا؟ السياسي هذا.

 منهجية الاستبيان

حصول على معلومات يراها المركز ال بهدف ومحورية سئلة منتقاةأمنهج الاستبيان طرح  اعتمد

 تعلق بموضوع المجتمعت أخرى أي دراسة إتمامو أ ؛و استفسارأ ؛سئلةأعن  للإجابةضرورية 

 :من خلال الكردي واعتمادها كوثيقة

 سئلة وصياغتها:تحديد شكل الأ

 تكون: -يطُلبُ فيها إجابة محددة  - دةسئلة مقيّأطرح  حيث يتم

 .بسيطة وسهلة وتتماشى مع مستوى كافة الشرائح الموجودة 

 سئلة واضحة، تدور حول فكرة واحدة.أ 

 .لا تتطلب تفكير عميق 

 سئلة الاستبيانأوصف 

مناصر للحركة الكردية ومن الثورة السورية،  نه جزءأالمجلس الوطني الكردي فكرة  يتبنّ إن 

حداث الجارية وخاصة الخلافات بين مؤيد ومعارض له، بسبب موقفه من الأ عززفي سورية، 

و عدم اتزانها، فكانت الفكرة أتتنوع حول تجانس مواقفها  الآراءفيما يتعلق بالكرد. فقد كانت 

وما  18)من سن  لفئات العمريةلسين استبيان من خلال طرح سؤالين واضحين ومتجان بإجراء

ولمواقفه بالشكل  بين المؤيد والمعارض له المتفاوتة، لاستبيان النسب فوق( ولكلا الجنسين

 :التالي

الهدف من هذا  ن؟م بقاء المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف السوري حتى الآتقيّكيف  -

ما إذا كانت تؤيد وجود المجلس الوطني السؤال تحديد النسب المختلفة من العينات المختارة في

الكردي ضمن الائتلاف واعتبار ذلك ضماناً للخروج بمكاسب تضمن الحقوق القومية الكردية، 

 أو أن هذا الوجود هو تفريط لهذه الحقوق.

رين لمناطقهم هجّ اتفاقية المجلس الوطني الكردي مع الائتلاف حول عودة المُ كيف ترى  -

"المجلس الوطني الكردي" و"الائتلاف السوري" في  بينا؟ وهي اتفاقية المحتلة من قبل تركي

شرق و"آلية انسانية" لضمان عودة نازحي مدن وبلدات شمال  تقضي بعمل، 2020يناير 

اء العمليات العسكرية التركية بمشاركة فصائل وا من منازلهم، جرّ روا وفرّ جّ الذين هُ  ؛سورية

 للائتلاف. التابع سوري(تحت مسمى )الجيش الوطني ال سورية

السؤال هو رصد رؤية الكرد حول هذه الاتفاقية، فالانتقاء العشوائي للعينات  هذا الهدف من

المحليين لتشمل السكان  ،من الكرد العدد الأكبرلى إوصول لالمستهدفة، كانت الوسيلة الرئيسية ل

معرفة النسب ل (.ه العملياتكثر تضرراً من هذالفئة الأ)نازحين الرين وهجّ مُ بالإضافة إلى ال
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 المعارضلى ديارهم، وبين إيراها )الاتفاقية( كسبيل لعودتهم  والذي ؛المتفاوتة بين المؤيد منهم

 لاحتلال التركي.لشرعنة الذي يراها 

 آلية التقديم

بين الباحث والمشارك، يستطيع الباحث  اللقاءسلوب الاتصال المباشر، عن طريق أتم اعتماد 

 للإجابة. المشارك تشجيعلى إ بالإضافةشرح هدف البحث ومغزاه، من خلالها 

 الفئة السكانية المستهدفة

جراء لقاءات لمجموعة من الفئات المعنية في مناطق إاتبع هذا الاستبيان، منهجية تركزت على 

. المنطقة سكانخذ عينات عشوائية، من أشمال شرق سورية، وتم اختيار المواقع من خلال 

 لى:إ بالإضافة

قامتهم المعتادة نتيجة الغزو إماكن أو ألى الفرار وترك منازلهم إممن اضطروا  النازحين داخلياً:

 التركي والفصائل الموالية له.

ممن أجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم نتيجة ضغوط متنوعة مورست عليهم من  المهجَرين:

 قبل المجموعات المحتلة.

عدي المقابلات باستكمال تكليف مُ و .المدن والبلدات الكرديةغالبية  الاستبياناستهدف وقد 

والجنسي  المسوحات باستخدام استمارات ورقية، وتجميع البيانات عن التوزيع العمري

عداد قائمة نهائية بالمواقع عن طريق دمجها في قائمة رئيسية واحدة، ثم إ. والوظيفي والتعليمي

 استمارة. 8200جمالي الذي بلغ وتحديد العدد الإ

 والتوصيات النتائج

اعتمدت نتائج الاستبيان على الدقة من خلال تقديم معلومات حول المجموعة السكانية 

مؤشرات تتعلق  قدمت، ، إنما عشوائيةحصائيةالمستهدفة، لذا فهي غير تمثيلية من الناحية الإ

وملئ بعض  مباشرة.سئلة محايدة وغير أاعتماد  الاستبيان، من خلال بملىءبمصداقية المشارك 

من حيث الجنس والفئة  النسب المتفاوتةظهرت النتائج أ البيانات الخاصة بالمشارك. حيث

الملاحق. وعليه خرج التقرير بمجموعة من النتائج والتوصيات العمرية، كما هو مبين في 

 اعتماداً على نتائج أسئلة الاستبيان التي كانت:

 فيما يخص السؤال الأول:

والذي تضمن  قاء المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف السوري حتى الان؟تقيم بكيف 

 خيارين وهما:

% كنسبة 74.6تفريط بالحقوق القومية الكردية حيث بلغ نسبة وعدد الذين أيدوا هذا الخيار )

 شخص(. 8200من أصل  6116عامة أي 
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% كنسبة عامة 23لخيار )سبيل لتمكين الحقوق الكردية حيث بلغ نسبة وعدد الذين أيدوا هذا ا

 شخص(. 8200من أصل  1889أي 

 أما فيما يخص السؤال الثاني:

كيف ترى اتفاقية المجلس الوطني الكردي مع الائتلاف حول عودة المهجرين لمناطقهم المحتلة 

 من قبل تركيا؟ والذي تضمن خيارين وهما:

 6674كنسبة عامة أي  81،4ر )شرعنة الاحتلال التركي: بلغ نسبة وعدد الذين أيدوا هذا الخيا

 شخص(. 8200من أصل 

كنسبة عامة  18،1سبيل لعودة المهجرين لديارهم حيث بلغ نسبة وعدد الذين أيدو هذا الخيار )

 شخص(. 8200من اصل  1486أي 

هم نقاط أن وجود المجلس ضمن الائتلاف يعتبر من أالنتائج، هذه التقرير حسب  وعدلذا يرى مُ 

)كما هو موضح في  في سوريا همهدافألتحقيق  كردياً  مام تقبلهأعائقاً  قفي ذيضعفه، وال

 الجداول أدناه(.

 وسياساته وجود المجلس ضمن الائتلافيرون كبر من مشاركي الاستبيان النسبة الأكما إن 

ضرورة ب ه )المجلس الوطني الكردي(نما يلزممقابل النسبة القليلة المؤيدة. إ كتفريط لحقوقهم

عداد خطط تتناسب مع رؤية إسيس بيئة مناسبة له في المنطقة، وأ، لتسياساتهنظر في عادة الإ

 والعمل على:، الكرد ككل

فضل أعداد برنامج إبحث عن طريقة للاستفادة في اللى نتائج هذا الاستبيان بجدية، وإالنظر 

 يعزز وجوده في المنطقة.

يضمن الخروج برؤية موحدة تحقق بما مع كافة الأطراف الكردية تفعيل الحوار بشكل جدي 

عودة النازحين تكون وحدة الرؤية سبيلاً للمطالبة بمكاسب الشعب الكردي في سورية، و

خراج إ حول توحيد الصف الكردي الذي يصر على الهدف ويحققراضيهم. ألى إهجرين والمُ 

 راضيهم.أالتركي ومواليه من 
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